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الف 


الطیَعه الاوز ئن 
٦ھ‏ ۔ ۲۰۱۵م 


للتواصل وطلب الکمیات 
٥٤١‏ ۵ ۹۸۰۷۸۸۷۷۸ 


تس سس تا 


كن مطمنتا قارني 

من الناس من تستوقفه العناوین عن المضامین» والقشور عن اللب 
فیجبن عن القراءة والاطلاع على ما عند مخالفیه ویتحول بعد ذلك إلى 
داعية إلى الجبن عن قراءة ما عند الغیر» ومع الأيام يتحول الجبن إلى 
فکر یسیطر عليه وعلی آتباعه» فیحرمون عقولهم الکثیر من الحقائق التي 
لا تدرك إلى بالعحلیق بکل حرية في فضاءات الاطلاع والقراءة والعدبر 
والنظر. 

ومنهم من يقنع بالشائعات عن السمو بأجنحة الهمة إلى سماء البحث 
والتحري والاستقصاء فیقف عند حد ما یتساقط من آفواه المتقولة على 
عباد الله وزمرة من هولاء قد حملت نفوسهم من الأحقاد ما آعمتهم عن 
المحاسن الواضحات إلى المساوی التي قد لا تنال الا باعمال جهد 
جهید. وقد لا تکون مساو أصلا إلا في أعينهم هم والا ففي حقیقتها 
محاسن هي في عين المحب لهم: کحل وفي آعین الاعداء أقذاء. 

وقد غفل مولاء المتن‌اژون عن النظر فیما في آيدي المخالفین أن الله 
تعالی قد عرض علينا في كتابه ا ياس مت وآورد اجتراء 
المجترئین عليه» ليعلمنا أن الوائق من عقيدته وفكره لا يهاب من أن ينظر 
فيما في أيدي مخالفیه. 


ومع ذلك فإنني ‏ مراعاة لهؤلاء المتخوفین من البحث ولججه - آقول 
- وأنا فی مستهل كتابي هذا اطمئنوا فما في هذا الكتاب ما يدعو إلى 
التهيب والتخوف. وما هو الا عرض لقصة إنسان سافر بفكره ووجدانه 
بين مختلف المدارس الفكرية باحثًا عن الحقيقة» فإذا بسفينة بحثه ترسو 
على ساحل فكر رأى ‏ من وجهة نظرہ هو أنه الأتبع لكتاب الله وشثة 
رسوله عه وما كان عليه أصحابه البررة رضوان الله عليهم» ثم سطر 
براهين نظرته هذه في هذه الصفحات الوجيزة فما على من أتاحت له 
الأقدار فرصة اقتناء كتابي هذا إلا أن يجيل فيه نظره وأن يمعن فكره وأن 
يقرأه وينظر فيه ولا يأخذ إلا بعدله. 


والله الموفق. 


هكذا كانت البداية 


سما 


الإنساني النافع أيّا كان مصدره. مع اعتزازه بأن مذهبه الرسمي هو المذهب 


الإياضي - وفي قرية العوهي من مدينة صحار العريقة - والتي تبعد 
۰ کیلومتر شمال العاصمة مسقط ‏ كان مولدي ونشأتي. 
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وفي أسرة بسيطة متواضعة كانت مكونة من أبوين وتسعة إخوة ‏ توفي 
أوسطهم ‏ آبصرت الحياة. ودرحت مع الأتراب في ملاعب الصبا ومراتع 
الطفولة» حيث الزروع الخضراء وجداول الماء وعليل الهواء وواسع الأفياء. 


لم أكن أعلم عن العالم من حولي سوى ما يحيط بي من قريتي ولا من 


وقد وفقنی الله تعالى أن كنت من جملة أبناء القرية الذين يترددون على 
ملبيًا ذاك النداء» وأشدو مع الشادين بذكر الله أدبار السجود. 


وفي أثناء دراستي في المرحلة الإعدادية زارنا في قريتنا شابان زكيان 
تلوح على محياهما سيماء الصلاح والاستقامة والنزاهة» كانا طالبين في 
المعهد الإسلامي الذي كان بصحارء وصليا في مسجدنا بالقرية - وهو 
المسجد الذي تعارفنا على تسميته بمسجد 
النور ‏ ثم عقدا حلقة لبعض الشباب» فكنت 
ممن وفقهم الله لحضور هذه الحلقة وكانت 
عبارة عن شرح ميسر لكتاب (تلقين الصبيان ما 
يلزم الإنسان) للامام نور الدين السالمي وطن 
وكان أول درس أدركته معهم تحديدًا حول صفة 
الغسل من الجنابة» وشعرت حينها بمتعة 


هكذا كانت البداية ۷ 


أخرى» هي متعة الحديث عن العلم والتفقه في الدين» وتمنيت أن لو طال 
المجلس. غير أن الجلسة كانت قصيرة جداء على أن تتجدد أسبوعيًا فى 
نفس المسجد فى كل سبت ۔ على ما أذكر ‏ بعد صلاة العشاء. 


واستمر اللقاء الأسبوعي والذي أصبح جزءا من متعي إلى درجة أنني 
كنت أعد الأيام ولياليها لبلوغ تلك الساعة التي نجلس فيها مع الأستاذين 
الكريمين النبیلیسن ناصر بن عبد الله الصقري ینم وأحمد بن سلمان 
الإسماعيلي ‏ حفظه الله -. 

وبعد جلسة من تلك الجلسات الأسبوعية» دعيت من قبلهما لركوب 
السيارة» فاستجيت بكل رحابة صدر لتلك الدعوة الكريمة» وبینما نحن 
في السيارة إذ بأحدهما يعرض علي بأحسن خلق وأطيب حدیث فكر 
المذهب الإباضي» مبيئًا أنه فكر نزيه يستمد أصوله من كتاب الله تعالى 
وصحيح سُئَّة رسوله عة وأن أتباعه من أكثر الفرق التزامًا بتعالیم 
الإسلام وتمسکا بآدابه.. كان حديثهما مهذبًا وعذبّاء لا سيّما وأنني كنت 
أبصر صدق كلامهما في سلوكهما الفاضل وخلقهما النبيل الكامل» بل 
زمره سے انال نے يسك رخو ايها ا ی 
یستیشرون بلقائهما غاية الاستبشار» وقد حضرت بنفسي بعض مجالسهما 
مع بعض أهالي القرية» فرأيت ما كان يعلو الوجوه من إعجاب بسمتهما 
وأخلاقهما الرفيعة العالية» ولذلك لم يكن لدي أدنى تردد في اعتناق هذا 
الفكر القرآني النزيه. 

وأشهد الله تعالی - وکفی به شهیذا - آننی وبمجرد أن اعتنقت المذهب 
الاباضي شعرت وكأنني ولدت من جدید. وکآن حب عمان ولد في قلبي 
تؤّاء إذ توغل في نفسي شعور قوي بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم وأهله 
الاجلاء وشعرت بالفخر يلف روحي ویکتنف وجداني. 


لم يكن الزي العُماني هو الزي الغالب على أهل ناحيتناء وإنما کان 
من الشباب من یلبسون (المصر) بطريقة غير عمانية» وكذلك الثياب» فقد 
كان ولا يزال أكثرهم يفصلون الثياب وفقا لطريقة بعض دول الجوارء 
ويضعون على سياراتهم أرقامهاء ويرون أن من مظاهر التمدن والرقي أن 
يتحدث الواحد منهم بلھجتھے؛ وذلك بحکم العلاقات المتنوعة التي 
تجمعهم بأهل تلك الناحية وقربها ورحلاتهم المتکررة إليها والمصالح 
التي تربطهم بها من عمل وغيره» وكنت أخوض مع الخائضين في ذلك» 
حتى اهتدت روحي لهذا المذهب» فتحولت وجهتي عن سابق مسيرهاء 
وأصبحت علاقتي بعُمان لها مذاقها الخاص في نفسيء وتجردت من كل 
زي سوى الزي العٌُماني» وبدأت أوثق علاقتي بشباب المنطقة الداخلية 
والشرقية من عُمان بحكم أنها معاقل الإباضيّة» كل ذلك من بركات هذا 
المذهب الشريف. 


ولم أكن آنا فقط من اقتنع بفكر المذهب الإباضي من آهل قريتي» بل 
كان معي بعض الاخوان الذين أبدى بعضهم ولا يزال حیّا لهذا المذهب 
وتمسكا به كأخينا الأستاذ عيسى بن عبد الله الرحيلي والأخ الفاضل 
سيف بن خميس الشامسي - مسؤول الائمة بصحار حاليًا ‏ وابن عمه الأخ 
الفاضل محمد بن سلطان الشامسي - إمام مسجد النور حاليًا -» مما حدى 
بالأستاذين الكريمين إلى عقد سلسلة من الحلقات العلمية الخاصة معنا 
وذلك بشكل أسبوعي» نتدارس خلالها أهم ما يتعلق بالمذهب من عقيدة 
وفقه وسلوك ولا زلت أذكر شرحهما الموفق لمنظومة غاية المراد في 
الاعتقاد للامام السالمي ان حیث كانا يتعرضان لمسائل ما كان يخطر 
ببال أحد منا أن يبحثها في يوم من الأيام كالرؤية والميزان والصراط 
وخلق القرآن وخلود آهل الكبائر من الموحدين في النار.. 


هكذا كانت اليداية ۹ 


ومضت سنة على هذا الحال بعدها تخرج الأستاذان الكريمان من 
المعهد» ومضى كل إلى حال سبیله. وبقيت القلوب في تواصل وثيق 
وحب فی الله عمیقء لقد كانت تلك السنة - مع الاستاذین - مدرسة دونها 
المدارس» فقد تعلمنا منهما كيف یکون المسسلم مع الله وكيف يكون مع 
خلقه» تعلمنا الغيرة على محارم الله إذا انتهکت» والحرص على إصلاح 
الامة وصدق النصيحة لعامة الناس وخاصتهم» وتعلمنا التضحية بالنفس 
والمال والوقت من أجل دين الله لقد كانت لقاءات مفعمة بروح الإيمان 
وعاطفته الصادقة» ولذلك كان لها وقعها ونفعها الذي أعجز غاية العجز 


عن وصعه. 


فقد موٹم وبشارات مواسیه 


وکم کان الخبر فاجعًا والنباً مؤلمًا عندما علمت أن أستاذنا وشیخنا 
ناصر بن عبد الله الصقري قد غادر هذه الفانية منتقلا إلى الدار الباقیة وذلك فی 
حادث سير آصابه غير أن وفاته کو قد اكتست بالبشائر والکرامات» حيث.. 


أصابه الحادث في الرابع من شهر رمضان المبارك - حسب ما أذكر -.. 


وقد كان عائدا من بيت الله تعالى الحرام بعد أدائه لمناسك العمرة وزيارة 

متوجھَا نحو الأردن طلبًا للعلم» حيث كان يحضر لشهادة الماجستير.. 

وحدثني أبوه الفاضل الوالد عبدالله بن سلام أنه كان یقراً القرآن فأخذته 
سنة من النوم رأى فيها ابنه ناصرًا يتلو له قول الله تعالی: وا سن الد 
يوأ في سیل الہ وكا کے حك عند رَبَهم رود 4 فاستيقظ ليكمل القراءة 
فأخذته سنة أخرى رأى فيها رؤياه الأولى» وهكذا تكرر معه ذلك ثلاث مرات 
وذلك قبل أن يبلغه نبأ وفاة الشيخ ناصرء فيالها من كرامات جليلة تبشر بكريم 
حال هذا الجبل من جبال الدعوة والإصلاح من شباب هذا المذهب الشريف. 
ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 
تردى ثياب الموت حمرا فما آتی لها الليل إلا وهي من سندس خضر 


محاولات ياتسه وجهل عجیب 


کھت جو ہہ 


لما شاع خبر تحولي ومن معي من الرفاق إلى المذهب الإباضي 
تكررت محاولات الجهلة بحقيقة هذا المذهب لإقناعنا بالرجوع والتراجع. 
وحاولوا بشتى الحيل والوسائل إقناعنا بأن قرار التحول إلى المذهب 
الإإباضي قرار خاطئ.. 
مع الأستاذ ومدير المدرسة: 

كنت وأنا طالب في المدرسة أجمع مصروفي اليومي وكان لا يتجاوز 
المئة بيسة لشراء كتب المذهب» وكان فرحي عظيمًا عندما تمكنت من 
اقتناء كتاب قواعد الإسلام للامام العلامة الجيطالي النفوسي إل - وهو 
من علماء المذهب في القرن الثامن الهجري -۰ ولشدة فرحي بهذا الكتاب 
كنت إذا نمت وضعته بجانبي فإذا قمت طالعته» ثم قمت بتلخيص باب 
الصلاة منه في ورقات يسيرة» وبعد إتمامه أطلعت عليه آستاذا لنا في 
المدرسة كان ذا خلق رفيع واهتمام بالعلم الشرعي غير أنه لم يكن على 
المذهب الإباضيء وما إن قرأ التلخيص حتى نظر إلى باستغراب قائلا: 
على أي مذهب أنت؟!! ۱ 

قلت له: إباضي 

قال: وهل أبوك على هذا المذهب؟ 

قلت له: لاء بل أنا من اقتنع به وانتقل إليه. 


سكت هذا المعلم حينهاء وفي اليوم نفسه وبينما كنت في إحدى 
الحصص الدراسية إذا باستدعاء يأتيني من قبل مدير المدرسة» وكان هو 
الآخر على مستوى من الخلق» فاجتمع بي مدير المدرسة ومساعده والأستاذ 
المذکور ووجها إلى نصخا طويلا لا أتذكر تفاصيله» غير أن مدار كلامهم 
هو النصح بالتراجع عن المذهب الاباضي وما كان مني إلا أن شكرتهم 
على نصيحتهم وأبديت الرفض لمضمونهاء وذلك لقناعتي التامة بأنني على 
صراط مستقيم. 

لم أكن على اطلاع واسع بالمذهب حينهاء غير أن ما عاينته من 
الأستاذين الكريمين كان أدعى دواعي تمسكي بالمذهب» فقد كنت في 
نفسي أقول لو کان هذا المذهب باطلا لما تمسك به الأستاذان» ولو لم يكن 
حقا لما أثمر تلك الخصال الطيبة التي رأيناها عليهما. 


جاءني ماشيًا على بعد داره: 

ومن تلك المحاولات أن أحد المنتسبين إلى الفكر المسمى بالفكر 
الوهابي جاءني إلى بيت والدي قاطعًا مسافة شاسعة مشيًا على قدميه حاملا 
معه كتاب (السير والجوابات) وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل والكتب 
العلمية لبعض أكابر علماء وأئمة المذهب لا سيّما المتقدمين» وقد قامت 
بجمعها الدكتورة عائشة الكاشف وطبعتها وزارة التراث بعمان وما إن جلس 
حتى أبدى إشفاقه على وحرصه على مستقبلي» ثم آراد أن یشوه صورة 
المذهب الإباضي في ذهني» ففتح لي صفحة من صفحات الكتاب المذكور 
وقرأ علی ما يقوله الإباضيّة في مَنْ للاباضية فيهم نظر من الصحابة الکرام» 
قائلا لي: انظر كيف یسب الإباضيّة أصحاب رسول الله گل ویکفرونھمء فقلت 
له: ما قرأته علي ليس كافيًا للحكم لهم أو عليهم حتى أعرف حجتهم فيما 


محاولات یائسة وجهل عجيب ۱۳ 


ذهبوا إليه» وأما مبتغاك فليس إلا تشويه صورة هذا المذهب فى ذهنى وهذا 


والحقيقة التي أدركتها من بعد هي أن مسألة البراءة من بعض الصحابة 
هي (الورقة الرابحة) - إن صح التعبير - التي يلعب بها خصوم الإباضيّة 
للنيل منهم» فيعمدون إلى تشويه صورتهم بقراءة أقوالهم في بعض الصحابة 
دون عرض لنظرتهم الكاملة وأدلتهم وبراهينهم من الکتاب والسّنَّة على ما 
ذهبوا إليه» وهذا في حقيقة الواقع نوع من الاستبداد الفكري إن لم يكن هو 
الااستبداد بعينه. 


اجتماعات متكررة ومحاولات فاشلة: 

لما علم أتباع الفكر المسمى بالفكر الوهابي بأننا جملة من الشباب قد 
اقتنعنا بفكر المذهب الإباضي خافوا أن ينتشر هذا الفكر بین الشباب» فقاموا 
بعقد الاجتماعات لمحاولة صرفنا عن المذهب فاجتمعوا بنا كرات بعد 
مرات. وكانوا في كل مرة يأتوننا بشيخ من شيوخهم ليتحاور معناء ولم تكن 
بضاعتنا من العلم ومهارتنا في الحوار بالمؤهلة لنا حينها لمواجهة هؤلاءء 
ولذلك استطاعوا أن يشوشوا على بعض من كانوا معنا من الشباب. فلما 
ضقت ذرعًا بهم لجأت إلى آستاذنا الشيخ ناصر الصقري اَنُه وأخبرته 
بعکالب هؤلاء عليناء فما كان من الشيخ الصقري إلا أن اشتاط غضبًا وقال 
لي: سأقوم بإعداد رد ملجم لهؤلاء بإذن الله فلم يصبح إلا وقد أتم بحنًا من 
ثماني عشرة صفحة في بیان حقيقة الفكر الوهابي وجذوره التاريخية» وفي 
مساء ذلك اليوم سلمنيها وقال: إن اجتمعوا بكم مرة أخرى فاقرؤوا عليهم 
هذا البحثء غير آنهم ‏ ولله الحمد ‏ لم يجتمعوا بنا بعدها. 


إلى المعهد الاسلامي بالعاصمه: 

ثم لما أتممت المرحلة الإعدادية تاقت نفسي لسلوك نھج الاستاذین 
فألتحق بأحد المعاهد الإسلامية لأنال حظي من العلم» وكان من المعاهد 
الإسلامية آنذاك المعهد الإسلامي الثانوي بالوطية» فوفقني الله للالتحاق به 
وهناك أتيحت لي الفرصة للتعرف على المذهب الإباضي عن كثب» حيث 
حظيت بلقاء عدد من علماء المذهب وقاماته الشامخة.. 


یم ف یں 
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مسجد المعهد الإسلامي بالوطية 


مع انکبار 


مع سماحة المفتی: 

تعرقت على سماحة شسیخنا العلامة 
مفعي الديار وحامي الذمار والغطمطم 
الزخار أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله 
تعالى» فرأيت في أخلاقه الإسلام مجسدا؛ 
ورأيت العلم مکتسسیا بالتواضع ومتلفعا 
بكريم السجايا ونبيل الخلال فقد كان 
يزورنا بکثرة فى مسجد المعهد ثم يجلس 
مع الطلبة على الأرض مستمعا لمسائلهم 


۱06 


ومناقشاتهم لقد بهرتنی شخصية هذا تن العامل الجلیل فکنت من المترددین 


وصافحت العالم العلم الذي إن رأيته 
هبته وان جالسته أحببته» شیخنا العلامة 
الولي سعید بن حمد الحارثي ياش - أحد 
طلاب الامام محمد بن عبد الله 
الخليلي له -» فوجدته جبلا من جبال 
العلم الراسية الشامخة» لقد تعلمت منه 


اسیو تا على مجلسه فی بيته 
القدیم بروی» حيث يجتمع معه 
أهل العلم وأساتذة معهد القضاء 
- كلية العلوم الشرعية حاليًا - 


الحرص على مجالس العلم» حيث كان وهو العلامة الکبیر - یحرص على 
حضور درس سماحة المفتى والذي يعقده أسبوعيًا لتفسير كتاب الله تعالى 


يومي بين المغرب والعشاء في 
مسجد الرضا بروي يؤمه 
وطلاب العلم يقرؤون فيه 
شيئًا من كتب الأثر مع 
التعليقات للشيخ يانه . 

كما كان يحرص على حضور الدروس التي كان يلقيها سماحة المفتي 
_ حفظه الله - في جامعة السلطان قابوس» وكانت في العقيدة والفكر. 


وتعلمت منه إجلال العلم فقد كان يجلس جلسة التشهد طيلة درس 
التفسيرء وهي جلسة جبريل تيز كما وصفها أمير المؤمنين عمر بن 


في آخره: «ذاك جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم». 


مع شيخي وأستاذي يوسف السرحني حفظه الله : 

وكان من أساتذة المعهد شيخنا المربي صاحب الهمة المتوقدة والعزم الذي 
لا يفل الشيخ الدكتور يوسف بن إبراهيم السرحني حفظه الله ذلك الرجل 
المتواضع والذي كان يدرسنا مادتي (العقيدة) ومادة أخرى تسمى (قضايا 
معاصرة) فنجد بين أضلاعه حرقة المؤمن على دين الله وسعة الاطلاع وطول 


۱۷ 0 


الباع والحب للامة والحرص عليهاء كما 
كان يتعاهدنا بدروس مسائية مستمرة في 
مسجد المعهد في العقيدة الفِقه والأخلاق 
وذلك بين المغرب والعشاء. 

وبتواضع هذا الشیخ وقربه من طلابه 
ودعابته ومرحه استطاع أن يكسب قلوب 
طلبة المعهد فصار مشالا يحتذى به في 
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لسلوك والعلم سرعم _._ . الشيخ الدکتور یوسف السرحني 
والخطى المتزنة. 


وأذكر من هذا الشيخ الكثير من الفضل علی» إذ اعتنى بي عناية خاصة؛ 
فأبرزني كمنشد في طابور المعهد الاسلامي» ثم تفضل علي بصحبته إلى 
بلده إزكي» وهي |حدی ولایات غمان العريقة» وتجول بي في قراها 
وعرفني على الکثیر من معالمهاء وبت في منزله العامر بالنزار» وعرفني 
هناك على طلابه الکرام» وحضرت خطبة الجمعة التي آلقاها في الجامع 
الکبیر» وعرفتي بإخوته 
الفضلاء وعلی رأسهم 
فضیله الشیخ اسماعیل 
السرحني وفقه الله 
ووفقتهم جمیعاء» كما 


نعم الشیخ والمربي. مع الشیخ السرحنی فی سکن المعهد الداخا 


می ۷ ۰ سے ہے 
ہے 
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وهذا الشیخ هو من آلبسني العمامة» بل آلبسني عمامته هو ولا آزلت 
أذكر ذلك اليوم وتلك الساعة التي اجتمع فيها ببعض طلبة المعهد في 
المسجد بعد صلاة العصر ثم أمر أحد الطلبة أن يذهب إلى سيارته ويحضر 
له عمامة سيجدها هناك ثم أمرني بالمكث وعدم الانصراف» فسمعت 
وأطعت» وما هي إلا برهة حتى جاء ذلكم الطالب بالعمامة» فقال الشيخ: 
يا مسعود ستلبس العمامة» وهذا آمر ليس لك خلافه» فحاولت التهرب من 
ذلك بشتى الحيل غير أن الشيخ أمر الطلبة أن يمسكوا بي رغمًا عني» وقام 
الشيخ وألبسني العمامة» ثم عانقني» وعانقني الطلبة بعده. 


ذكرى لا تنسى: 

وأذكر أن هذا الشيخ قد طلب مني 
نهاية أحد الأسابيع أن أصحبه إلى إزكي» 
وأخبرني بان هناك مفاجأة في انتظاري. 
ففرحت غاية الفرح بهذا العرض الكريم. 
وركبت مع الشيخ سيارته إلى إزكي» ولما 
وصلنا كانت المفاجأة أن وجدنا فضيلة 
الشيخ الوقور الناصر المرموري 
الجزائري يال ومعه لفيف من الطلبة 
الجزائريين» ففرحنا بهذا اللقاء الماتع الندي واستأنسنا بخفة روح ذلكم الشيخ 
وجميل خلاله» وما هي إلا برهة من الزمن حتى وصل سماحة شيخنا المفتى 
حفظه الله فكانت نعم المفاجأة حمًا. ۱ 


ومما أتذكره ولا أنساه في تلك الرحلة أن سماحة شيخنا الخليلى طلب 
مني أن ألقي بعض الأناشيد في مجلس عامر بالمشائخ وطلبة العلم 


مع الکبار ۱۹ 


فانشدت آنشودة فطلب آخری فآنشدتها فطلب ثالغة فأنشدتهاء ثم إنني قلت 
لسماحته بأننا نريد أن نسمع بلابل رستم - آعني بذلك المنشدين الجزائريين 
الذین بصحبة الشيخ المرموري - فأنشدوا وأمتعوا المجلس. 

وعند العصر خرجنا في رحلة رماية مع سماحة الشيخ وجامعة كبيرة من 
الطلبة» وفوجئنا يومها أن أبناء سماحته كلهم يتقنون الرمي بالبندقية» وقد 
دعاني يومها لأرمي قاتلا لي: (متى ينفث رشاشك) يشير إلى أول أنشودة 
سمعها مني حفظه الله وفيها: 

فمتى ينفث رشاشي متی لهبا يصبغ وجه الشفق 


وبالليل طلب مني الشيخ المرموري أن أصحبه إلى المكان المهيأ له. 
فذهبت ومعنا شيخنا الحراصي وبعض الطلبة» فأجلسني الشيخ المرموري 
بجواره. وقال آسمعنا شيئًا من الشعر بينما أصنع لكم شايًا جزائریا» فعجبت 
من تواضع هذا الرجل الشماخ وخفة ظله. 
على الناس محبا للخير حريصًا على إيصال الكلمة الهادفة إلى الناس بأيسر 
عبارة» فأسأل الله له واسع الرحمة وأن يجمعنا به في جنان الخلد. 


مع الشيخ الفقیه 

عياد التوئسي حمظه الله : 
وكان من جملة الأشياخ 

الأجلاء الذين أسعدتنى الأقدار 

بالتعلمذ على يديهم الأستاذ 

الشيخ الفقيه النزيه الوقور عياد 


أحد إباضية تونسء كان جادًا لا 


يعرف اللعب» حازمًا لا يعرف المزاح» حريصا على طلابه وتعليمهم» ونسأل 
لله المغفرة إذ قصرنا في واجب توقيره كفقيه نزيه مربي» وها آنا ذا أذكر هذا 
الشيخ بكل خير وأعترف له بالفضل وأسأل عنه زوارنا من الأحبة في تونس 
وأبعث إليه من الشوق أحره ومن الرجاء أجزله» سائلا الله لنا وله ولجميع 
مشائخنا حسن الدارين. 


مع شيخنا المربي مبارك الحراصي حفظه الله : 

وكان مدير معهدنا 
وربان سفينته فضيلة 
الشيخ المربي ندي 
القال والفعال مبارك بن 
فاضل الحراصي حفظه 
الله ذلك الشيخ الوقور 
الذي تعلمنا منه ولا 
زلنا كيف یکون سلوك 
المسلم الحق.. تعلمنا منه الحرص على الطلبےء إذ كان لا يأتى على 
الطلبة صباح - غالبا - إلا ویبعث [لیهم کلماته الناضحة بالتصح والاشفاق 
والتوجیه والحرص على التزام خلق الاسلام وسمت الکرام وذلك من 


خلال إذاعة طابور الصباح؛ فتعلمنا منه الاتقان والاخلاص فی آداء 
الأمانة. 


وعندما نقل فضيلته إلى مديرية التربیة بصحار كان يقطع مسافة طويلة 
تم : الظهيرة ليدرك صلاة الظهر في الجماعت فكان ولا يزال 


مع الکبار ۲١‏ 


مع الشيخ المربي يحيى بن سفیان الراشدي حفظه الله : 

وممن عرفت في تلك الأيام 
المباركة فضيلة الشيخ المربي 
يحيى ابن العلامة القاضي 
سفيان بن محمد الراشدي» حيث 
كان یزور المعهد بيسن الحين 
والآخر» وكنت أزوره في منزله 
بالوطية» وفي آخر زيارة زرته فيها 
وقبيل الوداع قال لي مداعبًا: أتتذكر هذا المنزل؟! لقد كنت تأتي 
ص7 0-1 ونجتمع عليك نحن والآولاد. 


لقد عرفت هذا الشيخ بال ت والوقار والحكمة في نطقه الصواب في 


حدیثه» ولا غرو فهو من تربى على يد العلامة الفقيه المتكلم القاضي شهيد 
الإسلام سفیان بن محمد الراشدی» كما أنه أدرك الإمام الخليلى وأكابر آهل 


العلم في ذلك الوقت. 


مع فتية امنوا بربهم 
وعرفت في المعهد شبابًا.. 
تراهم في ضمير الليل صيرهم 
مثل الخيالات تسبيح وقرآن 
عرفت في المعهد طلابًا 
لو استطاع الواحد منهم أن 


۳۲ 


جدوا إلى الباقیات الصالحات فلم يفتهمُ في التقی سر واعلان 
على الحنيفية الزهراء سیرهم والوجه والقصد یمان واحسان 
وکانت الاجازة مفارة: 
وکنت - من توفیق الله تعالی - آستغل الاجازات الأسبوعية فى زيارة 
مناطق عُمان الداخلية والشرقیة» ومن خلالها فزت بلقاء جملة من مشائخ 
المذهب وأئمته وفطاحله. 


مع الشيخ العلامة 
سعود بن سليمان الكندي رات : 
والتقيت بالشيخ العلامة الكبير سعود بن 
- وهو من طلاب الإمام الخليلي وه -» 
فألفيته علمًا جليلا وبحر علم تلوح سيماء 
الصلاح وهيبة التقوى على محياه. 

وعلى التقي إذا ترسخ في التقی تاجان تاج سكينة وجلال 


۹ 


مع الشيخ العلامة 
حمود بن حميد الصوافي: 

وزرت المنطقة الشرقية وآتیت سناو 
حيث كعبة العلم وقبلة طلاب الهدى 
والرشاد شيخنا العلامة حمود بن حمید 
الصوافي حفظه الله ومتع الأمة بحياته - 
وكان من شيوخه الشيخ خلفان بن آ 
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مع الکیار ۳۳ 


جمیل السیابی کاش - فرأيت صحابيًا فى غير زمانه» ووجدت عالما يعمل 
وكأنه يرى الآخرة بين عينيه لو قيل له غدا القيامة ما زاد على ما يعمله 
شيئاء ولا أبالغ إن قلت: إن كل نفس يتنفسه الشيخ في طاعة. 


لله ما جمعوا لله ماترکوالله له إن قربوالله إن بانوا 


مع الشيخ العلامة القاضي سالم بن حمد الحارشي یز : 

وزرث المضيرب فالتقيت بفقيد 
الأثر والدواوين الغرر العلامة الأبر 
سالم بن حمد الحارشي رحمه الله 
ورضي عنه - وهو من طلاب الإمام 
الخليلي له - فرأيت نفشا كساها 
الوقار وهذبها الھدی؛ رأيت شیخا 
نحيف الجسد تغشاه السكينة لا يرفع 
صوته ولا يعرف اللغو له سبيلاء 
شغله الشاغل العلم والمذاكرة وهمه 
المدارسة والمراجعة» رأيت مجلسه قد غص بالزائرين غير أنه قد أجلس 
بجانبه حفيده الكريم المهذب الأستاذ محمد بن سالم الحارثي وفقه الله 


ليقرأ عليه شيئًا من دواوين الأثر وهو يصغي إليه بنهم.. 
سمت الملوك وهدي الأنبياء علی أخلاقهم فكأن الفقر تيجان 


مع الشيخ الفقيه الورع سعيد بن سلطان الحارثي حفظه الله : 


وأتيت عز القابل فالتقيت بالشيخ الورع الزاهد النقي التقي سعيد بن سلطان 
الحارثي حفظه الله وقد التف حوله أهل بلدته شيبًا وشبابًا مفترشين لحصباء 


۲٤ 


في علمي الأديان والأحكام 
لشیخنا السالمى اة وکان 
تعلیق» وربما طلب من 
المتعلمين أن يشاركوه وأن 
يدلي كل منهم بدلوه.. 
وكانت الجمعة حينها لا تقام في قرية عز» ولما كانت زيارتي في إجازة 
الأسبوع إليها فقد وافقت يوم الجمعة» ورأيت حرص أهل هذه القرية على 
حضور صلاة الجمعة في إبراء حيث يركب كل واحد منهم ما تيسر له من 
السيارات بهمة متوقدة وعزم لا يلين قاطعين تلك المسافة الواسعة» فرأيت 


وقفة مع المحب المشتاق: 

وابان إقامتي في عز - وکنت في ضيافة أخي الفاضل ورفيق السكن 
المعهدي سعيد بن عبد الله الصقري - زرنا شيخا مسنا في بيته كان من أقرباء 
الأخ سعیدء فوجدناه متفيئا ظلال جدار من جدرانه بيته المتواضع» وقد أكب 
على قراءة كتاب (السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة) للعلامة قطب 
الأئمة محمد بن يوسف اطفيش ین - من علماء الإباضيّة بالجزائر -» ولما 
دنونا منه وجدنا لحيته تتقاطع بدموع عينيه حیّا وشوقا لرسول الله َء فكان 
مشهدًا مؤثرًا غاية التأثير» وما إن جلسنا معه حتى طلب مني أن أقرأ الكتاب 
فقرأت فإذا بالشيخ يجهش بالبکاء الحار حتى أشفقت عليه» فأبقى هذا 
الموقف في نفسي أثرًا كبيرًا یتعذر على ذاكرتي نسيانه.. 


مع الكبار Y0‏ 


وزرت ولاية قريات لالقی هناك 
حبر العلم والعمسل العلامة العلم الفرد 
محمد بن شامس البطاشي كه تعالی 
ورضي عنه ‏ أحد طلاب الإمام 
الخليلي وله ے فرأيت الجلال يكسو 
محساه الوضی- حيثث كان معين 
الواردین ومُعین القاصدین.. جو A . BEE‏ 


ریت عالمًا يحمل هم لسانه» فلا يتكلم إلا بقدر الحاجة وکأنه جعل قول 
النبي ال : «من كان یومن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرٌا أو فلیصمت» شعازا له 
ينهج نهجه ورغم غزارة علم هذا الشيخ إلا أنه لا يتكلم إلا إن سئل.. 


مع العلامة الشيخ سيف بن راشد المعولي ون : 

وزرت وادي المعاول» ولقيت 
الشيخ العلامة سيف بن راشد 
المعولي انب فوجدت عالمًا مهيبا 
تغشاه سكينة العلماء» وقد دخل علينا 
مجلسه المبارك فرأينا عالما جلله 
الوقار والسمت» فجلس وأجلسني 
بجانبه» ثم طلب مني أن أقرأ عليه من 
القصيدة النونية فلم یحرك ساکئا حتی 
قرأت عليه ما يزيد على المئة بيت فیما 
أذكر.. 


٦ 


وكان هذا الث لشیخ من خواص طلاب الإمام | لخليلي ومن المقربين 
عنده» وكم في سيرته من نوادر وعبر یسعفید منها المبتديء ولا يستغني 


مع جملة من الكبار الأبرار: 
ومع الأيام تعرفت على الكثير من علماء هذا المذهب الكبار» حيث 
هيأت لي أقدار الله تعالى فرصة اللقاء بعلماء كبار ۲ فینهم من قضئ تبه 


سی سو تا کک پھر E‏ 
وهم سنن طر أ ۰۰ 
مع العلامة سعيد بن خلف الخروصي: 
فالتقيت بالشيخ 
العلامة الفقيه سعيد بن 
خلف الخروصى مساعد 
المفتي العام للسلطنة 
_ سابقًا ‏ وواحد ممن 
تربوا في مدرسة الامام 
الخليلى له وتعلموا 
واستفادوا من الشيخ 
العلامة خلفان بن جميل 


وجهًا مشرقًا بشوشاء ورأيت التواضع في كلامه إن تكلم وفی مشيته إن مشی؛ 
فقد زرته في مكتبه مراراء فيأبى إلا أن يقوم لي مع صغر سني وجلالة قدره ثم 
يأبى الا أن یشیعنا عندما استأذناه ف الذهاب. 


مع الکیار ۳۷ 


مع الشییخ القاضي أبي سرور الجامعي رین : 

هذا الشيخ واحد من علماء 
المذهب النوایغ» كما دل على ذلك 
كتاباه (الفقه في إطار الأدب) وهو 
كتاب فقه نظمي يقع في أربعة أجزاءء 
وقد طبعته وزارة التراث في مجلدین» 
و(بغية الطلاب) وهو تيسير للكتاب 
الأول كما بين ذلك الشيخ نفسه في 
مقدمة كعابه ها 


۱ ا اس 
وهو بجانب ذلك قاض من القضاة العدول الذین سارت بأنباء عدلهم 


وفضلهم الرکبان في شرق البلاد وغربهاء وله قصص طريفة تتداولها مجالس 


مع الشییخ القاضي سیف بن محمد الفارسي رنه : 

هذا الشيخ الفقیه النزیه هو آحد 
علماء المذهمب وقضاته الأجلاء وهو 
آحد العلماء الذین آخذو العلم عن مدرسة 
الامام الرضی محمد بسن عبد الله 
الخليلي طلہء وقد ألف جملة من الکتب 
والرسائل غير أنه لم يكتب لها النشر حتی 
الاآن ولم یعرف له منشور سوی دیوانه 


الشعري ( خلااصة الفكر وسلافة الشعر). 


۳۸ 


مع الشیخ القاضي حمود بن عبد الله الراشدي: 
الامام الخليلي لب كما أنه أحد شیوخ شیخنا الفقیه حمود بن حمید 
الصوافي متع الله الامة بأنفاسهما الزاكية. 


مع الشيخ العاضي الففيه سالم بن حمود السيابي: 

وممن لقیت فضيلة الشیخ القاضي 
سالم بن حمود السيابيی أحد آبرز 
الشخصيات العمانية» ولا غرو فهو ممن 
تربوا في مدرسة الامام الخليلي» وهو من 
علماء سمائل المعروفین بالفضل وشدة 
العمسك بالدین» وله مولفات تدل على 
غزارة علمه. 

وقد کان لقائي به عندما جاء في 
صحبة سماحة العلامة المفقي في عام 
التراث العُمانى» حيث ألقى سماحته محاضرة تاريخية» وبعدها التف طلاب 
المعهد بالشيخ السيابي» بینما اجتمع سماحته ببعض سائليه. 

ومن خلال ترددي على هؤلاء الکبراء أدركت أن الدين ليس محصورًا 
فيما أدركت عليه أبويّ وأهل قريتي» وأن العالم ليس هو ذلك المحيط الذي 
كنت أتحرك فيه فقطء بل الأمر أوسع من ذلك وأبعد وأن علی أن أشمر 
عن ساعد الجد للغوص في أعماق الأعماق والتحليق في آفاق الآفاق متمثلا 
قول الأول: 


مع الکبار ۳۹ 


يا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي فالناس ما بين معموم ومخصوص 
لا شیء فی هذه الدنيا یحاط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 

فكان مني الجهد وعلى الله التكلان» فما زادني البحث إلا تمسکا بعروة 
هذا المذهب الباذخ فقد رأيت فيه نقاء الإسلام وصفاءه عقيدة وسلوكاء 
ورأيت فيه مفاهيم الدين كما جاء بها وحي الله تعالى ونطق بها رسول الله ككل 
وسار عليها الرعيل الأول رضوان الله عليهم. هذا مع احترامي الشديد 
وتقديري المديد للمذاهب الإسلامية الأخرى. 


بعد أن رأيت ما رأيته من بغض شديد على هذا المذهب الإباضي 
وأتباعه كنت أتساءل عن السر الكامن وراءہ؛ وما هو الدافع لكل هذا العداء 
والكراهية» وبعد تطواف على بعض ما كتبه خصوم المذهب وضعت يدي 

أولهما: منھج (آغمض ك واتبعني»: 

نعم.. هذا هو ملخص ما وجدته في كتب الذين أعلنوا الخصومة على 
المذهب الإباضي وأتباعه» فهم لا یسمحون لاتباعهم بالقراءة لغیرهم ولا 
يأذنون لهم في التفكير» بل يطالبونهم باتباع ما هم عليه وما عليه أسلافهم» 
وينصحونهم بعدم القراءة لغيرهم» وعدم مجالستهم لمخالفيهم وان بلغوا 
المبلغ الأقصى من الصلاح والتقوى» بل ويفضلون مجالسة الفاسق الزنديق 
على مجالسة التقي المخالف لا سيّما هؤلاء الذين يتسمون بالسلفية» ومن 
ذلك ما وجدته في كتاب لهم بعنوان: (شرح المة) للبربهاري من وصايا 
تنص على ذلك» وهو كتاب له عناية بالغة لدى المنتسبين إلى الفكر السلفى» 
کما أن لمصنفه مكانة بارزة عندهم کما تجدون ذلك فى تعریف اف 
الفوزان به في مقدمة شرحه علیه.. 


سر ذاك البقض موروث بفیض 


کرت 
1 هة 
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۳۱ 


۳۳ 


ےک شرح السنعة للبربهاري وسوس ص سس | ۷ | 


ترجمة للإمام البريهاري 
اسمه وکنینه ونسیه: 


هو الامام القدوق شيخ الحنابلة وکببرهم في عصره أبو محمد ا حسن بن 
علي بن خلف البرّاري وهذه النسبة إلى را وهي الا دوية التي تجلب إلى 
الهند. 

موطنه ونشاته: 

لم تذكر المصادر شيئًا عن مولده ونشأته» لکن الذي يبدو أنه بغدادي المولد 
والنشأة» وذلك لشهرته فيها بین عامّة الناس فضلا عن خاصّتهم» وقد صحب 
البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السئة والجماعة أحمد بن حنبل للك 
وأخذ العلم عنهم؛ وجُلّهم بغداديون» وهذا ما يدل على أنه نشأ في وسط عِلمي 
سُنيء ما كان له كبير الأثر على شخصيته. 

شیوخه» طلبه للعلم: 

لقد کان البر‌پاري مره معا 2 طلبه للعلى وحريصًا على تحصيله.. 
حيث تَلْقَى العلم على جماعة من کبار آصحاب الامام أحمد بن حنبل؛ ومن 
بینهم. 
القدوة؛ الفقيه» المحدث» انر بل به بغداد صاحب سی 
چو ہم 

محاننه العلميي: 

لقد كان الامام الب‌بهاري نل إمامًا مَهيبّاء قَوالا باق داعية للستة 
واتباع الا له صيت عند السلطان وجلالة» وکان جلسه عامرا بحلق الحديث 
والاثر والفقه» محضره كثير من أثمّة ا حدیث والفقه. 


سر ذاك البقض موروث بفیضص ۳۳ 


سم رس سس ارح السنة للبريهاري ه. س 
قال أبو عبدالته الفقيه: إذا رأیت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشارء وأبا 
محمد البريهاري» فاعلم آنه صاحب سٹة. 
ثناء العلماء عليه: 


قال ابن كثير: «العام الز اهد. الفقيه الحنبليء الواعظ . .. وکان شدیدذا عل 


أهل البدع والعاصی: وکان كبير القدر تُعظّمه الخاصّة والعامّة ...» 

وقال ابن أبي يعلى: «... شيخ الطاثفة في وقته» ومتقدمها في الانکار عل 
أهل البدعء والمبايئة شم باليد واللسان» وكان له صيت عند السلطان» وقَدَمٌ 
عند الأصحاب. وكان أحد الآئمّة العارفين» والحفاظ للأصول التقنین. 
والثقات المؤمنين». 

زهد ه وورعه: 

لقد عرف الامام البربهاري بالزهد والورع» وقد ذکر آبو الحسن بن بشار 
قال: ره البربہاري من ميراث أبيه عن سبعين ألف درهم». 

وقال ابن أي یعل: «کان للبربهاري جامّدات ومقامات في الذین كثيرة». 

موقمّه من أهل البد ع: 

لقد كان الإمام البربباري لہ شديدًا على أهل البدع والأهواء؛ منابدًا لهم 
بالید واللسان: اس ۳۳۳ ی واباعة في معاملة آهل 
البدع والاهواء؛ فقد کان جا جریم على صفاء هذا الدین وإبعاد کل ما 
عَلِقَ به من البیع والاهواء من التَجَهُم والاعتزال والتمَشْمر واصوف. 
والتشَیّع والتَرّفض... 

ومن تلاميده: 

-١‏ الإمام القدوة الفقيه أبو عبدالله بن عبيد الله بن محمد العکیريء الشهير 
بابن بط توفي في الحرم من سنة سبع وثانين وثلاثاثة. 


اوسن د س ی د سے سے و یہہ سے ی و لاسي و را 


ودونكم طرف مما وعاه کتاب البربهاري هذا واحكموا إن كان يبقي مجالا 
للتفاهم والمعرفة بين الموحدين أم لا. 
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[رَكَالَ سُفْيَانُ الَّوْرِيُ: مَنْ أَضْعَّى بأثْنه إلى اجب بذعت» خَرّج 


و هه ۳ > ,)۵ م۹ ۲ 2 )۱( 
ْ عم اش ووکل إِليْهَا - يعني إلى تم« ۰ 


وَكَالَ دَاوْدُ بن أبي مِنْي”": أوْحى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ی مُرسَى بن 


عِمْرَانَ: لا تجایس آمل الب فَإِنْ جَالَسْتَهُمْء فَحَاكَ في صَدْرِكَ شي: 
ما یقولون. بت فی تار جهن . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وجاء في الهامش: «قویل بأصله» فصح بحمد الله ومئه». 

ثم بعد ذلك صورة السماع في الاصل المنقول منه. وقد نقلته في المقدمة. 
ومن بعد هذه الفقرة إلى نهاية الکتاب فهو من (ق) وجاء بعضه في (م). 
اخرجه آبر نعیم في «حلية الأولياء» (۷/٦۲ء‏ ۰6۳4 وابن بطة في «الإبانة 
الکبری» )٤٤٤(‏ عن سفیان وانظر: اسیر اعلام النبلاء» (۲۱۱/۷). 
وورد من قول محمد بن النضر الحارثی أيضاً . 

أخرجه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» ۱۳١ ١780 /١(‏ رقم ٢٥۲)ء‏ وابن 
الجوزي في اتلبیس إبليس»؟ (۱۲۸/۱ رقم 07). 

هو داود بن آبي هند البصري الفقیه كان حافظاً مفتیاً نبيلاًء مات سئة 
۰ ھش. 

انظر : «العبر في خبر من غبره (۰)۱۸۹/۱ واالمنتظم» لابن الجوزي ۱۸ 
۶ والطبقات الکبری» (۷/ .)۲٥٥‏ 

لم أقف عليه من کلام داود بن أبي هند. 

وقد ورد عن جماعة آخرين» منهم : 

عطاءء وأخرجه عنه: الهروي في كتاب «ذم الكلام» (1۲/۶ رقم ۷۹۰) 
ولفظه: عن عطاء: «بلغني أن فيما أنزل الله على موسى: لا تجالس أهل 
الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن». 

ومنهم: خصيف الجزري» وأخرجه عنه: الأجري في الشريعة (ص٥۱)ء‏ 
واين بطة في «لابانة الکبری» (666)غ» والهروي في اذم الکلام» ۲١/٤)‏ 
رقم ۱۰۰۷) ولفظه: «مكتوب في التوراة: لا تجالس أهل الأهواء فيدخل 
في لبك شيء من ذلك فيدخلك النار». 

وهذه آثار كلها معضلة. 


o 


7 السَّنَّةَ 
َال الیل بنْ یِیّاغي: مَنْ جالس اجب پذعة لَمْ بُعْظ 
1 2 


را المُضَيْلُ بن عِيّاضٍ: لا تج مَعَ ضاجب بِذعَة فَإِنّي 
آخاف أن رن عَلَبْكَ اللَعْت'''. 

وَقَالَ الفُضَيْل بنْ عِیّاض: مَن أحَتّ صَاحِبٌ بلقت خبط الله 
ےا موم هم ۰ ۰ 12 (۳) 
ا وَأَخْرَجَ دور الإسلام ص لبه 5 


۳ ہے و 9 ص ہے وه ] ے ہے ےی ٩‏ . ‌ م 2 و 
وقال الفضَيل بن عجیاض: مَنْ جَلس مَعٌ صاجب بذعت ورثه 
الیم (٤‏ 


وَقَالَ الفُضَیْلُ بن عِیّاض: إذا رایت صَاحبَ بِذْعَةٍ في طریق فَجُز 
۰۶ (۵) 


في طریتِ غيره 


(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 74 رقم 4487)» واللالكائي في «شرح 
اصول اعتقاد أهل السنة» (۱۳۸/4 رقم ۰)۱۱4۹ وأبو نعیم في «الحلیة» (۸/ 
۲۳ وأبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۹ - ۱۰ رقم ۲). 

)٢(‏ آخرجه البيهقي في اشعب الایمان» (۰۳/۷ 14) ۔ ومن طريقه ابن عساکر 
في تاریخه (۳۹۸/4۸) ۰ واللالكائي في «اعتقاد آهل الستة» (۱۳۷/۱ رقم 
۲ وابن بطة في «الإبانة الکبری» .)50١ »٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي فی «اعتقاد آهل السنة» (۱۳۸/۱ رقم ٢٢٦۲)ء‏ وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۸/ ۰۱۰۳ وابن بطة في «الإبانة الکبری» ( والهروي في 
«ذم الکلام» ۱٦۷ /٤(‏ رقم ۰0۹4۷ ومن طریق أبي نعيم رراه ابن الجوزي 
في «تلبيس إبليس»؟ (۱۲۰/۱ رقم ,۸ 

۰۲4 آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۰)۱۰۳/۸ واللالكائي (۱۳۸/۱ رقم‎ )٤( 
وهذه الفقرة في بعض طبعات (ق) دون بعض» ولیست في (م).‎ 

(0) آخرجه ابو نعیم في «حلية الاولیاء» (۰)۱۰۳/۸ وابن بطة في «الإبانة 
الکبری» (۰)4۹۳ ومن طريتي أبي نعیم آخرجه ابن الجوزي في «تلبیس 
[بلیس» (۱۲۲/۱ رقم 84). 


سر ذاك الیفض موروث بفیض 


4 لَه 


وَكَالَ الیل بن عِيّاضٍ: مَنْ عَظْمّ صَاحِبٌ بذقة. فَقَدْ أَعَانَ عَلَى 
هدم الإشلام”' ٤‏ ومن من تسم في وجه مع مد اسُتَحْف يما با أَنْيَلَ الله کک 


ہے“ ۳ 9 ۳ و6 مس و 4 5 مس ال ۰ ۰ بے ےو 7 

علی محمد 296 اا ید ا مدع فق فطع رَحمَهَاء وَمَنْ 
> ی مع 22 5 o‏ جم 

بیع جنازة ہے لم یر ل في سخط الله حتی حتی یرچع 8 


وال الفْشَیل بن ء عیاض : : اکل مَمَ يهُودِي وَنْضرانی» ۳ اگل مَمَ 
مجترع » اه ان يون بيني وین ن ضاجب ِذَعَةٍ 2 حصن م من حديد”*'. 


= وقد جاء هذا القول أيضاً عن یحبی بن أبي كثير. 
آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۷/ ٠٠‏ رقم ۰)441۳ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۱۳۷ رقم ۹٥۲)ء‏ وفي كل المصادر: 
«فخذ» بدل: افجز). 

)١(‏ وهله الفقرة تُروی عن النبي 245 بلفظ: (من وفر صاحب بدعة فقد أعان 
أخرجه الطبراني في «الأوسطا (۳۰/۷ رقم 1۷۷۲) من حديث عائشة وتا › 
غير أنه لا يصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» للالباني (۱۸۱۲). 

(۲) وقد جاء هذا في حديث مرفرع إلى النبي ق2 من حديث ابن عمر؛ آخرجه 
أبو نعيم في «الحلیة» (۰)۲۰۰/۸ وهو موضوع؛ انظر: «كشف الخناء) (۲/ 
۸ رقم ۲۶۱۲). 

(۳) آخرجه آبر نعيم في «حلية الاولیاء» (۱۰۳/۸) ومن طریق ابن الجوزي في 
«تلبيس ابلیس» (۱۲۲/۱ رقم )٦۹‏ إلا أنه اخرج شطره الاول. 
وأخرج اللالکائی في «شرح اصول اعتقاد أهل السنة» (۶/ ۷۳۳ رقم ۱۳۵۸) 
منه قوله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. 
وكذا أخرج هذه الفقرة اين حبان في «الثقات» (177/4)» وابن الجوزي من طريق 
آبي نعيم في ہتلبیس إبليس» (۱/ ۱۲4 رقم ۰)۵۰ والفقرة الأخيرة منه جاءت من 
قول سفيان بن عبينة أيضاً» أخرجها الهروي في «ذم الکلام» /٤(‏ ۱۷۲ رقم ۹۵۳). 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱۳۸/4 رقم 
۹ وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۱۰۳/۸ ولفظ آيي نعيم أطول» وأخرج 
آخره ابن بطة في «الإبانة الکبری» .)٦۷۰(‏ 


۳۷ 


۳۸ 


۵[ ا ا ال 
کے یت 


۲۱۳۸ شرح السّنَة 


رَفَالَ یل عياض : را عم الله مِنَ الرّجُل أنه مُبِْض 


ِصاجب بِذْعَةِ عفر له وان قل ع 


لا يَكْنْ اجب سُنَّةٍ يُمَالهٌ صَاحِبَ بِذْعَةٍ الا یَفَاقا'''. 
تن آفزفن بوبه ین اجب بذ ةِ مَلاً الله قَلْبَهُ ایمان من 


7 صَاحِب بِذْعَةٍ آمَنَهُ الله يَوْمَ القرٌع الأكبّرء وَمَنْ مان صَاجبٍ بِدعَة 
رَفَعَهُ الله فى الجنة مائة سرت 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


(٤) 


(6) 


له 1 تحبٍ صَاحِبَ بِذْعَةٍ في الله أبدا]. 


اخرجه أبو نعیم في «الحلیة» (۱۰۳/۸) - ومن طریقه: ابن الجوزي فى 
«تلبیس إبليس» (۱۲۹/۱ رقم ۰6۵۰ وابن عساکر في «تاریخه» (۳۹۷/4۸). 
آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱۳۸/۱ رقم ۰0۲1۲ 
وابن بطة في «الابانة الکیری» (8۲۹). 

لم أقف عليه من کلام الفضیل. وقد جاء مرفوعاً إلى النبي بء آخرجه ابن 
عساکر في تاریخه (۰)۱۹۹/۰8 والخطیب في «تاریخه» (۱۰/ ۰4۲۰۳ وآبو 
نعيم في «الحلية» (۸/ ۰۲۰۰ وهو لا يصح. 

انظر: «کشف الخفاء» للعجلوني (۲۳۸۰ و٤٢٤٤۲)؛‏ و«مجموع الفتاوى» 
لشیخ الراسلام ابن تيمية (۳۱/۱۸). 

المقصود بالمبتدعة هنا: المعتزلة والمعطلة والجهمية وغیرهم من من أهل 
الاهواء. 

هنا نهاية ما أورده ابن أبي يعلى زائداً عن المخطوط. ويه تم الكتاب. 
والحمد لله او وآخراء وظاهراً وباطناًء وان الله على نبینا محمد واله 


رصحبه وسلم. 


ی 
ہم 


سر ذاك الیغض موروث بفیض ۳۹ 


Baia r-J 


[وَدَعَهُ]؟ . 


و 5ه ۰ ی‫ perl‏ وء ۲ 
53 وَاعْلَع أنَّ الأَهْرَاء گُلھا ری تذشو کلها الت 
وأردای(۲) ار قَرْهَا: الروَافض. وَالمُعْتَْلةُ وَالجِهْمِيّة فَإِنْهُمْ [یُریڈون 


EET: 


الاس“ عا ہس وَالزَندقة . 
[1V]‏ واغلم آنه مَنْ تناول اعدا من نْ اأضحاب محمد 4 فاغلم 
اه ۳۹ أَرَادَ مم مُحَمّداً 2 وَقَلْ ذاه في قَبْرِهِ. 


[۱۳۸ ]۲ وَإِذَا ظهھَرَ 01 من انسان شىء من ل الیذع قاخذره؛ ان 
۳۹ 3و 7نل“ اکتر ما أَظُھَرَ, 


( ناذا رَأَيْتَ الرَّجَلَ ین أهل السْهء رَدِيءَ الظريي 
7 2 1 کی 1 2 م وی 11 ۳ وه ۱ ۔ھ٠‏ 
والمذهب» فاسِما فاجراء صاحب معاص؛ ضالاء ۲ هو على 74 ١‏ 


> ,2 وه 


قَاضبهُ» واجلس مَعَهُ فَإِنَهُ لَیْسَ لت ی 0) کْ 00 وَإِذَا رَآَیْتَ 


= وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وان ما حرم رسول اللہ فهو مثل ما 
حرم الله). 
آخرجه الدارمي (۷ء والترمذي (8) وفیرهما وصححه الألباني في 
#صحیح الجامع» (۷١٥٦۲)ء‏ و«المشكاة» (۱۱۲). 

)١(‏ ما بين المعکوفین لیس في الاصل. وأثبته من (ق) و(م). 

)٢(‏ في (ق): «وآردزها» وفي (م): «وأرذلها». 

(۳) في الاصل: «یذرون»: وفي (م): «یدورون» والمشثبت من (ق)ء وقوله: 
«الناس» من (ق) فقط . 

)٤(‏ ما بین المعکوفین لیس في الاصل. وأثبته من (ق) و(م). 

00( في (ق) و(م): «وهو من أهل ال٤‏ . 

99 في الاصل : «يضرك»»2 والمثبت من (ق) و(م). 

(۷) مراد المولف كقه: بیان شناعة البدعة وقبيح شأنها وعظم ضرر صاحبها 
وان فاسق آهل السنة اخف ضرراً منه فانه مع فسقه لا يفسد عليك = 


5 4ء 

لجل مُجْتہدا'' - وان بدا" ممما مخترتا'' بِالعِبَادَ ‏ صَاحِبَ 
موی لا حالس ولا 0 مَعَه ولا تَسْمَعْ م كَلامَة ولا تم ]9 
مه في طریق» ني لا امن أن تستخلي ظریقته [ هلت“ م 


وَرَأى و بن ني ممه ےی ابه [و KF‏ 4( خر ے م 


هوی» فقال: با با ین أبن جفت* و ید ند فلز 


جح ین عَنْدِ اجب 


ال: يا بت لان أرَاكَ تخر مِنْ بَِتِ خی آعب ا مِن أن أرَاكَ 
تخرج من بَيْتِ فلا“ ولان تَلْقَى الله یا بسن زَانِياً سارى“ فَاسِقاً 


= اعتقادك ولس هذا أمراً من المؤلف بصحبة الفساق كما تری. 

)١(‏ ما بين المعکوفین ليس في الاصل» وأئبته من (ق). 

. كانت في الاصل: «مجتهداً في العبادة» ثم ضرب الناسخ علی: «في العبادة»‎ )٢( 

(۳) قوله: «وإن بدا» جاء ملحقاً في هامش الاصل» رعلیه علامة (صح)» وهذا 
الإلحاق ظهر في بعضٍ المصورات دون بعض. 

)٤(‏ في (ق) و(م): امحترفأ٥ء‏ وجاءت هذه العبارة في (ق): «وإذا رأيت الرجل 
عابداً مجتھداً متقشفاً محترفا» وفي (م): «وإذا رأيت عابداً مجتهداً متقشفاً 
محترفاً» . 

)٥(‏ في الأصل: «تمشي»» والمثيت من (ق) و(م). 

)٦(‏ في الاصل: «فتلهك؟؛ والمثبت من (ق) و(م). 

(۷) وهذه الفقرة نقلها ابن مقلح المقدسي في «الفروع؟ .)١٤۹/۲(‏ 

(۸) تقدمت ترجمته (ص7١١).‏ 

(۹) ما بين المعكوفين ليس في الأصلء وأثبته من (ق)ء وفي (م): «قد 

(۱۰) في (ق) و(م): «خرجت». 

۱۱( جاءت تسميته في (ق) و(م): اعمرو بن عبيد»ء وهو من أهل البدع 
والاهواء . 

۱۳ في (م): «خمار». (٣)في‏ (ق) و(م): «فلان وفلان؟ . 

(۱8) قوله: «سارقا» جاء ملحقاً مصوباً في هامش الاصل؛ ولم یظهر في بعض 
المصورات. 


سر ذاك اليفض موروث بفیض 


خائتاً حت 2 من أنْ تاه بقَوْلٍ فلان رفون(“ . 


الا زین بوس بن عبد عَلِمَ أن الختقی لا بل اب ین دنه 
وان صَاحِبٌ البِدْعَةٍ اک ا 


[] وَاحْدَرْ ٿه ادر ا 7 س] رزَّمَانِكَ خَاصَّةَ وانظا 


مَنْ تجالن وَمِمَنْ مم ومن ع رصحب ) فان غ الحْلَقَ گان في ردو 
1 م مَنْ عصمه الله منهم . 


۲ وانظر رد۱ سَمِعْتَ الرجْل يَذْكْرٌ ابن أبي ناد وَبشراً 


)١(‏ في (ق) و(م): «بقول آهل الاهواء». 

(۲) آخرجه بنحوه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /٤(‏ ۷۶۱ 
رقم ۸ والخطیب في «تاریخ بخداد» (۰)۱۷۲/۱۲ والبغوي في «الجعدیات» 
(۱/ ۲۰۳ رقم ۰)۱۳۳۰ وأبو نعیم في «الحلیة» (۰)۲۱/۳ والمزي في «تهذیب 
الکمال» (۵۳۱/۳۲) من طریق خویل ختن شعبة قال : كنت عند يونس بن عبید 
رل سیر ہی سو سو ان سو ہی 
ابنك؟ قال: ابني؟ قال: نعم» قال: فتغيظ الشیخ؛ قال: یم ی 
نتال نبا قد غرفت رای في رون یاف مخ مت ثم ذكر نحوه. 
وأخرجه الخطيب (۱۷۲/۱۲ ۔ ۱۷۳) من وجه آخر عن يونس. 

(۳) ما بين المعكوفين ليس في الأصل» وآثبته من (ق). 

)٤(‏ في (ق): «كلهم في ضلالة». 

(o)‏ في الأصل : (داوداد٤ء‏ وهو أحمد بن الفرج بن أبي دؤاد الايادي المعتزلي. 
5 في الضلالة» حمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن» مات 
سنة ٤١‏ ه. 
انظر : «البداية والنهاية» (۰)۳۱۹/۱۰ «والعبر في خبر من غبر» (۰)1۳۱/۱ 
واشذرات الذهب» (۲/ ۹۳۴). 

)٦(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي من شيوخ المعتزلة» كان داعية إلى 
القول بخلق القرآن مات سنة ۲۱۸ه. 


۱ء 


کنر فان گان ضاجب سول مر صَدُوقٌ کت عَلْه ولا ترکته. 

(۳ نذا أَرَدْتَ الاسْتِقَامَة عَلَى الق وَطَرِيقٍ أَهْل العُنَةِ قَبْلَكَ 
فاخثر الکلای رَأْصْحَابٌ الکلام» رَالجِدَالَ وَالمِرَاءَء وَالقِيَاسَء 
وَالمُتَاظَرَةَ في الدين» فان [اسْیماعق]") منم - ون لم تفبل مِنْهُمْ - 
يَفْدَحُ السك في القلب وَکُمّی به قبُولاً نك وما کان زَنْدَقَة 
قَظء ولا بذقت ولا هَرّىء ولا ضَلَالَةٌ إلا مِنَ الگلای والجدال 
وَالِرَاِء وَالقِيّاسِء لَرَميَ]۳ أَبْوَابُ الِذْعَةء والشکولٍ وَالزندَقةٍ. 

]١45[‏ فال الله في نفيك وَعَلَيْكَ بالائر؛ رأضحاب الأئر؛ 
وَالتَقْلِيدِ؛ قن الدّينَ إِنْمَا هُوَ بِالتَّقْلِييا» [يَعْنِي لت ية وَأْصْحَابهِ 
رضزان الله هم" ومن بنا لم يَدَعُونَا في لَبْسء تلهم واسترخ 
ولا تُجاوز [1/18] لائر وَأْهْلَ الاتر. وَقِفْ عِنْدَ المْتَمَابی٣‏ ولا 
تین" شَيًْء ولا لب ین عِنْدِكَ جيه ترذ رها“ عَلَى أُهْل الیدّع. 


)١(‏ في الاصل: «استمتاعك»» والمثبت من (ق). 

)٢(‏ ما بين المعکوفین لیس في الاصل» وأثبته من (ق). 

(۴) في الاصل: «وهوه. والمثيت من (ق). 

)٤(‏ التقليد هنا أي الاتباعء وأشار المصنف لذلك في موضم سابق. 

)٥(‏ ها بين المعكوفين ليس في الأصلء» رائته من (ق). 

(7) في (ق): «متشابه القرآن والحديث». (۷) في (ق): «ولا تفسر». 

(۸) ما بین المعكوفين ليس في الاصلء وأئبته من (ق). 

)٩(‏ هو محمد ين سيرين بن أبي عمرو أبو بكر الانصاري مولى أنس بن 
مالك نہ إمام مقتدى به فقيه ورع؛ مات سنة ۱۱۰ه. 
انظر: «البداية والئهاية» (۲۷/۹)ء وهالعير في خبر من غير» (۰)۱۳۵/۱ د 


سر ذاك الیقض موروث بفيض e۲‏ 


وصاحب هذا الفکر الحرج المنغلق آبی إلا أن یظهر فکره هذا بمظهر 
الاسلام الذي يجب اتباعه ویحرم خلافه. فالبربهاري لم یقف عند حد 
الدعوة إلى هجران من وصفهم بالمبتدعة والتعبد بالعبوس في وجوههم 
وانتهارهم وزجرهم بل زعم أن هذا هو الدین الذي يجب أن یتبع ولا يجوز 
لاحد أن ینکر حرفا منه» وزعم أن من آنکر حرفا مما في کتابه هذا كان کمن 
أنكر حرفا من کتاب الله تعالی. 


الد 


۱ لسئة 


هم م ى ۰ و ی - ۳ مع ع2 مه 

[16] قن أَقَرّ ما فی مَذّا الکتاب وَآمَنَ به وَانخَذّهُ إِمَامء وَلَمْ 

م ۰ يل ©ه ۰ 9 ی ۵ ے © سىس .° و 1 4 ۳ ۳ 25 
يسك في خرف ین و جح خرفا واجدا» فهو صاحب سنة 
يي ما سي وپ س مس ۵ ۲ ۵ ۰ 4 سصچج اص ات ”.® ۰ 2 
وجمافتف گیل قَذْ كَمُلْتٌ فيه السئة. وَمَنْ جحد حرفا مِمًا فى هَذا 


الکتاب» او شك [فى حرف مه وؤ شك فیه] او وَقّت فَھُوَ صَاجب 


صو دی 


و 4 و ور آنا م 


َوّی. وَمَنْ جَحَد أو شك في خرف ین المُرَآنِء اؤ في شيء جاء 
عَنْ رَسُولِ الله که لي الله تَمَالَى مُکذْبا. مائ الله راخئز وَتَمَامَدْ 
یمَانك . 

1 وَمِنَ السّنةِ أن لا مين أحداً عَلَى مَعْصِيّة اش ولا أولي 


الحَیْر ولا الخلْقَ أجْمَعِينَ!"» لا طَاعَةً لب فى مَعْصیَّة الله ولا 
تحب“ عَلَيْه [أحداً]*"'؛ وَاكْرَهْ ذَلِكَ كله لله ارك وَتَعَالَى. 


[۱۵۵] والایمان بأن الَّوْيَةَ كَريضَةٌ عَلَى الیبّاد أن يَتُوبُوا 
[إلّی الله کن“ من گر المعَاصِي وَصَفِرمَا!“. 


= فقال: اللهم صبراً أو الله المستعان. 
أ رجه البخاري (77171)» ومسلم (۲۸۰۳) وهذا لفظه. 

)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في الأصل» وأثبته من (ق). 

(۷) مثل هذا الكلام إنما يقال في حق كتاب الله 3۵ . 

(۳) جاءت العبارة في (ق): «ومن السنة أن لا تطع أحداً في معصية الله ولا 
الوالدين والخلق جميعا». وفي (م) نحوها. 

(4) تكررت نحو هذه الفقرة (ص۵۹) فراجعها هناك. 

 )٥(‏ في (ق): اولا تجب». 

٦(‏ ما بين المعكوفين ليس في الأصلء» وأثبته من (ق) و(م). 

(۷) ما بین المعكوفين ليس في الاصلء وأثبته من (ق) و(م). 

(۸) قال الله تعالى: ورا إل ا یکا یہ لیے لح )€ [النور: .]7١‏ 
وقال تعالى: رمن لج یب نا حم اشر [الحجرات: .]١١‏ 
وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص۹٦۱).‏ 
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شرح السّنّة 


[ع ۱۰] وجمیم ما وَصَفْتٌ لك في هَذَا الکتاب فهو 
ن اللهء وَعَنْ رَسُولٍ الله چ وَعَنْ آضخابه وَمَن التَابِعِينَ: 
وَالمَرْنِ الاب إلى الفَرْنِ الرابع» قَاتّق الله یا عَبْدَ الو وَعَلَيِكَ 
بِالتّضْدِيقٍ وَالنَّسْلِيم وَالتّفْوِيضٍ [وَالرَضَى]'2 ينا في هَذَا الکتاب 
ولا تَكُتْمْ هَذَا الكِتَّابَ احَدا مِنْ ال القَبْلَةَء فَعَسَى یرد الله به 
َيْرَاناً”" عَنْ عَيْرَتِوه اؤ صَاحِبَ بذعة عَنْ پذعیی آز ضَالا عَنْ 
ظلالیو. ينجر ہو۔ 

OT 22‏ 0 6 ۳ س اس داص سام © ھ ورب ۰ 

فاتق الله وعليك بالأمر الأول الْعْيِيق رهو ما وضفت لك في 
مدا الكتّابء قَرَحِمَ الله عَبِداً وَرَحِمَ وَالِدَيْهِ ترا هَذَا الكِتَابَء وَيَنْهُ 
وَعَمِلَ به وَدَعَا یه وَاحْتَجٌ بد فَإِنْهُ ین الله وَدِينُ سول الله و 
اه مَن الْتَحَلَ شَيْعاً جلات نَا في هَذَا الکتاب فَإِنْهُ لَيْسَ ین لله 
ہین َكَدْ رده کل کما لَوْ أن عَبْداً امن يجَمِيع مَا قَالَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَىء ]/١(‏ إلا أنه مَك في خرف كَقَذْ رَد جَمِيمَ مَا َال الله 
2 ۲۱۰ مه م (D7‏ ےخ۔ آن مَيَادَءَ أن 1 5 6ت 
تعالی» وهو کافر > كما أن شهادة أن لا إله ل 
ین صاجبها إلا بِصِدْقٍ النْيّدِ وَحَالص الیّقینء كَذَلِكَ لا یب الله شب 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في الأصل» وأثبته من (ق). 

(۲) سبقت الإشارة قبل صفحات إلى أن مثل هذا الكلام من مبالغات 
المؤلف كل ولا يقال: التصديق والتسليم والتفويض والرضى إلا لكتاب الله 
وما صح عن رسول الله 335. 

(6) في الاصل: «حیران»» والمثيت من (ق). 

)٤(‏ غفر الله للمولف» كيف يساوي بين كتابه وكتاب الله تعالى في القبول 
والردء وقد قال الإمام مالك #5: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا 


0 


چیہ سد ۰ مت 


3 سو اہی 


وهذا الكتاب مقبول متعداول» وقد طبع مرارًا وتكرارًا وعلق عليه علماء 
كبار ووقفوا على هذا الغلو الشديد من البربهاري في كتابه» وعندما تعقبه 
الشيخ أحمد النجمي في شرحه عليه بقوله: «هذه مبالغة لا يوافقه عليها 
الراسخون من أهل العلے.. وإن هذه مبالغة كان ينبغي للمؤلف أن لا 
يقولها..». 


جم ۷۷ 


ب ت۸3 


ا 


۴ 


9 


ےو هده 
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إرشاد السارى 5١‏ 


وإِنّ قول المؤلف: (أنّه من استحل شیئاً خلافاً لما فى هذا الكتاب 
نائه ليس ينين الله بدين وقد رده كله) هذه المبالغة لا يوافقه عليها 
الراسخون من أهل العلم؛ فإله لا یستطیع أن يضمن با كل ما في كتابه 
حقٌ» فقد يلتبس على العبد الحی بالباطل: وقد يظن الإنسان ولو كان عالماً 
جليلا ومجتهداً بارعاً قد يعتقد أن ذلك الشي, حن وهو باطل أو فيه شي: 
من الباطل» وإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف ألا یقولھاء وکل يؤخذ من 
وله ويرد لا رسول الله ية وکل يجوز عليه الخطا الا من لا ينطق عن 
الهوى والحق غالباً یکون بين الإفراط والتغریط؛ والغلو والتقصیر» رحم الله 
أبا محمد الحسن بن علي البربهاري . 

أما القرآن فإنّه كله حقٌء ومن شك في كلمةٍ من كلماته أو في حرف 
من حروفه ولم يعتقد صحتها فإله يكفر إذا كان هذا الحرف متفقاً عليه في 
القراءات السبع . 

وأمًا قوله: (كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبھا الا 
بصدق النية» وخالص اليقين) وأقول لا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لا 
تقبل من صاحبها الا ذا ود فيها الشروط وهذه ثلاثة شروط وهي : 
الصدق؛ والإخلاص واليقي. ١١‏ '» ذلك لان من ترك عا من هذه الشروط 
بطلت شهادته لفقد واحدِ منها. 


)١(‏ وأيضاً من شروط لا إله إلا الله: العلم بمعناهاء والقبول» والانقيادء والمحبة» وقد 
جمم هذه الشروط السبعة الشيخ حافظ , بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم 
الرصول ثم قام بشرحها في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول في ج۱۸/۲٩:‏ 

وبشروطٍ سبعة قد قیدت وفي نصوص الرحي حقاً رردت 

نإئهلمبنتعفعتالئلها بالنطق لا حیث یستکملها 

العلم والیقین والقبول والانسقیاد فادر ماأقول 

والصدق والاخلاص رالمحبة ونملك اش اح 

ثم ذکر العلماء رحمهم الله شرطاً ثامناً من شروط لا إله إلا الله وهو الکفر ہما یعبد من دون الله 
واستدلوا بقول الله تعالی : فن من يخر الامو ریت ياهو ند آنتتاه اریز ان 
[البقرة: من الآبة107] وبقوله 385 : و بآ و و ی 
وحسابه على الله؛ رواه مسلم وقد جمعت هله الشروط الثمانية في بيتين قیل فيها: - 
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وجدنا الشيخ صالح الفوزان - عضو هيئة کبار العلماء - یؤکد صحة 
کلام البربهاري» وآن کلامه ليس فيه ما یعاب!! رغم أن الشیخ الفوزان عند 
الشيخ النجمي من الراسخين في العلم ‏ كذا أحسبه -. 
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فار شرح السنعة للبرهاري مس( ۳۲۳و 
هل لیم تُب آهل الضَّلالٍ والفرق الصَالَةِ وَيَظنوتها حَقاء فَلَوْ أن مَذء الب 
الأصيلّة ای چا یا عل الناس ہُدی الله چا مَنْ شَاءَ من خلقه. 

هَذَا الكِتاب و غَيْرِهِ. 


0 


3 ۲ یچچ شرح السنة لليربهاري 8 mn’‏ 


تال الولف يلك : َه من نحل میا خلا کا في لا الاب 


2 ی 9# 


فان لیس دی بیین وذ رَد کل 4 کا لو آن عَبدَا آم من ٻجويع ما قال 
لله الا آنه شك نی حرف ققد رد جي م ما قال الله تال وُو كَافِرٌ کیا 
أنّ سهد 5: آن لا له إلا الك لا بل ین اجه الا بصذق ال 
حالص الیقن؛ كَذَّلِكَ لا یل الله د یا من الستَة في ترك بَعْضء وَمَنْ 
یر مت م اص تب قد رك ال كلها فعلیت برع 
فلا وَاللْجَاجَة فَإِنه لیس من وین الله نی یی وَرَمَانْكَ خاصَة زان 


کے پ2 
كير أ شخ بل 
روس و لايع ال سے 
ل خرويز ب لاد شين گرڈ معأ لت اليم 
000 يتهمة وي مع لزق الق 0 سے 
یت ہرم ےر 


e‏ ولا ينظ إل نو ایب کرد لا ون يَف إل 
َيء وَاحِدٍ ہُو ما عَلَيِْ سَلَفُ َو الأمة + کا قال الامَامْ مالك بچنانند: یه لا 


ہی 
م 
a‏ 


سر وار 1۳۰ نا ضاخ أرق و - جل وعد - ول 
«والکیفورک الولو من ال رن لد را ر اہ 


عتهم وَرَضُوأعَنْهُ © (عربد:۱۰۰) وقال و «قَانة مَنْ یم بیش مِنْكُمْ سی اخْیلاهًا 
کیره فلکم ری وی اف الدَاشِدِينَ هریت توا باه زا 
عَلَيْهَا بالواجذ وا ِيَاكُمْ مدا الأَمُور فان كل بذعة ضلالق وَكُلّ لاله نی 
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سء شرح السنة للبرهاري و و جو عو 
لتاره ادا اس عَلَيْنَا الأمون وَجَدْرَتِ الدّعَايَاتٌ فاتند ف رخ 
پیر ہی وال وم علي صا زوالا ل ہے 
الكِتاب وَاسْتّف ما الي فرق بيا وَبيتهُم؟ الذي فرق يتنا هُوَ منهج 
اسب لأنَ الَّلَفِ هم الَذِيْنَ قَهِمُوا الكِتَابَ والسَةَ وَسَارُوا عَلَيْهاه فحن 
يع اسلف الصَّالِحَ» مدا ہُو الفرق یا رن أهلٍ اسلا رالفرق خر 
عملا وله 385 رس رص ارات فِرَفَةُ کلها في التار 
إلا وَاحذة. : وَمَنْ هي یا سول الله؟ قَال: من گان على ول ما آنا َه 
الوم وَأضایی»(۲ اس وا وَالطَرِيْقُ وَاضِحةٌ لَنْ طَلَبَ النَجَهَ واه - 
0 ل: لمات ميسكم يق هی سابع هدای لیل ديشت 

ومن قرس عن زِصكرى فن له مه جنک ونخشره. یوم لقي ام 4 
[حطه: ۲۳ ۱- 4 ۱۲ ]۰ 

۳ َلَه: (خلائا نی ذا الکتاب)يِْني: خلافا ا في َدّا الاب ین أَصول 
یو و من کوش وإ ا بی نا الاب مو من گلام ا وکلام 


مت ص 


رَسوله لش کلام المَلَيِ الصالح؛ ہٰذا الذي في مدا الكتاب. 

وله لیس بین لله پدین) فوصت أَهْلٍ الضلال مَنْ حالف 
الاب والس وج سب هو َل منهج ا لضلال. 

قَوْلْهُ: (کیا لو أن بدا آمَنّ بجَويع ما قال ال فيك الا أنه شك في خرف) 
لا ب : مان الب که وبال لي كان عَليهَا الول واضحاب 


َ‫ 
و صے - - 


بد من 
كُلّهَاء ما من آمن ببَعْضِهَاء ور يُؤْمِنْ بالبَْض الا خر مِنْهَا فن كَافِرٌ يالتميع» کا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق مخريجه. 


or 


0٤ 


وإذا كان ذلك كذلك فإنه من الطبيعي أن يتباعد غير الإباضيّة عن 
مجالس الإباضيّة ودروسهم ومحاضراتهم فضلا عن كتبهم ومؤلفاتهم» وهذا 
مما يورث - قطعًا ‏ الجهل بالمذهب ومبادثه وأصوله العقائدية والتاریخیة؛ 
والجهل مقدمة العداء ورأس کل بلاء إذ المرء - كما يقال «عدو ما جهل»» 
فتنشأ على اثر ذلك الفرقة والعداوة والبغضاء. 


وإذا كانت كتب صاحب الفكر المخالف ‏ عند هؤلاء ‏ مهجورة وقراءتها 
رجس من عمل الشيطان ومن موجبات غضب الديان والنقمة والحرمان كان 
لزاما أن لا تُقرأ وإنما يُقرأ عنهاء فنشأ السبب الثاني من أسباب بغض 
الإباضيّة وفكرهم ألا وهو.. 


فان مما زاد الطين بلة أن بعض الأقلام قد تجرد أهلها من حلى الأمانة 
والديانة فكالوا التهم كيلا على الإباضيّة وفكرهم وآلصقوا بهم ما هم منه 
براء» ثم صار ما كتبوه بعد ذلك مصدرًا لكل باحث وكاتب في الفرق 
والمذاهب. فهي عين الواردين وعون القاصدين في بحوثهم ودراساتهم 
ورسائلهم» ودونكم أمهات كتب الفرق والمذاهب ك(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي و(مقالات الإسلاميين) للأشعري و(اليلل والیْحل) للشهرستاني 
و(الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم وغيرهاء تجدون أن مما 
قيل في الإباضية: 

آنهم خوارج؛ كما زعم إمام كتاب المقالات آبو الحسن الأشعري ق4ه. 
حيث قال في مستهل كلامه عن الإباضيّة: «ومن الخوارج الإباضيّة..». 
ومعلوم أن لقب الخوارج إذا أطلقه خصوم الإباضيّة عليهم كان من السباب 
والتضليل وحكم عليهم بالمروق والفسوق والزندقة. 
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ثم إن الأشعري بعد ذلك قسم الإباضيّة إلى فرق» ثم نسب إلى كل فرقة 
ما لو وضع على جبل لساخ حيث اتهمهم بتهم تخرجهم من عداد 
المسلمین رأسًا ولا تبيح لا للأشعري ولا لغيره أن يعدهم في فرق المسلمين 
أصلاء فأولى تلك الفرق فرقة: «يقال لهم الحفصية» أتباع حفص بن أبي 
المقدام» وقد زعم حفص هذا أن بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده» فمن 
عرف الله سبحانه - ثم كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل 
بجميع الخبائث من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر ما حرم الله من فروج 
النساء فهو كافر بريء من الشرك» إ.ه 

وثاني الفرق التي ألصقها الأشعري بالإباضيّة فرقة يقال لها الیزیدیة 
أتباع يزيد بن أنيسة. ومن مقالاته أن النبي يَلهِ ليس هو خاتم النبيين» وإنما 
سيبعث الله تعالى رسولا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء يكتب في 
السماء وينزل عليه جملة واحدة» فترك شريعة محمد ودان بشريعة غيرهاء 
وزعم أن ملة ذلك النبي الصابكة؛ وليس هذه الصابئة التي عليها الناس 
اليوم..!!! «فبالله عليكم أهذا كلام يجوز أن ينسبه عاقل إلى فرقة من فرق 
الإسلام؟!!». 


وثالث تلك الفرق المزعومة التي ألصقها الأشعري بالإباضيّة فرقة 
وصفها بقوله (القائلون بطاعة لا يراد الله بھا)!!ء وزعم الإنسان عند هؤلاء 
قد يكون مطيعًا لله إذا فعل شيئًا أمره الله به وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا 
أراده به!! إلى غير ذلك من الهراء والافتراء المفضوح.. 

ثم جاء من جاء بعد الأشعري لينقل ذلك عنه إلى الأجيال اللاحقة كما 
صنع ذلك عبد القاهر البغدادي قهه في كتاب (الفرق بين الفرق) 
والشهرستاني ق1+5ه في كتاب (الملل والیْحل) وغيرهم. 


2 


مت 


١ 


01 
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مشركون» السيرةٌ فيهم السیرءٌ من أهل حرب رسول الله الذين حاربوه من 
المشركين . 
وأصل قول الخوارج نما هو قول الازارقة والإباضية والصفرية والنجدیة 
وکل الأصناف سوى الأزارنة والإباضية والنجدیة فإنما تفرعوا من الصفرية . 
+4 +4 +ه 
ومن الخوارج طائفة یقولون: ما كان من الأعمال عليه 2 واقع فلا يتعدى 


بأهله الاسم الذي الزمهم به الحد ولیس يكفر بشيء ليس أهله به کافراً كالزنا 
والقذف؛ وهم قَذَفَةَ رثا وما كان من الأعمال ليس عليه حذ كترك الصلاة 


والصيام فهو كافرء وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعاً. 
2 بت 


فرق الاباضیة() 
ومن الخوارج الإباضية“. 
ال بش 


۱ _ فالفرقة الأولى منهم يقال لهم: #الحفصية» كان إمامهم حفص بن أبي 


المقدام؟ . 

زعم أن بين الشرك والإيمان معرفة الله َخدّ»» فمن عرف الله سبحانه - ثم 
كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار أو عَيل بجميع الخبانث من قتل النفس 
واستحلال الزنا وسائر ما حرم الله من فروج النساء فهو كافرٌ برئ من الشرك 
وكذلك من اشتغل بسائر ما حرم الله - سبحائه - مما یڑکل ويشرب فهو كافر برکا 

من الشرك» ومن جهل الله - سبحانه - وأنکره فهو مُشرك› فبری منه جُل الاباضية 
إلا من صَدّقه منهم. وتأولوا في عثمان نحو ما تأرلت الشيعة في أبي بكر وعمرء 


۱۰۷/۱ الاباضیة: التنبيه والرد: ۰6 67» ۱۷۹ء الفرق الإسلامیة: ۰۷۸۰-۷۳ الملل والتحل:‎ )١( 
۰۵۱ الحور العين: ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۳۰ ۰۲۵۸ اعتقادات فرق المسلمين:‎ ۰۱۰۸ - 
الفرق الإسلامية: ۸۔ ۰۱۷۱ التعريفات: ۸ الخطط المقريزية: م وانظر كذلك‎ 
. کتاب : الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إياضية‎ 

(۲) الحفصية: الفرق الإسلامیة: ۰۷۶ التبصير في الدين: ۰۰۷ الملل والنحل: ۰۱۰۸/۱ الحور 
العين: ۰۱۷۰ اعتقادات فرق المسلمين: ۰۵۱ الفرق الإسلامية: 1٩‏ ۰۷۰ التعريفات: ۰۸٩‏ 
الخطط المقريزية: ۲/ ۳٥٥‏ 


۷ 


۸ 
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وزعم أن علياً هو الحيران الذي ذكره ؛ الله في القرآن ايى أسَتَهْوَتَهُ الط ی 
زی حا لث اح بذعو إل الْجُدَى انتا » [الأنعام: ۷۱] وأن أصحابه 7 
يدعونه إلى الهدى آهل النهروان» وزعم أن علياً هو الذي أنزل الله - سبحانه - 
یه : وس لاس من نیباک نوہ ن الحيزة لیا > [لبقرة ۰ 0 رأن 
عبد الرحمن بن مُلْجَم هر الذي انزل الله فيه : رت لاس کن بشری تنکه ینا 
مات ا [البقرة: ۲۰۷] ثم قال بعد ذلك: الایمان بالکتب والرسل متصل 
بتوحيد اللہ نين کے ات ود بالله . 


الیزیدیة(۱): 
۲ - والفرقة الثانية منهم يسمون *البزیدیة» كان إمامهم اليزيد بن أَنَيْسة؛ . 

قالوا: نتولى المحكمة الاولی» ونبراً ممن کان بعد ذلك من أهل الأحدات» 
ونتولى الإباضية كلهاء ويزعمون أنهم مسلمون کلهم. إلا من بلغه قولنا فکذبه أو 
من خرج؛ وخالفوا الحفصية في الإكفار والتشريك» وقالوا بقول الجمهور . 

وحكى ایمان بن رباب» أن أصحاب يزيد بن أنيْسة قالوا بالتشريك» وتولى 
يزيد المحكمة الأولى قبل نافع» وبرئ ممن كان بَعدّعھم؛ وخرم القتال علی كل 
احد ی مرا وثبت على ولاية الاباضية إلا من کذبه أو تلق دو له فردہ. 

رزعم آن الله - سیحانه - سیبعث رسولاً من العجم؛ ویٔنزل عليه کتاباً من 
السماء ء یکتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة فترك شريعة محمد. ودان 
بشريعة غيرهاء وزعم أن ملة لك النبي الصابثة» ولیس هذه الصابثة التي علیها 
الناس اليوم» وليس هم الصابئین الذين ذكرهم الله في القرآن» ولم یأتوا بعد . 

وتولى مَنْ شهد لمحمد تن بالنبوة من آهل الكتاب» وإن لم يدخلوا في دينه 
ولم يعملوا بشریعته» وزعم أنهم بذلك مؤمنون. 

ومن الإباضية من وقف فيه» رمنهم من برئ مته وجْلْهم تبرأ منه . 
الا 

۳۔ والفرقة الثالثة من الإباضية أصحاب «حارث الإباضي» . 


)١(‏ اليزيدية: الملل واللحل: ۰۱۰۸/۱ الحور العين: ۱۷١‏ و۰۲۵۷ الفرق الإسلامية: ۷۰ء 
التعریفات: ۰۲۰۸ الخطط المقريزية: ۰۲۹۵/۲ 

(۲) الحارثية: المقالات والفرق: ۴۹ و۰۱۷۹ الْمُرْق بين الیْرّق: ۷٢‏ - ۷۰ء التنبیه والرد: ۰۰۷ 
الملل والنحل: ۱ الفرق الإسلامية: ۷۰ - ۷۱ء التعريفات: ۸۲ء الخطط المقريزية: 
00/۲ . 
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ت ۱ مقالات الإسلاميين واختلاف المعلين/ ج١‏ ۹۷ 


قالوا في القدر بقول المعتزلةء وخالفوا فيه سائر الإباضية» رزعموا أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 
وجمهور (الإياضية» یئولی المحكمة کنها إلا من خرج» ويزعمون أن 
مخالفیهم من أهل الصلاة کفاژ ولیسوا بمشرکین؛ حلال مناکحتهم وموارئتهم؛ 
حلال غنيمة أموالهم من السلاح والگراع عند الحربء حرام ما وراء ذلك» وحرام 
قثلهم وَسَبیھم فی السر إلا من دعا إلى الشرك فی دار التقية ودان به. 
وزعموا أن الدار ‏ يعنون دار مخالفيهم ‏ دار توحید؛ إلا عسکر السلطان فإنه 
دار کف يعني عندهم. 
رَحُْكِيَ عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهمء وَحَرْموا 
الاستعراض إذا خرجواء وَخرّموا دماء مخالفيهم حتى يدعونهم إلى دينهم . 
قبرئت الخوارج منهم على ذلك؛ وقالوا: إن كل طاعة إيمان ودين» وان 
مرتكبي الکبائر موحدون وليسوا بمؤمنین . 
۱ زع 4۶ 40 
التائلون بطاعة لا یراد الله بهي : 
؛ - والفرقة الرابعة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب «أبي البُذَيْل؟ 
ومعنى ذلك أن الإنسان قد يكون مطيعاً لله إذا فعل شيثاً أمره الله به وإن لم 
یقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به. 
7 ثم اختلفوا في النفاق فصاروا ثلاث فرق: 
١۔‏ فالفرقة الأولى منهم یزعمون أن النفاق براءة من الشرك» واحتجوا في ذلك بقول الله 
- عرّ وجل -: ابد بی دیک لا اک ولا رل ال ¢ [النساء: ۱6۳]. 
_ والفرقة الثانية منهم يقولون: إن كل نفاق شرك لأنه يضادٌ التوحيد. 
۳ والفرقة الثالثة منهم یقولون: لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه» وهو دين 
القوم الذين عَنَاهم الله بهذا الاسم في ذلك الزمان» ولا نسمي غيرهم بالنفاق . 
وقالوا: مَنْ سرق خمسة دراهم فصاعداً قطع وقال القوم الذين زعموا أن 
المنافق كافر ولیس يمشرك: إن المنافقين على عهد رسول الله یب كانوا موحدين» 
ركانوا أصحاب كبائر . 


)١(‏ القائلون بطاعة لا يراد الله بها: الفْْق بين القِرّق: ۷١‏ - ۷۸ء التنبيه والرد: ۰6۷ الحور العين: 
۳ - ۰۱۷ الفرق الإسلامية: ۷۱. 
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99 الفصل الثاني : في بیان مقالات فرق الخوارح ۹۹ 


يجمعها القول بأن كمار هذه الأمة ‏ يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ‏ برآء من 
الشرك والإيمانء وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفارء وأجازوا 
شهادنهم» وخرموا دماءهم في السرء واستحلوها في العلانية» وصّحًحوا مناكحتهم 
والتوارث منهم. وزعموا آنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله لا يّدينون دينَ الحق. 
وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون يعضء والذي اسْتّحلوہ الخیل والسلاح» فأما 
الذهب والفضة فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة . 

ثم افترقت الإباضيّة فيما بينها أربع فِرّق: : وهي : : الحفصبةء و لحارثية 
واليزيدية › وأصحاب طاعة لا يُرادُ الله بھا. 


والیزیدیۃة!'' منهم عُلاءٌ لقولهم بنسخ شريعة الاسلام في آخر الزمان» 
وسنذكرهم في باب فزق الغْلاةَ المنتسبين إلى الاسلام بعد هذا. 

وإنما نذكر في هذا انباب: الحفصية. والحارثیة وأصحاب طاعة لا راد الله 
بها. 
ذكر الحۂ ا 

هؤلاء قالوا بامامة خقص بن أبى ي المقدام؛ وهو الذي زغم أن بين الشرك 
والإيمان معرفة ة الله تعالی وحدها فمن عَرَفْهَ ثم کفر بما سواه: : من رسول» أو 
جنةء أو ناں أو عمل بجميع المحرّمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر 
المحرّمات» فهو كافر بريء من الشرك. ومَنْ جَهِلَ باللّه تعالى وأنكره فهو مشرك 
وتأول هؤلاء في عثمان بن عفان مثل تأويل الرانضة في أبي بكر وعمر. وزعموا أن 
علا هو الذي أنزل الله تعالى فيه : : تيت اس تن يبلك تون الحَيزز اليا ينهد الله 
عل ما هه هو اَل السار 4 [البقرة: ۰۱۲۰6 وأن عبد الرحمن بن مُلْجَم هو الذي 
نزن فیه: وی الاب من بنری تنسة انیصاه كات الہ 4 [البقرة: ۲۰۷] ٹم قالوا 
بعد هذا كله: إن الإیمان بالكتب والرسل متصل بتوحيد الله عر وجل فمن کمر 
بذلك فقد أشرك بالله عر وجل؛ وهذا نقيض قولهم: إن الفصل بين الشرك والإيمان 


= فرق الملمين: ۰۵۱ الفرق الإسلامية: ۱۸ - ۷۱ء التعريفات: ۰۸ الخطط المقريزية: ۰۳۵۵/۲ 
وانظر كذلك کتاب : الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية . 

)١(‏ اليزيدية: مقالات الإسلاميين: ۰۹۱ الملل والنحل: ۰۱۰۸/۱ الحور العين: ۱۷١‏ و۷٥۲‏ الفرق 
الإسلامية: ۷۰ء التعریفات: ۰۲۵۸ الخطط المقريزية: ۲۵۵/۲ 

)٢(‏ الحقصیة: مقالات الاسلامیین: ۰۹5 الفرق الإسلامیة: ٢۷ء‏ التبصير في الدين: ۷٦ء‏ الملل 
والنحل: ۰۱۰۸/۱ الحور العين: ۰۱۷6 اعتقادات فرق المسلمين: ۰۵۱ الفرق الإسلامية: ١۹‏ - 
۰ء التعریفات : ۰۸٩‏ الخطط المقريزية : ”/ .۴٥٣‏ 
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بت و۱۳ ات 


إذا فنى أهل البكليف . وال : وأجموا على أن من ارتکب كبيرة من الكبائر 
کفر » كفر اللممة » لا كفر اللة » وتوقفوا فى أطفال للشركين » وجوزوا تعذیہم 
على سبيل الانتقام » وأجازوا أن یدخلوا الجنة تفضلا . وحكى الكمى عنہم أنہم:قالوا 
بطاعة لا یراد يها الله تمالی كا قال أبو ا مذیل . 


ثم اختلفوا فى الشاق : أيسمى شرکا أم لا ؟ قالوا : إن المنافقين فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل کانوا موحدين » إلا أنهم ارتکیوا الکباثر » فكفروا بالكبيرة 
لا بالشرك ء وقالوا : كل شىء آمر الله تعالی به فهو عام ليس بخاص » وقد أمر به الؤمن 
والكافر » ولیس ف القرآن خصوص » وقالوا : لا خلق اللہ تعالى شيت إلا دليلا مى 
وحدانیته » ولابد أن يدل به واحدا . وقال قوم منہم : مجوز أن مخلق اله تعالى رسولا 
بلا دايل » ويكلف العباد بما أوحى إليه » ولا جب عليه إظهار اامجزة » ولا يحب على 
اللہ تعالى ذلك إلى أن خلق دليلا » ويظهر معجزة . وهم جماعة متفرقون فى مذاهيهم تقرق 
الثمالبة والمجاردة . 


)١(‏ النمین؟ : م اصحاب حفص ن أل القدام ء تميز عنهم بأن قال إن بين 


(۱) « ف مقالات الإسلامين » ص ۱۰۲ ج ١‏ ( 8 لفرقة الأولى مهم يعنى الإباضبة - يمال لما 
اغنصیة . كان إماءهم حنص بن ألى ااقدام . زعم أن بين الشسرك والإعان معرفة اله وحده . فن عرف 
انه سبحانہ ثم كفر عا سواہ ٠ن‏ رول أو جنة أو تاراء أو عمل بجميم ا بائت منقتل النفس واستحلال 
ال | وسار ما حرم اله سبحانه من فروج الناء فهو كافر يرى* من الشرلد . وكذاك من اشتفل 
بار ما حرم الله سبحانه ما یڑکل وبشرب فهو کافر بری" من السرك . ومن جهل الله سبحانه 
وأنكره فهو مشبرك . فری" منه الابانية إلا من صدته منهم . وتأولوا فى عثان نحو ما تأولت الشيمة 
فى أبى بكر وعمر . وزعم أن عليا هو ا یران الذى ذکرہ اه فى الترآن » الأنمام ية ۷۱ س ( قل 
أندعوا من دون اله مالا بنقضا ولا يضرنا ورد على أعقابنا يمد إذ هداا امه كاالذى اسنهوته الشیاطن 
فى الأرض حيران له اعاب يدعونه إلى الحدى التناءقل إن عدى الله هو ا دی وأءر! لنل لرب المالين ) 
وزعم أن عليا هو الى أنزل الہ سبحانه فيه ومن النلس من جك قرله فى الباه الدنيا ‏ القرة 
آبة ۲۰6 ء وأن عبد الرحن بن ملجم هو النی أأزل ات نه س ومن الاس من بشری قه ابتناه 
وبرضاة اه س البقرة آیة ۲۰۷ . نم ول بعد ذلك : الإعان بالكتب وانرسل متصل توحید اله ۾ 
فن كفر بنلك فقد أشرك إل ) . 


۳ 


1 


بت ۱۳ — 
الشرك والاعان خصلة واحدة » وهی معرفة الله تمالى وحده » فن عرفه مم کفر 
عا سواه من رسول أو کتاب أو قيامة أو جنة أو نار » أو ارتکب الكبائر من الزنا » 
والسرقة » وشرب ا مر » فه وکافر لكنه برىء من الشرك . 

(ب) الارئية : آعاب الحارث الإبإضى » خالف الإياضية فى قوله بالقدر على مذهب 
العتزلة. ؛ وف الاستطاعة قبل الفعل » وفى إثبات طاعة لا براد مها الله تعالى . 


( ج) الب يدیة ۳ : اصحاب يزيد بن أنيسة الذى قال بتولى ا حکة الأولى قبل 
الأزارقة » وتبرأ من بمدم إلا الإباضية فإنهيتولام » وزعم أن الله تعالى سيبعث رسولا 
من المحم » ويئزل عليه كتابا قد كتب فى السماءء وينزل عايه جلة واحدة » ويترك 
شريعة الصطنی مد عليه السلام » ويكون على ملة الصابئة ااذ كورة فى القران » وليست 
هی الصابثة الوجودة محران » وواسط . 


وتولى يزيد من شهد مد المصطنى عليه السلام من أهل الکتاب بالنبوة ون لم 
يدخل في ديئه 6 وال 'إن أسحاب الدود من موافقيه وغيرم کفار مش ركون » وكل 
ذنب صفیر أو كبير » فهو شرك . 


)١(‏ فى « مقالات الإسلاميين » ص ۱۰۲ ج ١‏ ( والفرقة الثانية مهم بس‌ون اليزيدية . كان ]ءامهم 
يزيد بن أنيسة . قالوا : تتولى المكنة الأولى ونرا من كان بعد ذلك من أعل الأحداث . وول 
الإباضية كلهم »ويزعمون آنہم مامون کلہم إلا من بلنه قولنا فكذيه ء أو من خرج . وخالفوا ا منصیة 
فى الإ كفار واتدريك وتلوا بقول الجهور . وحى عان بن رباب أن أحاب يزيد بن أنية لرا 
بالنسريك » وتول رز ید الحكة الأول قل نام » ویری" عن کان بعد مم . وحرم القتال على كل أحد 
بعد تفريقهم » وثبت على ولاية الإباضية إلا من كذبه » أوبلنه قوله فرده ) . 

( وزعم أن ات سبحانه سيبعت رسولا .من العجم وینزل عليه كتاباً من السماء » يكب فى ااسماء 
ويرل علیه جلة واحدة . تترك شریعة مد ودان بصریمة غيرها . وزعم أن ملة ذلك النى الصابئة ء 
ولس هذه المابثة الق علها الناس الوم » ولیس ۸ الصابئين الترن ذ كرغ اه فى التران » ول 
يأتوا بعد ) . 

(وتول من شهد حمد صلى اه عليه وسل با لنبوة من امل الکتاب وان | یدخلوا ق دينه » وم 
یصاها بسريته ۰ وزعم أنهم بذاك مومنون ) وقد ترا منه جل الاباضية . 
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وقال ابن حزم في الفصل: «وشاهدنا الاباضية عندنا بالأندلس يحرمون 
طعام أهل الكتب ويحرمون اكل قضيب التيس والفور والكبش ويوجبون 
القضاء على من نام نهارا في رمضان فاحتلم ويتيممون وهم على الآبار التي 
يشربون منها الا قليلا منهم» إ.ه 

وقال أيضًا: «وقالت الحفصية وهم أصحاب حفص بن أبي المقدام من 
الاباضیة من عرف الله تعالى وكفر بالنبي كل فهو كافر ولیس بمشرك وان 
جهل الله تعالى أو جحده فهو حینثذ مشرك؛ وقال بعض أصحاب الحارث 
الإباضي: المنافقون على عهد رس ول الله کل إنما كانوا موحدين لله تعالى 
أصحاب کبائر؛ ومن حماقاتهم قول بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد فإنه 
كان يقول کل ذنب صغیر أو كبير ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق أو كذبة 
خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك بالله وفاعلها كافر مشرك مخلد في النار 
إلا ان يكون من أهل الجنة وهذا حكم طلحة والزبير وها عندهم ومن 
حماقاتهم قول عبدالله بن عيسى تلميذ بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد 
المذكور فإنه كان يقول إن المجانين والبهايم والأطفال ما لم يبلغوا الحلم 
فإنهم لا يألمون البتة لشيء مما ينزل بهم من العلل وحجته في ذلك أن الله 
تعالی لا يظلم أحدا» إ.ه 

وكل هذا كلام عاطل باطل وزيف وبهعان يدركه کل من اكتحلت عينه 
بمطالعة ولو مختصر يسير من كتب أصول الدين عند الإباضيّة» ومن تأمل 
ما سطره هؤلاء الکتاب عن الإباضيّة يدرك تمام الإدراك أن هناك من تعمد 
تزييف حقيقة هذا المذهب من أجل تقليص مساحته وتقييد حركته وشل 
دعوته ولكن الله غالب على أمره #بریڈوت أن بُطیٹوا ور او ياوه 
وا الله الا ان 1+ وا کر الكفروت € [التوبة: ۳۲]. 
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نعم.. قد یذکر الإباضيّة في بعض مصنفاتهم ما یقوله آرباب المقالات 
هذه على سبیل النقل لاقوال الغیر فيهم» ولکن عند تصفح کلامهم هم فانك 
لا تجد ذکرا لهذه الفرق ولا آقوالها. 


وجزی الله خیرا الشيخ المجاهد علي یحیی معمر التفوسي الليبي كاده 
حيث أتى على ما سطره الأشعري وغیره من الأکاذیب الصادة عن سبیل 
المؤمنين وذلك في کتاب الرائع الماتم (الاباضيّة بین الفرق الاسلامية) 
وراغ ضربّا بيمين الحجح البالغة والبراهین الدامغة وآئواب البلاغة السابغة 
على آوثان تلك الأكاذيب فجعلها جذاذا. 


6 .© -ه 
فض موروث بفيض 


کسی یی 
ظ سب الرم زالبريدي "۱ 
سلطتعمان 


1۷ 


۸ 


نقله عنهم عن طريق الراوية والسماع » أو عن طريق القراءة والاطلاع في کتب 
مدونة . فهو لم يشر إلى أي ذلك على كل حال . 

ويكفي فيما أعتقد لنفي أن یکون ما قاله أبو الحسن عن الاباضية صحيحا 
جهلهم به » وعدم ذكرهم لأي شيء منه في مراحعهم العامة وا خاصة المكتوبة 
والمتحدثة . پقیسول أبو الحسن : ر فالفرقة الأولى يقال لحم ا حفصیة كان إمامهنم 
حفص بن أي المقدام ) ومع كثرة ما قلبت في كتب الإباضية ومع العناية والبحث 
فان لم أعثر على هذا الاسم الذي اعتيره أبو الحسن إماما من أئمتهم . و ۸ أعثر 
كذلك على شيء من آخبار فرقته وآرائها » وقد نسب أبو الحسن إلى هذه الفرقة 
وإمامها أقوالا يكفي بعضها لإخراجهم من الإسلام ؛ والحكم عليهم بالشرك 
والردة » إذا سبق أن كانوا مسلمين » منها : إنكار النبوة» وإنكار الحنة والنار » 
ومنها استحلال الزن » وغیرہ ما حرّمه الله » وأشياء أخرى من هذا النوع » وهي 
كافية - إذا قال ها حقا - للحكم بخروحه وخروج من تبعه فيها من الإسلام . 
فكيف يصح أن تنسب هذه الفرقة إلى إحدى فرق المسلمين ؟ وكيف يصح أن 
يقال فيهم إنھم فرقة من الاباضية ؟ ! . 

قد تكون هذه الفرقة موجودة ولا علاقة ما بفرقة آحری من فرق المسلمين وقد 
يكون حفص هذا إماما ني أية فرقة أخرى . أما أن يكون هو وأتباعه = إن ربخد 
ووحدوا - في الإباضية » وأن تكون آراؤه الي ساقها أبو الحسن آراء الإباضية ع 
فهذا هر لمستحيل بعينه . وبتصفح أي كتاب من كتب العقائد عند الإباضية 
سوف یتضح أن ما ها يناقض مناقضة كاملة لهذه المزاعم ال ساقها الحسن على 
لسان حفص ؛ ونسبه ونسبها إلى الاباضية . 

ویقسول أبو الحسن الأشعري والفرقة الثانية يسمون اليزيدية » كان إمامهم يزيد 
بن أنيسة ) وذكر فيما ذكر من آراء هذه الفرقة ما يلي : ( وزعم - أي يزيد بن 


سر ذاك اليفض موروث بفيض 


الإناضية بین الفرق الإسلامية 


2 أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم » وبترل عليه كتابا من السماء 


يكب في السماء ویترل عليه جملة واحدة » فترك شريعة محمد » ودان بشريعة 
وها وزعم أن ملة ذلك البي الصابئة » وليست هذه الصابئة ال عليها الناس 
يو وليسوا هم الصابئین الذين ذكرهم الله في القرآن » ول يأتوا بعد » وتول من 
سهد خمد 22 بالنبوة من أهل الكتاب وان ۸ یدخلرا في دينه ولم یعملوا بشریعته ‏ 
و رع مم بذلك مؤمنون ..) . 

تريب في الأمر أن القارئ الكرع ! ذا رحع إلى مصادر الإباضية من كتب 
گلگتتے۔ علماء منذ أوائل القرن الثانى اشحري إلى هذا العصر فإنه لن يجد عند 
( سے هذا الامام الذي ماہ ابو الحسن الأشعري - يزيد بن أنيسة - ولا يجد 
7ھ کرا لفرقته ولا مشرك خارج عن الملة » ومن كان مشركا خارجا عن ملة 
07+ ء لا مكن أن بحسب في فرق المسلمين . ولست أدري كيف ساغ لأبي 
تن أن يزيد - هذا اليزيد- إلى الإباضية » وأن يحشر معهم فرقته . هذا إن 
ود حقاووحدت له فرقة - وكيف ساغ له أن يحسبها في فرق الإسلام ع 
وها إلى إحدى طوائفه وهو نفسه يحكم عليها بالخروج من الإسلام حين يقول 
و الققرة السابقة : ( فترك - أي يزيد بن أنيسة - شريعة محمد يه ودان بشريعة 
يرع ) ويضيف أبو الحسن الفرقة الثالثة إلى لاباضية فیقول,: 

وة :الال نة من الإباضية أصحاب حارث الإباضي ء قالوا في القدر بقول 
تسترنة وحالفوا فيه سائر الإباضية ء وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل ) 

308 انارت أيضا ۸ حرث عند الإياضية ولم يزرع لا آراء ولا حبوبا و لم 
اقاياضية عنه أو عن فرقته شيئا . إن كان حقاً حرث في أي مكان . 

وتو آت أيا الحسن حشر هذا الحارث مع العتزلة لكان أقرب ما دام يقول بقولهم 
في تعفر › ومسألة القدر هي أم السائل ف النقاش الفلسفي الذي حرى بين 


الذاهب الإسلامية في وقت مبکر » وكانت المميز الواضح بين مذاهبهم.» والهم 
في الموضوع أنه لا يوجد لهذا الحارث الذي لم يحد له ایو الحسن آبا فجاء به هكذا 
يسوقه حن أدخله عند الإباضية وتركه . فلا يوجد عند الإباضية أي ذكر لهذا 
الحارث أو رأي أو فرقة أو نسب » ولا حى مررور ضيافة في مراجع الإباضية ما 
استطعت الحصول عليه خالیة منه ومن آرائه ومن فرقته ؛ فإذا كانت حقيقته 
وحقيقة آرائه نی الواقع كما هي عند الاباضية فإنه رجحل لا وجود له ولا لفرقته . 
أما آراژه فهي صورة في خیلة مشنع على الاباضية ألقاها على أبي ا لحسن فوثق به 
وأثبتها ف كتابه دون نقد أو تمحيص . 

ويستمر أبو الحسن في تعداد فرق الإباضية فيقول : 

( والفرقة الرابعة منهم یقرلون بطاعة لا يراد الله ها على مذهب أبي الهذيل ) 
ثم يشرح هذه العبارة فيقول : ( معن ذلك أن الإنسان قد يكون مطيعا لله » إذا 
فعل شيعا أمره اللہ به » وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به ) 

ويبدو أن أبا الحسن لم یجد ذه الفرقة إماما » فلم يذكر ھا إماماً » وإنما جاء 
يسوق أتباعها كما يساق القطيع حى أدحلهم في حظرة الإباضية وت ركهم . ولو . 
أنه مى هذه الفرقة بالحذلية ما دامت تقول بقوله » لكان لذلك وجه ء لأنه ۸ 
يذكر لهذه الفرقة قولا غير القول السابق . 

وعلى كل حال فهذه فرقة ليس فا إمام وليس لها اسم وكل ما قي الأمر أنه 
نسب إليها قولا يناقض مناقضة كاملة ما عند الإباضية لي هذا الموضوع » فكيف 
تکون من الاباضية وهي تقول .ما بناقض رأي الإباضية مناقضة كاملة . 

والباحث إذا تأمل مسا جاء في كتاب ( مقالات الإسلاميين ) لأبي الحسن 
الأشعري ثم قارنه عا عند الإباضية » سراء كان ذلك یتعلق بأسماء الأئمة والعلماء ‏ 
أو بالآراء والمذاهب » فإنه يخرج بتتيحة غريبة » وهي أن ما أتعب الإمام الكبير به 


سر ذاك الیغض موروث بفیض 


الإباضية في قفص الاقام 


0ء و کب فيه صفحات طوالا عن الإباضية فيما يظن » لا علاقة له البتة 
© ية › وأن أولعك الأئمة الذين زعمهم أئمة لفرق منهم » ليسوا هم ولا 

معن الإباضية ف قليل ولا كثير » إذا صح التعبير . أما مقالاتهم وآرازهم فهي 
نت أقرب إلى الإباضية منها إلى الشافعية أو المالكية أو غيرها من الذاهب 

ويستطع القارئ الکسرع أن يعرد إلى كتب التاريخ وكتب العقائد الي ألفها 
وياضية قبل ابي الحسن الأشعري وبعده إذا شاء أن يتأكد ویعرف الحقيقة بنفسه » 
عند آلف علماء الإياضية وأئمتهم الحقيقيرن كثيرا من الكتب ف التفسبرءوالحديث» 
نققه بحمسیع فروعه » وفي التوحيد » وعلم الكلام کتبا ختلفة منها القيم الذي 
يحم من أهم مصادر الثقافة الإسلامية الي تشع نورا على مختلف العصور ویعتبر 
عن ظّذخائر الى تزخر با المكتبة الإسلامية العامة . 

كما ألفوا في السير والتاريخ والتراجم » ولا سيما سير أئمة الإباضية وعلمائهم ١‏ 
و كته ليس في شيء معن هذه المولفات شيء ما ذكره الامام الأشعري عن الإباضية 
تي هنا النصل من كتابه الكبير . 

وف عصر أبي الحسن الأشعري كان الإباضية وعلماژهم منتشرين في جميع ما 
مسمی بالبلاد العربية : کا لحجاز والعراق والشام وجنوب ا حزیرةۃ ومصر . بل إِههم 
گتوا يكونون أغلب السکان في المغربين الإسلاميين الأدن والأوسط ١‏ ويوجد لهم 
عدد من كبر العلماء- حينئذ -- في كل الحواضر الإسلامية كمكة والمدينة 


و ليصرة وعمان وحضرموت ومصر وبلدان الشمال الإفريقي . 

ومع هذا فإن آبا الحسن ۸ یذکر أحدا من أئمة الإياضية کجابر بن زيد وحعفر 
ہے السماك العبدي » وأبي سفیان قنبر ‏ وصحار العبدي وأمثالهم من أئمتهم في 
هصق الثاني من القرن الأول ولا ذکر شيئا من آقراهم . ولم یذکر أحدا من 


۷۲۳ 


وهكذا راح هذا العالم الکبیر يواجه الأشعري وغيره من كتاب المقالات 
بحججے وبراهينه وبقلمه السیال وهو كتاب متوفر في مكتبات عمان 
والجزائر والحمد لله رب العالمين. 

فالذي يقرأ ما كتبه هؤلاء لن تكون له أدنى رغبة في مطالعة كتب 
المذهب» وسيحكم عليه جزما بالبدعة والضلالة والانحراف عن السْنْة» ولن 
يسلم بخلاف ذلك حتى يصيخ بمسامع قلبه ویقراً بوعي لما قاله الإباضيّة 
في دفاعهم عن أنفسهم وفي بيانهم لحقيقة فكرهم. 

وقد جالست بعض الشيوخ المنتسبين إلى السلف في رحلتي إلى مصر 
وسألته عن سبب نفورهم وتنفيرهم لطلابهم من قراءة كتب مخالفيهم مع أن 
مخالفيهم يقرءون لهم ويصوبون صوابهم ويردون أخطاءهم؟! فأجابني بأن 
الخوف من التأثر بما عند المخالف هو الداعي إلى المنع والامتناع من 
مطالعة كتبه!!! 


۷۲۳ 
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هويته العاريخية والعقائدية والفقهية. وعمدت إلى دراسته من الداخل بکل 
تفاصيله ‏ قدر استطاعتي -» لأكون على بيّنة من أمري وبصيرة. 


الأصول التاريخية 

وسأبدأ هاهنا بعرض أصوله التأريخية» وذلك لأن کٹیڑا ممن يحاولون 
إشاعة الفتن والبغضاء وتحقير المخالفين يزعمون أن هذا المذهب لم يكن 
له أي ذكر من قبل» رغم أن رمزا من كبار رموزهم ألا وهو الشيخ ابن تيمية 
الحراني ‏ الملقب عندهم بشيخ الاسلام - قد نص نصًا صريحًا في معرض 
طعنه في الإباضيّة على قدمهم وأنهم موجودون في زمن الصحابة وی 
وذلك في كتابه منهاج السنة ج٣‏ ص٥‏ حيث قال ما نصه: «وهؤلاء الخوارج 
کانوا ثماني عشرة فرقةء كالأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنجدية أتباع 
نجدة الحروريء والإباضيّة أتباع عبد الله بن إباض ومقالاتهم وسيرهم 
مشهورة في كتب المقالات والحديث والسیر وكانوا موجودين في زمن 
الصحابة والتابعين» |.ه 


۷ 


وقرأته يأناة Y0‏ 


البیت العتیق» ویحرمون ما حرم الله ورسوله» ولیس فیهم کفر ظاهر. بل شعائر 
الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم معظمة عندھم وھذا أمر يعرفه كل من عرف احوال 
وجد هؤلاء خيرا من أولئك من وجوه متعددة. فالمنزهون لعثمان القادحون في علي 

و م يد 
ا 
أن الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحابة والتابعین وغير أعلم وأدين من 
الذين يتولونه» ويلعنون عثمان» ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه 
وتحقيق إيمانه» ووجرب موالاته» لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم 
المبغضين له من الخوارج والآموية» والمروانية. فان هؤلاء طوائف كثيرة» ومعلوم ان 
شر الذين یبغضونه هم الخوارج الذین کفروه» واعتقدوا أنه مرتد عن الإسلام 
واستحلوا قتله تقرباً إلى اللّه تعالى حتی قال شاعرهم عمران بن حطان : 


یا ضرية من تقي ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
نی لاذکرہ یوما فأحسيه آوفی البرية عند الله ميزانا 
يا ضربة من شقي ما اراد بها لا ليبلغ من ذي العرش خسرانا 
إنى لاذكره یوما فألعنه لعنا والعن عمران بن حطانا 


. وهؤلاء الخوارج كانوا ثمان عشرة فرقة. كالازارقة اتباع نافع بن الازرق» 
والنجدية آتباع نجدة الحروريء :والإياضية أتياع عبد الله بن إباضب ومقالاتهم 
وسيرهم مشهورة في كتب المقالات والحديث والسير» وكانوا موجودين'في رمم 

الصحابة والتابعین/یناظرونهم ویقاتلوتھم؛ والصحابة اتفقوا على وجرب قتالهم ومع 
هذا فلم يكفروهم ولا كفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وأما الغالية في علي 
رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمي: على کفرهم وكفرهم علي بن أبي 
طالب نفسه وحرقهم بالنار» وهؤلاء الغالیة يقتل الواحد منهم المقدور عليه . 

وامّا الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحداً من المسلمين» واغاروا على 
آموال الناس فاخذوهاء فاولفك حکم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم المرتدين. 
وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحکم المرتدين» وهذا مما يبين أن الذين زعموا آنهم والوه 
دون أبي بكر وعمر وعثمان يوجد فيهم من الشر والكفر باتفاق علي وجميع الصحابة 


0 


١2 


تسميهم يا اسلا م 


وجدت أتباع هذا المذهب قومًا رفضوا سوى الإسلام وأبوا الانتساب إلا 
إليه والعسمي إلا باسمه والتخاطب إلا به» مع التمسك الشديد به قولا 
وعملاء والتطبيق له في كل دقيقة وجليلة من حياتهم» بل آبوا إلا أن يكون 
هو الحاكم والمهيمن على جميع تحركاتهم وسكناتهم» فجعلوه سلطانا على 
جوارحهم وعلى جميع ما يأتونه وما يذرونه» فبعينه یبصرون وبأذنه یسمعونء 
وبلسانه ينطقون وبيده يبطشون وبرجله يمشون وبعقله يفكرون وبرئته 
یتنفسون» عملا منهم بقول الله تعالى: فل إِنَّ صلا ومک وای وماق 
ورب الْعلِيِينَ > إنهم من حرصوا على أن يمثلوا الإسلام بحق وأن يحافظوا 
على نقائه بصدق وأن لا يتنازلوا عن شيء منه حتى اسمه. 

وهو عين ما أرشد إليه القرآن الكريم وأرشدت إليه السُّنّة النبوية المطهرة 
اسان إليه ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله 


علیهم. 


التسمي بالاسلام في القران: 

لم يترك النبي عكر أمته إلا على الإسلام» ولم يترك لهم اسمّا يتسمون 
به سواه إذ هي التسمية التي نزل بها وحي الله تعالى على قلبه» فقال 
سبحانه: <وَبَحتِهِدُوأ في الو حن جهسادو. ہو کم وما جعل علیہر في 


۱ 


تسميهم بالإسلام ۷ 


رس شهیدا کر وتکوتا شب على آلا ایوا سکره را لكر 


تی موا ألو ہُو موک َعم لول وزتم یر > (الحج: ۰ 


بل هي التسمية التي تسمی بها الرسل والانبیاء الکرام عبر تاریخهم 
الطویل وموکبهم المتطاول فهذا نبي الله تعالی ابراهیم لإ یقول في دعائه 
رم و رسي 6 رک رح ےگ 


وهو برش سو ین رتا واجعلنا مُسَلِمیِنِ لك ومن دَرِمَينا مه مسلمة 
ك وآرتا متا سسکا وي عا اک نت ارات ام مر 4 [البقرة: ۱۲۸]. 


2 سر سے و ۔ے۔ 43 ھ 3 
و ار ای ای ی إن اَم فما سالک من 


جر ان آجری الا عل الله ویر أن اکن برت ای 4 (برنس: ۷. 
ہے گر 4ے 0 
وقال موسی ايک لقومه: ا وقال موسیٰ قوم إن 5 م ءامنا منم اللہ عليه یه تو 


إن 2 مَسَلمی 4 [يونس: ]۸٤‏ ولذلك قال السحرة از الله لفرعون "+ لما 
آمنوا ( وَمَا تتقم ها ۸ أت ءَامَنًا ات ت رينا لا جتنا و کا بنا آفرع 4 جما 


وتوفا ne‏ [الأعراف: ۱۳۱]» وهي الدعوى التي ادعاها فرعون عندما أدركه 
الغرق حيث قال: تال امن آنهء لاله لا ال منت بو بو لویل وانا من 
الَمسلمان 4 [یونس: ۹۰]. 


وهذا نبي الله تعالى سليمان ‏ عليه وعلى أبيه السلام ‏ يقول في كتابه لملكة 
سينا ا ہے له لے سد وٹ مین » 


ر خم 91 


[النمل: ٣٣٣‏ 0]» وقال أيضا: ۶ يتامها الملوًا اہم أت برشا بل أن یا توق مُسلم 4 
[النمل: ۸٥]ء‏ وفي نهاية القصة يخبرنا الله تعالى عن إسلام الملكة فيقول: لقَالتَ 


...مه ور بڑا یھو ےھ 


ربب ان طلمت نی مات ت مع سین لله رب امین € [التمل: .٤‏ 
وقال تعالى عن أتباع لوط تكد : فا خر جا تا م ن کان فا من الْمُؤْمِنِينَ © 


ر صر جه ہے گم مس هه 


ودنا فا عير بيت مر من الم امین 4 [الذاريات: ۰۳۵ .]۳٣‏ 


۷۸ 


وإلى هذا الدین بهذه التسمية دعا الله ت تعالی هذه الأمة وعلی راس پا 


۱ ر یس شور کے حور ر و 
(مامها رسول الله گے فأمره أن یقول: تما آمرت أن آعبد رك هلز و الْبَلْدَةَ 


مح ‏ ہے ےھ 


7 لھ ہے د ےمم کم ےہر ر زر 
ای حرمھا وله, کل شىء وأمرت أن أ كوت من المسلمین > [النمل:٠5]‏ وقال له: 


وقال لبقية الأمة: # ومن آحسں فولا یکن دعا ال | أت تي سيك 
وقال نی نایبت 4 [فصلت: ۳۳] #ووصتا نوہ اديه عمسن ماه 


2 ۸ 2 مر سے سے کے سے 


عم کرها ا ضعمۂ ها ول وفصدله, هون سم 2 حو إٰذا بلغ ا وبلغ 


یت ا کال رن دو ال جنك الى انسمت کل اق ولد 
رق مرا نے وَأَصلِح 7 ف ذريق ان نت ای وان مِنَ الْمسَامِينَ 6 
[الأحقاف: ۱۵]. 


وهذه التسمية هي التسمية الفاصلة بين أولياته تعالى وبين من عاداه 
يوم القيامة» فالله تعالى يقول: اکب تيع میں ٭ ما کی کت ےک وں 4 
[القلم: ۰۳۵ .]۳٣‏ 
ويقول سبحانه: « ینعبادِ لا وف ع یکر الیم ولا شم تحر × اليد 
متا ریسکا لیت + اناو الک ْوَأ شرت × يماك 
عم بان ین ده وأا وها ما کشت به ال لد آلاعات وأنشر 
ھا کیڈرک ٭ َلك َة الى شم ھا يما كسم تعملو 22 ے 27 
کک با کون 4 [الزخرف: 1۸ - ۷۳]. 


التسمي بالاسلام في السنه: 


ولم يسم النبي ر آمته - كما أسلفنا ‏ بغير الاسلام وبهذا طفحت 
أحاديغه الشريفة وأقواله المنيفة» ومنها: 


تسمیهم بالاسلام ۷۹ 


عن أبي تید الخذري قال: قال رَس شول الله كل : «یوشك أنْ يَكُونَ حير ام 
مَالِ الْمُسْلِم غتَمّا ینب بها شَعَفَ الحبال وَمَوَاضِعَْ الْمَظر یف بدینه مِنَ الْفْثتَِ. 


- 


عَنْ آبي 0 قال: قال التي كل : «إِذًا توضّاً الْعبِدُ سیم سل وَجْهَهُ 
رو سا حَطِيئَةٍ نظر لها بعینه» آخز قظر الْمَاءِ؛ سل ین 
جت مِنْهُمَا کل خَطِيئَةٍ ها بهمَاء ٿڪ لك حَنَّى بَخْرّج تََبّا مِنَ 
رب [رواه الربيع]. 
عن آبي مُزیرۃ عن الي يخ قال «يأَكلْ هدیم في تی اجب ولاف 
فی سَبْعَة انات [رواه الربيع]. 


© ہے 


عن ابن عباس عنه 1 قال: «وَلَا يتل ملم بکافس ولا یرٹ الْكَافِرٌ 
ال : لم و لا الْمْسْلِمُ الکافر» [رواه الربيع]. 

عَنْ عَبْدِ الله ِن غَمرو عَنْ الي كك قَالَ: «الُْ" لِم مَنْ سَلِمَ الَمُشیِئونَ من 
لسانه ویده وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هُحر ما هى الله عَنْهُ) [رواه البخاري]. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ النّبَى كله قال: دگل كلم یله میم في سپیل الله 


یکون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَهَيئَتِهَا إذ طمتت تَفَجُرُ دَمَا اللّوْنُ لَوْنُ الم وَالْعَرْف غراف 
المشك» [رواه البخاري]. 


السسمی با لاسلام عند الصحابة: 
وكذلك 7ئ الصحابة الکرام والذین هم الدفعة الأولى من خريجي 
مدرسة محمد و ا على أن يلتزموا باسم الإسلام» ومن دلائل ذلك: 


قول طلحة بن عبيد الله لا مرأته: «ونِعُمَ حليلة المسلم أنت» [رواه الذهبي في سيره]. 


وقال ابن عمر ولا : «من قال: «حی على الصلاة» آجبته ومن قال: «حي 
على فتل أخيك المسلم وأخذ ماله» فلام [رواه الذهبي في سيره]. 

ومنه أيضًا: «عن عمر بن ذر: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه 
بتقوى الله وقال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة» فذكر الفرائض والصلوات 
وما يرزفه الله من ذكره». 
والله ما أخاف المسلم ولا أخاف الکافر؛ أما المسلمء فيحجزه إسلامه. 
وأما الکافر فقد أذله الله ولكن كيف لي بالمنافق؟». 

والآثار الدالة على ذلك كثيرة جذا. 


وقد كان 8 شديد الحرص على عدم التلقب بالألقاب المؤدية إلى 
التنافر والتناحر ولو كان لها أصل» ولذلك روى البخاري في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله ونه قال: عَرَّوْنَا مع الب كله وَقَدُ ثَّاتِ مَعَهُ تاش مِنْ 
المهاجرین خی تَکُڑوا وَكَانَ من الْمْهَاجِرِينَ رَجْل لَعَابْ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًا 
نب الْأَنْصَارِيُ غضبا شَدِيدًا حَتّی تداغزا وَقَالَ الْأنُصَارِيٌ: يا لَلْأَنْصَانٍِ 
وَقَالَ الْمْمَاحِرِيُ: يا لمهاجرین فَحَرَج الَبِىٔ كل فَقَالَه ها بال دَعْوَى أَهْل 
الْجَاهِليةق ثم قال: ما شَأَئهع؟ فأخبر بِكَسْعَةٍ المهاجري الْأَنَصَارِيٌ قال ال 
ال قة: ذغوها فَإِنّهَا خبیَة». 

وهکذا نجد حرص الإباضيّة على الا سلام جليًا حتی على مستوی التسمي 
به» فانهم لم یقبلوا على مر التاریخ تسمية بغیر الاسلام. 

ولا أدل على ذلك من آنني عندما كنت آتصفح كتب آوائل الإباضيّة 
آجدهم لا یتسمون بغیر الاسلام» حتی صار هذا الاسم علمًا علیهم فیما 
بينهی فاذا ما أطلقه آحدهم فانه لا ینصرف عندهم إلا إلى جماعتهم. 


تسميهم بالإسلام - 


ودونكم الأمغلة على ذلك: 

قال أبو المؤرج ‏ وهو من أعلام الإباضيّة في القرن الثاني الهجري -: 
قال آبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ فقلت له - 
حینئل - يا أبا المؤرج هذا قول قومنا! 

قال: قومك يقولون حقا كثيرّاء لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه 
ولكن إنما خالفوهم فيما أخطأوا فيه وكذبوا. رواه أبو غانم في مدونته» 
وهؤلاء أئمتنا في القرن الثاني الهجري. 

قال الإمام الربيع ون - كما في كتاب الجامع للامام أبي الحواري يذه 
ق۲ه-: (مضت سنة من تركها هلك» والمسلمون على ذلك إلى يومنا هذاء 
يحدون على الخمر ثمانين جلدة»» وفي بیان الشرع - للعلامة محمد بن 
إبراهيم الكندي ّم قەه - عن الربيع أيضًا أنه قال: «لا يباع الأخ من 
الرضاعة» وذكرت بيع من أرضعته فقد كره ذلك المسلمون» [.ه وكما هو 
معلوم أن الامام الربيع من آئمتنا في القرن الثاني الهجري. 

وفي الرسالة الحجة ‏ وهي للامام الربيع کین - ما نصه: «ثمٌ ذكر أن 
قومًا ‏ مِمّن یقَژ بالإسلام ‏ یزعمون أن الفضل في ألا يجمّع المسلمون مع 
أيمّة قومناء لمّا أحدثوا». إ.ه 

ومنه أيضًا: «وجميعَ الخوارج على أن سوا أهلّ القبلة مشركين» 
وحكّمُوأ فيهم پخکم نبي: الله از في المشركين؛ فعلّى هذا فازق المسلمُون 
آصنافت الخوارج كلها». إ.ھ 

ومنه: «فلمًا سمع ذلك منهم الربیغ واستيقَنَ ما هُم علیی وکلموۂ بی 
لغ يسغه الا أن یجمع المسلمین فینهاهُم أن يقبَلُوأ ذلك من أحدٍ مِنَ الاس 


کے سے 
2 و 


دعَاهُم إليه» أؤ زيّتَهُ لهُم؛ فذگر وعاب مَن تکلم في شيء ین هذه الأمور 


۸۲ 


بخلاف مَا مضّی عليه المسلمُون فى الجُمْعة» وفى شأن المرأة الخبيئَةٍ 
الفاسقة» وفی شأن ما تكلَمُوأ به ِن تشريك أهل القبلة. 


۸ ھ۸ س2920 
ثلاث سین ) . |.ه 


ومنه: «فقدم رسولاهم مک ويها الربیع وجمافة اا ا 
کتابهم» وسألوهُم» ثم نظروأ واجتهدو ولم يألوا جهدا فیما یوافق الهذی 
والعدل» وفیما يُصلِح الله به آمز المسلمين». إ.ه 

وفي معارج الآمال ما نصه: «وقال أبو الْمُوثر: قال المسلمون: إن الدَّوَابَ 
من البقر والْخَيْل وَالْحَمِير وَالغنم وأمثالها من البغال والبراذين» أرواثها وأعراقها 
وقيؤها لا يتجس ما آصاب كان الإنسان متوضّئًا أو غیر متوضّى)» .هب 
والعلامة أبو المؤثر من أعلام المذهب في القرن الغالث الهجري. 

وفي مختصر الخصال ص٤٠‏ يقول العلامة آبو إسحاق إبراهيم بن قيس 
الحضرمي وْبيإنَ: «المسلمون الذين نذكرهم هم الإباضيّة». |.ه 

وهكذا مضى الإباضيّة في القرن الأول والثاني والثالث لا یتسمون بغير 
الاسلام» بل صار من العرف المعروف عندهم آنهم إذا أطلقوا هذا اللقب 
فإنه لا ينصرف إلا إليهم كما تقدم برهانه عن العلامة أبي إسحاق. 

ومع نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع ظهر عالم كبير من علماء 
الإباضيّة بجبل نفوسة ألا وهو العلامة عمروس بن فتح النفوسي كآنه 
فكان هو أول من استساغ لقب الإباضيّة وذلك في مصنفه (أصول الدینونة 
الصافیة)ء ومع ذلك فإنني لا أعلم أنه أكثر من ذكره وإنما ذكره مرة واحدة 
فقط وذلك تحت الباب المعنون ب (لمن تمنح الشفاعة) ص88 حيث قال 
عن خصوم الإباضيّة: «وأنهم يستحلون شتم الإباضيّة». إ.ه 
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وبقوا معمسكين باسم الإسلام حتى بعد قبولهم للقب الإباضيّة في 
القرن الرابع» ففي القرن الخامس والسادس ظهر العلامة أحمد بن عبد الله 
الكندي القائل في مصنفه: «أجاز المسلمون الصلاة خلف من يفرد الاقامت 
ومن يسر ببسم الله الرحمن الرحیم» وخلف من يرفع يديه في الصلاة 
للتكبيرء وخلف من يسلم مرتين» ولم يروا في ذلك زيادة ولا نقصان 
فيها» إ.ه ‏ يعني في صلاة من صلى خلف هؤلاء -. 

وفي كتاب الضیای ۱۵/۵ «مسألة: قال الشیخ الفقيه عثمان بن آبي عبد الله 
الأصم رده : «أجمع المسلمون أن المساجد لله كلهاء أرضها ومالهاء وما 
آوقف عليها من المال لصلاحها في ذلك» إ۔ھف والشيخ الأصم من علمائنا 
في القرن الخامس أو السادس الهجريين. 

وعن تمسكهم بهذه التسمیة يقول العلامة ابن أبي نبهان ال في معرض 
جوابه عن مسألة وجهت إليه ‏ كما في قاموس الشريعة (ج١‏ ص۲۷) - حيث: 
«سئل عما يوجد في قبول المفتي إذا قال: قد قالوا كذا وكذاء إن قوله هذا 
ليس بفتيا حتى يقول: قد قال المسلمون. وكذلك إذا قال: وجدت فى الآثرء 
حتى يقول: في آثار المسلمين. أهذا عام في الفتيا أم فی شيء دون شيء؟ أم 
ما معنى ذلك؟ بين لي ذلك مأجورًا. 

الجواب: «إن قول المفتي قد قالوا صحيح إنه ليس بفتوی؛ لأن 
القائلین كثير: 

منهم: المرتكبون انتهاك ما یدینون بتحريمه. 

ومنهم: المخالفون لدين الله تعالى» باستحلال تأويل الضلال. 

ومنهم آهل الاستقامة في الدين. 

ومنهم المشركون. 


تسميهم بالإسلام AO‏ 


وأقسام القائلین كثيرة لا تحصی؛ وكذلك قوله: جاء الأثر كل شيء مؤثر 
فهو أثرء وأثر ضلال وأثر هدى. 

وأما بعض أصحابنا إذا قال: قال بعض المسلمين» أو وجدت في أثر 
المسلمين» فمعناه: أن إطلاقه باسم المسلمين يدل على أنه من أصحابنا أهل 
الاستقامة في الدين؛ لأنهم هم المسلمون في الحقيقة فلهم مطلق الاسمء 
وأما إذا قال: ذلك من غير أصحابناء فكذلك لا يفيد صحة الفتوى» والمراد 
لیس بفعوى. أي لا يفيد المفقي بذلك؛ كذلك إن ذلك قولا صحيحًا أم 
باطلا فهو كأنه بعده لم يفعي بشيء من ذلك. فاعرف ذلك» إ.ه 

وهذا الإمام السالمي َه - في المتأخرين - يقول في تحفته: «وسعيد بن 
عبد الله ممن أجمع المسلمون على ولايته وإمامته» فلم يطعن فيه طاعن» ولم 
يقدح في سيرته قادح». [.ه 

وقال هذا الامام أيضًا في جوهره: 

والمسلمون عزلوا الجلندی فزال عنهم وما تعدى 

إن هذا المسلك الذي سلكه الإباضيّة يمكن لمبغضهم أن يسميه 
احتكاراء ولموغل في البغض أن يفهم منه أنهم يكفرون غيرهم من 
المخالفین» غير أن المتأمل في هذه التسمية يجد فيها حرضا على الإسلام. 
فهم لا يرغبون عنه» ولا يرضون التنازل عن أي جزئية من جزئياته ولو كانت 
العسيمة» فهو اعتزاز مسلم بهويته الإسلامية ولا يرضى عنها بدلا ولا حولا. 


۸٦ 


ٹم لما حکمت الدولة الأموية وأظهرت من الجور والفجور ما أظھرت؛ 
قام في أهل الحق رجل تتلمذ على يد منظر الفکر الاباضي ومنظمه الأول 
الإمام جابر بن زيد رحمهما الله - وكانت له منعة فی عشيرته الكبيرة بني 
تيمم فصدع بمبادئ المذهب وجاهر بها في وجوه طغاة بني أمية وكشف 
لهم بقواطع البرهان زيف دینھم؛ حتى أن له رسالة ‏ آوردها البرادي في 
الجواهر وغیرہ - شديدة اللهجة وجهها إلى عبد الملك بن مروان ينصحه 
فيها ويوجهه إلى صحيح الإسلام» فأطلق بنو أمية على كل متابع لهذا الفكر 
لقب (الإباضيّة) نسبة إلى عبد الله بن إباض. 

وحقيقة الواقع أن هذا لقب للحركة لا للمبادئ» فالمبادی هي مبادئ 
الاسلام» غير أن بني أمية أرادوا إلغاء الإسلام المحمدي لیحلوا محله دیا 
يبيح المجون والفجور ويخلع عليه صفة المشروعية» ولما كان الإباضيّة هم 
حزب الله الذي تأبى على الطغيان والظلم والجور ورفض الرضوخ له وأبى إلا 
أن يتنفس برئة الإسلام ويحيى بروحه ويعيش بوجدانه عدهم بنوا أمية حركة 
مناهضة لهم. فأبعدوهم عن لقب الإسلام ليحصروهم في لقب الإباضيّة 
ليعاملوا بعد ذلك على آنهم حركة من الحركات الخارجية» وليس الأمر کذلك 
بل المذهب آنذاك كان هو الممثل الحق والامتداد الصدق للاسلام الذي قهره 
بنوا أمية وقتلوا أهله وشردوا من لم يقدروا عليه» وسوف نرى فی أثناء هذا 
البحث كيف كان بنو أمية ومدى استهانتهم بمقدسات الإسلام وحرماته. 


لقب الإباضيّة ۸۷ 


فالإباضيّة ‏ في حقيقة الواقع لم يكونوا سوى الإسلام» ولم یحصروا 
أنفسهم يوما في مضيق التمذهب والمذهبية» بل عدوا كل حسن من الإسلام 
وان جاء به بعید» وكل قبيح ليس من الإسلام وان جاء به حبيب» وهذا هو 
السر الذي جعلهم يتعايشون مع غيرهم من أبناء الإسلام» وذلك لان كل 
فرق الإسلام يغلب الخير على مبادئها وان وجد الانحراف في بعض ما 
ذهبت إليه» والخير من صميم الاسلام والإباضيّة يتعاملون مع غيرهم من 
المذاهب على ما فيهم من الخیر» وينصحونهم عما في أيديهم من الانحراف 
ولیس عليهم إكراههم على ترك آفکارهم. وإنما عليهم أن يتعايشوا معهم 
بمقدار ما فيهم من الخير مع الحذر من شرورهم وأن يستفيدوا من عطائهم 
إن وافق الحق؛ لأن الحق من الإسلام وليس لهم رفضه بحجة أنه جاء عن 

وهذا الذي أقوله هنا هو الذي عبر عنه الإمام نور الدين السالمي ؤي 
بقوله في منظومته «كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة»: 

شأخذ الحق متى نراه لو كان مبغض لنا آتاه 

والباطل المردود عندنا ولو آتی به الخل الذي له اصطفوا 

ثم إنني سافرت مع أسفار الإباضيّة فوجدت التساوق والتناسق العجيب 
بين ما عليه مبادئهم وما جاء به القرآن وصحائح الأخبار عن النبي 
المختار پ2 . 


۸۸ 


إذا افتخر كل بإمامه فإن فخر الإباضيّة أن إمامهم هو رسسول الله اة 
وذلك بولائھم له ولكل من تبعه من سابق ولاحق لب ییوت الرسول 
آل الک ای يمدو مَكوبًا دهم في ایند وَالإنجيل یسرم 
یسم عَم یمهم وَالشقلدل ال کات عیهم تلبت منوا یو وڪرروة 


مسر و و 


۷ انا رك 4 [لاعراف,‎ I ENC RET 

فالإباضيّة يشهدون أن النبي بي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» وأنه ترك هذه 
الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

يقول سيدي قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش يليت فی رسالته (إن 
لم تصرف الإباضيّة) ردًا على من زعم أن الإباضيّة مهملين لا إمام لهم : 
«وإن أردت آنهم مهملون لا إمام لهم فقد سهوت فان إمامهم النبي ی ». إ.ه 

ولیس اتباعهم للنبي عي مجرد انتساب فقط. بل هو توقير له مَك 
وتفضیل لشخصه الکریم على سائر خلق الله آجمعین ولا یقول عالم من 
الإباضيّة غير ذلك البعسة فهذا الامام السالمي ین یقول في آرجوزته 
المباركة (آنوار العقول) وهو يتكلم عن ركن الایمان بالملاثکة: 

أفضلهم جبریل والذي زعم تفضیله على الحبیب قد غشم 


مع رسول الله مات ۸۹ 


ومما قاله فی شرحه لهذا البیت ‏ كما في مشارقه ص۳۰۹ -: «إعلم أنه 
لا نزاع في أفضلية نبينا محمد يق على جميع الخلق إلا ما سيأتي عن 
الزمخشري في تفضيل جبريل على نبينا عليهما الصلاة والسلام» وسيأتي رد 
قوله..». |.ه 

وقال قطب الائمة محمد بن يوسف اطفيش ربدم كما في شرح عقيدة 

ويقول العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي و في مقدمة كتاب 
السير من (سلك الدرر): 

ودون شك بل ومن غير خفا بأن رأس الدين هو المصطفى 

صلى عليه ربه وآله وصحبه وزاد في إجلاله 

وهم لا يقدمون على سنته قولا لأي قائل فالسنة عندهم مقدمة على كل 
آحد مهما علا قدره وارتفع شأنه» ويعبر عن هذا العلامة نور الدين السالمي 
حين يقول: 
ولا نناظہر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الأواه 
معناه لم نجعل له نظيرًا ولو يكون عالما خبيرا 
وهذا هو تمام الامتغال لقول ذي الجلال: إِنَما کان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ 
ال ورسولو- لیک بينم أن ولو موعتا وأَطعَنا 4 ۶ وما کان لموین ولا مومت 


9 
م 


سب ١‏ 
سس 


سے ص < ۳ ۶ 
تن 


نا قضی الله ورسوله: أمرا أن حون هم ای من مر 4. 


گے 


مع الصديق رضوان الله عليه 


والإباضيّة يرضون عن خليفة رسول الله بي آبي بكر الصديق رضوان الله 
عليه» فهو صاحبه في الغار يوم الهجرة» وهو المشمول بقول الله تعالى 
لنبيه اة : طلا رن ات الله معنا فهو داخل في المعية رضوان الله 
عليه يقول العلامة السيابي في (السلك): 
وهو خير الخلق بالإجماع ‏ بعد النبي دونما نزاع 
وبايعوه بعد الائتمار قد قيل في سقيفة الأنصار 
وكان خير الناس طرًا ورعا وعفة أكثرهم تواضعًا 
في خلق وملبس ومطعم ‏ آشکرهم على وفور النعم 
وأزهد الخلق على الإطلاق ١‏ يؤثر أهل الفقر والاملاق 
ويلبس الشملة والعباءة ولا یرد سائلا قد ججاءه 
قدمه عن غيره المختار ووردت في فضلے أخبار 
دلت على كماله وفضله وزهده في قوله وفعله 
قد كان للإسلام طودًا راسیا ‏ وكان صلدا للعداة قاسیا 
ما حركت فؤاده العواصف ‏ ما زلزلت يقينه القواصف 
كان أشد الناس في الیقین أشجعهم بقلبه الرزین 
يحمل ما قد ضعفوا أن يحملوا يحفظ ما قد ضيعوا وأهملوا 
وفضله أكثر من أن یحصی كلا ولا بعدد یستقصی 


مع الصديق رضوان الله عليه ۹۱ 


عاش حميدا راضيًا مرضیا ومات حبًا طيبًا هنا 
ولا یزال الإسلام يذكر منه صولته ويحمد له جولته على من ارتدوا 
وأعلنوا منعهم للزكاة والتمرد وشق عصا الطاعة وإحداث الشرخ في وحدة 
المسلمين وآلفتهم وفي ذلك يقول العلامة السيابي ین في (السلك): 
وهم بالردة أكثر العرب فشمر الصديق فيهم وخطب 
وجهز الجيوش فيهم وحرب ‏ وطعن المحاربین وضرب 
حتی استقر الامر واستکانوا وفوي الإسلام والایمان 
الله تعالی به ألا وهو العلامة أبو مسلم ناصر بن سالم بن عدیم البهلاني 
الرواحي رضوان الله عليه» حيث قال في قصیدته (مقدس النفوس): 
بعبدك الصديق ذي المعية صاحبه في الغار يوم الهجرة 
فهم لمن عاده آعداء ولا غرو فهو من أطبق المسلمون على حبه واختاره 
النبي گل ليكون إمامًا للصحابة في مرضه فرضي الله عنه ورحمه. 


۹۲ 


مع الضاروق رضوان اللہ عليه 


ويرضون عن أمير المؤمنين أبي حفص شھید المحراب عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه ويعادون أعداءه ویرضون عن سيرته ودولته 
التي أذل الله في ظلها الجبابرة حتى صارت أنوفهم صاغرة فلم یهداً لهم 
بال ولم يقر لهم قرار حمى أردوه قتیلا في محرابه على يد مولاهم 
المجوسى لعنه الله. 

بعمر الفاروق عدل السیرة من كاد أن يفوز بالنبوة 


وفيه يقول العلامة السيابي في (السلك): 


يكنى أبا حفص وأما اللقب 
لأنه فرق بين الحق 
وحينما هاجر كانت هحرته 
والمصطفى مات وعنه راضي 
وكان كالصديق في الأخلاق 
والله قد سدده وأرشدا 
وفضله في الدين ليس يحصى 


فكان بالفاروق قد يلقب 
والباطل المرفوض عند الخلق 
فتحا وقد عزوا به مكانا 
نصرا ورحمة لهم خلافته 
وكان للوإسلام سيقا ماضي 
والعدل والزمد على وفاق 
أفعاله للحق حيث قصدا 
مما به عن غيره قد خصا 


مع الفاروق رضوان اللّه عليه 


حتى توفاه شهیدا ربه 
والمسلمون كلهم راضون 
فرحم الإله ذاك الحسدا 
ورضي الإله عنه ثما 


3 


عنه وهم له موازرونا 
آعاده لخلده مخلدا 
أرضاه في الأخرى بخير عما 


۹٤ 


حالهم مع عنمان بن عفان 


ثم لما كانت خلافة الخليفة الغالث عثمان بن عفان. کانوا على ولايته 
في السنوات الست الأول من خلافته شأنهم في ذلك شأن الكافة من 
أصحاب رسول الله یلق وهذا من أدل الدلائل وأبين البراهين على أنهم قوم 
یتحرکون مع الدلیلء وأنهم لا يحملون على أحد حقذا لذاته» ولا يوالون 
أحدا لذاته» وإنما وليهم الله ورسوله والذين آمنوا. 


مسألة طعن الإباضيّة في عثمان بن عفان : 

عندما خطوت أولى خطواتي مع المذهب الإباضي كان أقسى ما أجده 
في الفكر الإباضي هو ذلكم الموقف المتشدد من الخليفة الرابع عثمان بن 
عفان إلى حد البراءة منه» فكان هذا الأمر ثقیلا جدًا على نفس تربت على 
حب الصحابة كافة وحب السابقين الأولين خاصة وحب أصهار النبي تفا 
على وجه أخص» فبيئتي وأساتذة مدرستي كلهم على غير المذهب الإباضي» 
وهم يوالون عثمان بن عفان ويعتبرونه من العشرة المبشرين بالجنة ورابع 
الخلفاء الراشدين ويعادون أعداءه ويوالون أولياءه ویعتبرون الطعن فيه كبيرة 
من الكبائر» وفي حقيقة الواقع آننی اكتشفت بعد ذلك أننا كنا مغيبين؛ لان 
الدعاة والمربين الذين تولوا تلقیننا كانوا يملون علينا قناعاتهم فحسب. 
فحقيق بذلك النوع من التعليم أن يسمى تلقيناء وأما التعليم الحق فهو ما 
قارن الأمانة والانصاف وجانب الظلم وال جحاف. فأورد الحقيقة كاملة دون 
أدنى تدليس أو إيهام أو مواربة إذ ذلك هو مقتضى الولاء لمنهج القرآن 


حالهم مع عثمان بن عفان ۹۵ 


الذي جعل الحق فوق الجميع» غير أن منهج التلقين ذاك قد غزل عقولنا 
غزلا يتعسر عليها معه إدراك الحقيقة بكل جلاءء فأحاطوا کل الصحابة بسور 
يصون ش خوصهم عن كل نقد. فناقد الصحابة والباحث في عدالتهم متهم 
في دينه وعقيدته وفکره. لذلك كنت آستثقل أمر الطعن في عثمان بن عفان؛ 
وكنت أود أن لو لم يكن موقف الإباضيّة من عثمان ذلك الموقف الشديد. 


حقيقة موقف الإباضيّة من عثمان ‏ اقرا وتدبر ‏ : 

يقول العلامة الشيخ أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي يال - وهو من 
كبار علماء الإباضيّة في القرن الثالث الهجري ‏ كما في كتاب السير والجوابات 
[ج۰۱ ص۱۵۲ - 191]: «وكان من شُنّة المسلمين إذا أحدثت الأئمة انتهاك شيء من 
الكبائر مستحلين لها دائنين أو محرمين مصرين منتهكين لها باتباع شهواتهم 
وميلولة في أهواء أنفسهم وتضییع حق لازم لله مما يقرون بحكمه فيه استتابهم 
المسلمون من ذلك وسألوهم الرجعة عن الھلکة؛ فإن تابوا قبلوا توبتهم وأثبتوا 
لهم إمامتهم ما لم یصیبوا حدا يقيمه عليهم إمامهم» وكذلك قال الله: #فإن تَابوأ 
وكامو له وَءَاتَوا أرَكَرةَ فوتكم في آلّین 4ء فذلك في المشركين فكيف 
في غيرهم؟! وان أبى الائمة إلا تمادیّا في غيهم ومضيًا في كفرهم وکابروا 
المسلمين واعتزوا على الله وشهر ذلك في مصرهم وقامت الحجة على الرعية 
بكفر إمامها وصارت الدار عندهم دار كفر لا يتولى فيها أحد لم تتقدم مع 
المسلمين ولا يته إلا لمن آظهر تكفيره» ويكون من تولاه هالكا بولايته. 

فإن كان المسلمون هم الأكثرين وهو وأولياؤه الأقلين سأله المسلمون 
الاعتزال عن أمرهم والعرك لامامتهم. فان فعل تولوا آمره وولوا على أنفسهم 
من يقوم بدين الله ويأمنوه على آمر الله فان أبى أن ينخلع من الإمامة 
وحارب المسلمين حاربوه وقتلوه كافرًا حلال الدم» وقد مضت بذلك السّنّة 
من المسلمين في عشمان». !.ه 


۹٦ 


والكفر المقصود هنا ليس هو الشرك المخرج من ملة الإسلام: وإنما هو 
كفر النعمة: إذ أن كل مشرك كافر ولیس كل کافر مشسركء وهو کفر دلت 
ا ےار چو بو سے رہ اسیو کے 
لبون کرام اَکْٹْر* وقوله: إا اكا وا كَهُورًا 4 وقوله: وی عَل 
انی یی ات من ا له سيلا ومن کر فان الله عى عن اَلْسَلَیینَ 4 
ومن السُّئَةَ دل عليه قوله پاپ : «لا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضكم 
رقاب بعض» وقوله ي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله نَل : 
«من أتى عرافا فصدقه أو أتى امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» 
إلى ردا من الرؤانات سے ال اقا حل ر سے 


الصحابه هم من فنلوا عثمان: 

وان من الحقائق التي فوجئت بها هي أن الصحابة رضوان الله علیهم هم 
من سبقوا الإباضيّة إلى تطبیق هذا المنهج الذي بينه العلامة آبو الموثر بت 
فالصحابء هم من قتلوا عثمان سواء بمباشرة القعل أو بالتحریض أو 
بالسکوت عن نصرته. 

وهذا الامر شائع ذائم في مصادر غير الإباضيّة سواء القديمة منها أو 
الحديثة» بل إن من آولتك من رووا لهم من الفضائل أجلها وأعظمهاء غير 
أنهم يتعمدون تضليل الناس وتمويه الحقيقة ليصدوا عن سواء السبيل. 

ودونك أخي القارئ جملة من أولشك الصحابة الذين خرجوا على 
عثمان بن عفان وحاصروه وقتلوه: 

۱- شبث بن ربعي؛ وقد ترجم له ابن حجر العسقلاني في الصحابة» 
وحكى عن العجلي أنه قال عنه: كان أول من أعان على قتل عفمان» ثم قال 
وبئس الرجل هو. 
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من حرف الشين 


الشين بعدھا الالف 
(۳۹۰۸ز) شاب؟ بن منفل بن العلل بن تم الطابی . 
له دراك ء وکان لولده قيس ذ کر بالكوفة زمن الحجاج . ذکرہ الکای . 
الشين بعدها الباء 
( ۲۹۵۹ ز ) شبثء بفتح أوله والموحدة » ثم متلنة ء ابن ربعى الي الیربوعی ء 
ڈو عبد القدوس . له إدراك ورواية عن حذیفة رع . 
روی عنه مد بن کب ار وسامان التيمى . 
قال الدارقطنی : يقال إنه کان من سساح ای ادعت النبوة ‏ نم راجع الاسلام . 
وقال اين الكلى : كان من أعنحاب على » ثم صار مع انموارج » ثم تاب ء ثم كان 
فیمن قاتل الحسين . 
وقال الدائنی”' : ولى بعد ذلك شرطة العباع "۳ بالكوفة . 


وقال المحلى : کان أول من أعان على فتل عبان » ویس الرجل هو . وقال معتمر ء 
عن أبيه ؛ عن أنى : ال شبث : أنا أول من حرر ار وريه ۰ 
(۱) ل۲ د : شبابة» وهو لا يتلق مم عنوان الباب . (۲) عنافق۱ء دع وتهذيب ااہذیب۔ 
(e)‏ ونهذ ب الهذيب 5 1 ۰۲ ۳ .۰ ول ا : ا مارت القیاع . وق مهديب التهذيب : والقباعهو الحارث 
لبن عبد اللہ بن ألى ريعة اُزوی ء وکان واليا ءل الکوعة امد اللہ بن الزبير . 


حالهم مع عثمان بن عفان ۹۹ 


١‏ - عمرو بن الحمق الخزاعي» ذكره ابن سعد في طبقاته في الخارجین 
على عثمان بل قال عن الجيش الخارج على عثمان ما نصه: «لقد كان الاسم 
غلب حتى يقال جيش عمرو بن الحمق». وترجم له ابن حجر العسقلاني في 
الصحابة كما ترجم له كذلك ابن عبد البر في الاستيعاب وقال ما نصه: 
«وكان ممن سار إلى عشمان» وهو آحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما 
ذكروا» إ.ه. أي أنه كان ممن باشروا قتل عثمان. 

ثم العجب كل العجب أن تكون نهاية هذا الصحابي أن يفصل رأسه عن 
جسدہ ثم يهدى الرأس إلى معاوية بن آبي سفیان ويسجل تاريخ أمة 
الإسلام بعد ذلك بأنه أول رأس أهدي في الإسلام!! ولست أدري أي علاقة 
للاسلام الناهي عن المثلة بالقتلى بهذا الفعل القميء القبيح؟!! 

وقد صارت سُنّة بعد ذلك سار عليها المجرمون في كل عصر ومصرء 
فقد احتز شمر رأس الامام الحسين بن علي واحتز ابن عطية راس الإمام 
عبد الله بن يحيى الکندی» واحتّز رأس مروان الحمار» واحتز خالد بن عبد الله 
القسري رأس الجعد بن درهم وعلى هذا مضى أهل الإجرام إلى يوم الناس 
هذا.. 


حالهم مع عثمان بن عفان 


عمرو بن حكم 


خلافة عمر بن الخطاب طض بالمدينة ورری عن 
عمرو بن حزم ابئه محمد وروی عنه أيضا 
التضر بن عبد اله السلمي وزياد بن نعيم 
اتلی. ١‏ 


۶ - عمرو بن حکم القضاعي : ثم القيني 
یعثه رسول الله 22 عاملاً على بني القین؛ لا 
أعرفه بغیر ذلك فلما ا غمال قضاعة› 
كان عمرو بن الحكم وامرژ القیس بن الأصبع 
ممن ثبت على دينه . 

۰ - عمرو ين الحمق بن الكاهن بن حبیب 
الخزاعي : من خزاعة عند أكثرهم. ومنهم من 
ينسبه فيقول: هر عمرو بن الحمق» والحمق هو 
سعد اين كعب» هاجر إلى النبي َي بعد 
الحديبية» وقيل: بل أسلم» عام حجة الوداع؛ 
والأول أصح. صحب النبي 5 وحفظ عنه 
أحاديث» وسكن الشامء ثم انتقل إلى الکوفة؛ 
فسكنهاء روى عنه جبير بن نفير ورفاعة بن شداد 
وغيرهماء وكان ممن سار إلى عثمان» وهو أحد 
الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذکروا؛ ثم 
صار من شيعة علي هيه وشهد معه مشاهده كلها 
الجمل والنهروان وصفين› وأعان حجر بن عدي 
ثم هرب في زمن زياد إلى الموصل؛ ودخل غاراً 
فنهشته حیة: فقتلته. فبعث إلى الغار في طلبه 
فوجد میت فأخذ عامل الموصل رأسه وحمله 
إلى زیاد» فيعث به زياد إلى معاویة وكان أول 
رأس حمل في الإسلام من يلد إلى بلدء وكانت 
وفاة عمرو ين الحمق الخزاعي سنة خمسین: 
وقیل: بل قتله عبد الرحمن بن عثمان الثقفي عم 
عبد الرحمن بن أم الحكم صنة خمسين. 


٦۔‏ عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي: 


)١(‏ في نسخة ه: الحضرمي. 


و بن سالم 


حليف أبي سفيان بن حرب» سکن الشام» روى 
عنه عبد الرحمن بن غنم؛ عن النبي 2 أنه سمعه 
يقول في خطبته: «إن الله قد أعطى کل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث؛» والولد للفراش وللعاهر 
الحجر»”''» وروی عنه شهر بن حوشب. 

۷۔ عمرو مولى خباب: روي عنه حديث 
واحد بإسنادٍ غير مستقيم . 

۸ . عمرو بن خلف بن عمير بن جدعان 
القرشي التيمي: هو المهاجر بن قنفذ ین عمیر ؛ 
والمهاجر اسمه عمروء وقنفل اسمه: خلف غلب 
على كل واحد منهما لقبه» وقد ذكرت المهاجر 
في باب الميم بما يغني عن ذكره ههنا؛ لأنه لا 
يعرف إلا بالمهاجر. 

۹۔ عمرو بن رئاب بن مهشم بن سعيد ابن 
سهم القرشي السهمي: يقال له أيضاً: عميرء 
كان من مهاجرة الحبشة» وقتل بعين التمر مع 
خالد بن الوليد. 

۰٠۔‏ عمرو بن رافع المزني: قال: رأيت 
التبي 25 يخطب يوم النحر بعد الظهر على بغلته 
البيضاء وعلي رديفه. 

۱۔ عمرو بن سالم بن کلثوم الخزاعي: 
حجازي» روى حديثه المکیون حيث خرج 
مستنصراً من مكة إلى المديئة حتى ادرك رسول 
الله 226 فانشا يقول: 
ياربإني ناشدمحمدا 

حلف أبيهوابيتالاتلنا 
إن قريشأاًأخلفتك الموعدا 

رنقضواميثاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعو أحناً 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في «منده» (الحديث: 78/4؟), 


وآخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى» (الحلیث : 
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حالهم مع عثمان بن عفان ۱۰۳ 


. عرو بن أبى رة بن ستآن الأسلى‎ )( 0١ ١ 

ذکر الواقدی من طريق المنذر بن جم > عن عرو بن ألى دزة هذا أنه شد 
الحديبية مم رسول ال صلی ال عايه ول » وأنه قدرم 1 يئة “لم اذہ أن يندم على 
أدله » فأذن له ۽ فلما كان على بريد من الدينة اتى جارية وضيئة فواقهها » ثم ندم ؛ فجاء 
لی صلی ان عليه وسل تأخيره » فاص رجلا أن يق عليه ال ۽ فجلده بين ا لین ° 


بسواط قد ركب به ولان . وقد استدر که ابن شاهين » وابن فتحون ‏ وأبو موسى . 

(؟كمه ) عرو بن ا حق ؛ بفتح أوله وكسر الم بمدها قاف » ابن كاهل ؛ ويقال 
الکاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن مرو بن مد [4۲۵] بن کمب بن 
مرو انز اعی الكمى . 

قال ابن السكن : له صحبة . وقال آبوعمر "۳ : هاجر بعد الديبية » وقيل : بل أسلم 
بعد حجة الوداع . والأول أصح . 

قلت : قد أخرج الطبرانى من" طریق صخر بن السك » عن عمه »عن عمرو بن الوق » 
قال : هاجر'ت إلى النى صلی الله عليه وسل » فبينا أنا عنده ... فذکر قصة فى فضل على" . 
وول شعت 

وقد وقع فى الکنی للحا > أبى آجد فى ترجمة أبى داود الازنی » من‌طریق‌الأموی ؛ 
عن ابن إسحاق ما يقتضى أن" عمرو بن ا مق شہد بدراً . 

وجاء عن أبى إسحاق ابن آبی فروّة أحد الضعفاء » قال : حدثنا يوسف بن سلیان » 
عن جده معاوية ء عن عمرو ن ا حق أنه سق الب صلى الله عليه وسل لب نقال : الہم 
أمتعه بشبابه . فرت مانون سنة م پر شعرة بيضاء ء يعنى أنه استسکل المانين » لا أنه 
عاش بعد ذلك ثمانين . 


(۱) هذا ١ء‏ ب ء والتجريد : ۱۱۲ ء والطقات : 4 - ٤۷‏ ء وآسد النابة : 4 ب ٠١١‏ 
(۲) والطبقات . (۳) فى الاستيماب : ۱۱۷۳ 


- ۲ 


فال أبوع.ر”": سكن اشام + ثم كان يسكن السكوفة » ثم كان من قام على علمان 
مم أهاما » وشهد هم على حرو به » ثم قدم مدر ؛ فروی الطبرانى » وابن” قانع من‌طریق 
عميرة بن عبد اث العافری » عن أبيه » أنه مع عمرو بن الق ول ات سول 
الله صلى ال عليه وسلم ذکر قتنة يكون أسلم الناس أوخيرالناس فيها الجند المربی . قال 
عمرو : فإزلك قدمت عليكم مصر . 


أخرج الاسانى 5 وابن ماجه ؛ .من" رواية رفاعة بن مواد عنه حديث 9 من من 


رجلا على د مه فقتله فأنا برىء من القاتل » وإن کان القتولکافرأ . 

وروی عنه أيضاً عبد الله بن عاص المەافری » و جبير بن و الضری » وأبومنصور 
فول الافار 

وذکر الطبری عن أبى تف أنه كان من أعوان حجر بن عدی » فما قيض زیاد" 
على جر بن عدى » وأرسله .م آصحابه إلى الشام هرب عمرو بن ا٣ق‏ . 

قلت : وذ کر ابن حبان أنه توجّه إلى الوصل » فدخل غاراً ء فدرشّته حم فات ء 
ان ال زا ره ال ا حٹ ال معان اف ین 


وال خليفة : سنة إحدى » وزاد أن عبد الرحن بن عممان الئمنی تل بالوصل وبعث 
برأسه . وقيل : بل عاش إلى أن قتل فى وَفْسَة اطرة سنة ثلاث وستين . 

وقال ابن السكن : يقال إن معاوية أرسل فى طليه » فلا أخذ فزع قات خشواأن 
توا قطموا رأسه » وجاوه إليه » ثم ذکر بسند جيد إلى أبى إسحاق السبيعى » عن 
هنيدة ار اعی ء تال : أول رأس أهدى فی الإسلام راس عمرو بن بجي بمث به ریاد 
إلى معاوية . 


۱۱۷۳ : في الاستيماب‎ )١( 


حالهم مع عثمان بن عفان 1۰0 


۳ - عبد الرحمن بن عديس آبو محمد البلوي» أحد الذين شهدوا بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» وشهد فتح مصرء ثم كان من قادة الخارجين على 
عثمان لقتله كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الإصابة عند ترجمته له 
كما ذكره ابن سعد في طبقاته في الرؤساء الأربعة الذين خرجوا لقتل عثمان. 
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حالهم مع عثمان بن عفان ۱۷ 


— م٣٣‎ — 

شېد آحندا . وقد تقدم٭ فى أخيه ثابت . واستشهد عبد الرحمن يوم الجسر » قاله 
ابن الكلى وغيره . 

( ۰۱3۷ ) عبدالرحمن نع یس ؛ بمبملتين مصغراء ابن مرو بن كلاب بن د همان» 
أبو مد الباوی 

قال ابن سعد : صحب النى صلی ال عايه وسام 6 وسمع منه 6 وشبد فتح مصر › 
وكان فيمن سار إلى عمان . 

وقال ابن البرق والبنوى وغيرها : كان من بايم حت الشجرة . 
السكن » وابن حبان . 

وقال ابن يونس : بایم نحت الشجرة > وشهد فتح مصر » واختط بها » وکا 

روى عنه عبد الرحمن بن اسة » وأبو الحصين المحرى » وأبو ثور النہی . 

وقالحرملة فی حدیث ابنوهب : أنبأنا أبن وہب آخبرنی عرو بن يزيد بنأبىحبيب» 
حدثه عن ابن شعاسة 6 غن رجل حدثہ أنه سعم عبد الرحمن بن عد يس يقول 7 
ی صل الله عليه وسل يقول : یخرج ناس يَرُقون من الدين کا رق السهم ون الرمية 
يقتلون مجبل لبنان الیل . 


تابعه ان لهيمة عن يزيد ب نأبى حبیب » أخرجه یموب بن‌سفیان » والبغوی من رواية 
اضر بن عبدالجبار عن أبى لمیعة . ورواه عبدالل بن يوسف » عن ابن میعة » فسمى البہم 
م ہر 
فقال : عن الريسيع الخيرى ‏ بدل قوله عن رجل . 


(۱) صفحة ۳۹۲ من الجزء الأول ٠‏ 


۱.۸ 


سو مما سس سوج باب وريج سوسس حب و اح دحوم م نح وو بون اسح كو رنيو لاه ص وونسيةاوسحس وه 


ات ا عو راو ےس ہا ا 8-7 ۹س ا A TACTILE E DIE!‏ 


حالهم مع عثمان بن عفان 8۹ 


عثمانُ على الحجٌ تلك السنة عبد الرحمن بن عوف فحجّ بالّاس سنة أربع وعشرین 
ثم حَجٌ عثمان في خلافته كلها بالناس عشر سنین ولاء إلا السنة التي حوصر فيها فوجة 
عبدالله بن عبّاس على الحج بالتاس؛ وهي سنة خمس وثلاثين. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حذثني أسامة بن زید اللیٹی عن داود بن 
لے فور ےک سے سو اد ان اس 
التي فتل فيها سنة خمس وثلاثين» فخرج فحجٌ. بالناس بأمر عثمان. 

قال: أخبرنا محمد بن عمں حدّثني محمد بن عبدالله عن الزهري قال: لما 
ول عثمان النتی عشرة سنة أميرا يَعْمَلْ ست سنين لا يئقمٌ الناس عليه شيئاًء وإنه 
لاحب إلى قريش من عمر بن الخطاب لأن عمر كان شديداً علیهم فلمًا وليّهم عثمان 
لان لهم ووصلهم. ثم توانی في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست 
الأواخرء وكتب لمَرْوَانَ بخمس مصر وأعطى أقرباءه المال وتال في ذلك الصّلَة 
التي أمر الله بهاء واتخذ الأموال» واستسلف من بيت المال وقال: ان آبا بكر وعمر 
تركا من ذلك ما هو لهما وإني أخذته فقسمته في أقربائي» فانکر الناس عليه ذلك. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّئني عبدالله بن جعفر عن أم بكر بنت 
المشور عن أبيها قال: سمعت عثمان يقول: أيّها الناس إن أبا بكر وعمر كانا يتأؤلان 
في هذا المال ظَلْفَ أنفسهما وذوي أرحامهما وإني توت فيه صلَةَ رَحمي . 


ذكر المِصربِينَ وحضر عثمانء رضي الله عنه: 

قال: آخبرنا محمد بن عمر قال: حدئني إبراهيم بن جعفر عن اَم الربیع بنت 
عبد الرحمن بن محمد بن مَسْلَمّة عن أبيها قال: آخبرنا محمّد بن عمر قال: حدّثني 
يحبى بن عبد العزیز عن جعفر بن محمود» عن محمد بن مسلمة قال: واخبرنا محمد 
ابن عمر قال : حدّثني ابن جَریج وداود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دینار عن 
جابر بن عبدالله أن المصریین لما آقبلوا من مصر یریدون عثمان ونزلوا بذي خشب دعا 
عثمان محمد بن مسلمة فقال: اذْھبْ إليهم فارددذهم عني واعطهم الرضی وأخبرهم 
أني فاعل بالأمور التي طلبوا وناز غ عن كذا بالامور التي تكلّموا فيها. فرکب محمد بن 
مَسْلَمَة إليهم إلى ذي خشب. قال جابر وأرسل معه عثمان خمسین راكبا من الأنصار 
أنا فيهم. وكان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عَدّيس البلويٌّ» وسودان بن حمُران 


¥ 


المراديء وابن البيّاع. وعمرو بن الحم الخزاعي, لقد كان الاسم غلب حتى يقال 
جيش عمرو بن الحمق. فأتاهم محمد بن مسلمة فقال: إن أمير المؤمنين يقول كذا 
ویقول كذاء وأخبرهم بقوله فلم يزل بهم حتى رجعواء فلمًا کانوا بالبُويب رَأوا جملا 
عليه ميسم الصدقة فأخذوه فإذا غلام لعثمان فآخذوا متاعه ففتشوه فوجدوا في قصبَة 
من رصاص فيها کتاب في جوف الإدارة في الاء إلى عبدالله بن سعد أن افْعَلْ بفلان کذا 
ویفلان كذا من القوم الذين شرعوا في عثمانء رم القوم ان حتى نزلوا بذي 
خشب فأرسل عثمان إلى محمد بن مسلمة فقال: اخرج فارددهم عني. فقال: لا 
افعل. قال فقدموا فحصروا عثمان. 

قال: أخبرنا محمّد بن عمر قال: حدَثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل عن 
أبيه عن سفيان بن أبي العوجاء قال: أنكر عثمان أنْ يكون كَتَبّ الكتاب أو أرسل ذلك 
الرسول وقال: فل ذلك دونی . 


قال: أخبرنا قبیصة بن عقبة عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الاصم 


فال: كنت فيمن أرسلوا من جيش في شُشب» قال فقالوا لا سلوا أصحاب رسول 
ا يق واجعلوا آخر من تشالون علیّ ات قال فسألناهم فقالوا: اقدمواء إلا 
عليًا قال: لا امركم فإن آبیتم فيض فلیفرخ. 
ذكر ما قيل لعثمان في الخلع وما قال لهم : 
قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: أخبرني یعلی بن 
حكيم عن نافع قال: حذثني عبدالله بن عمر قال: قال لي عثمان وهو محصور في 
الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس؟ قال قلت: ما أشار به عليك؟ 
قال: إن هؤلاء القوم یریدون خلعي فا خلت تركوني وإنْ لم الم قتلونيء قال 
قلت : ارات إن خلعت تترك مُحَلْداً في الدنيا؟ قال: لاء قال: فهل يَمْلِكُونَ الجنة 
والنار؟ قال: لا قال قلت: ارايت إن لم تلم هل بزیدون على قتلك؟ قال : لا 
قلت : فلا أرى أن تن هله اس في الإسلام كلما سط قوم على أميرهم خلعوه: لا 
تخل قميصاً فَمَصَكَهُ الله . 
قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا عمر بن أبي خلیفة قال : حدئتني 
ام يوسف بن ماهمك عن آمها قالت: كانوا يدخلون على عثمان وهو محصور فیقولون : 
۸ 


ل ۱۱۱ 


٤‏ - عمرو بن العاص؛ وهو صحابي معروف؛ وكان من المحرضين على 


۰ نم دخلت سنة مس وثلاثين/ ذکر مسیر من سار إلى ذي مشب من آهل مصر إلى ذي المزوة من أهل الجراق 160 


تستطيع دفعه. قال: فأبى عثمان أن یخرج. قال: فلم يزل به مَزوان حتى خرج فجلس على المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

فأما بعد فان هؤلاء القوم من أهل مِضر كان بلغهم عن إمامهم أمرء فلما تیقنوا أنه باطل ما 
بلغهم عنه رجعرا إلى بلادهم . 

قال فناداه عَمْرو بن العاص من ناحية المسجد : اتق الله يا مُتْمان: فانك قد ركيت نها (۱) 
وركبناها معك» فتب إلى الله نتب . قال: فناداه مُثمان وإنك يا بن التَابعّة! قَمِلْتْ والله جُبَتك منذ 
ترکتك من العمل . قال: فنودي من ناحية أخرى: تب إلى الله وأظهر التوبة يكف الناس عنك . قال : 
فرفع عُشمان يديه مداً واستقبل القبلة؛ فقال: اللهم إني أول تائب إليك. ورجع إلى منزله» وخرج 
عَمْرو بن العاص حتى نزل منزله بِفِلْسْطِين» وكان يقول: والله إن كنت لألقى الراعي فأحرّضه عليه 

قال مُخمد بن غضر: فحدثني عَلي بن عُمّر» عن أبيه؛ قال: ثم إن علياً جاء شمان بعد 
انصراف المضربين؛ فقال له: تكلم کلاماً يسمعه الناس منك ويشهدون عليه» ويشهد الله على ما في 
قلبك من النزوع والإنابة» فإِنَ البلاد قد تمخضت عليك. فلا آمن رکباً آخرين يقدمون من الكوفة» 
فتقول: يا علىّ؛ اركب إليهم. ولا أقدر أن أركب إليهم. ولا أسمع عذراً. ويقدم ركب آخرون من 
البَضْرة؛ فتقول: يا عَليَ اركب إليهم» فان لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك» واستخففت بحقك . 
قال: فخرج مُثمان فخطب الخطبة التي نزع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوبة» فقام فحمد اللہ 
وأثنى عليه بما هو أھلهء ثم قال : 

أما بعد أيها الناس» فوالله ما عاب من عاب منكم شيئاً أجهله: وما جئت شيئاً إلا وأنا آعرفه: 
ولكني مئتني نفسي وكلبتني» وضل عني رشدي» ولقد سمعت رسول الله يي يقرل: تمن زل 
فلیتب. ومن أخطأ فلیتب. ولا یتما في الهلكة؛ إن من تمادى في الجور كان أبعد من الطریق؛ فأنا 
أرل من انُعظء أستغفر الله مما فعلت وأتوب إليه» فمثلي نزع وتابء فإذا نزلت فليأتني أشرافكم 
فليروني رآیهم» فوالله لئن ردني الحق عبداً لاستنّ بسنة العبدء ولال ذل العبدء ولأکونَنُ 
کالمرقوق؛ إن مك صبر؛ وان عَتّق شکر؛ وما عن الله مذهب إلا إليه» فلا يعجزن عنكم خياركم 
أن یدنوا إلي؛ لئن آبت يميني لتتابعئي شمالي . 

قال فرق الناس له يومئذ» وہکی من بكى منهم» وقام إليه هید بن رّيدء فقال: يا أمير 
المؤمنين» ليس بواصل لك من ليس معك: الله الله في نفسك! فأتمم على ما قلت: فلما نزل عُثمان 
وجد في منزله مَروان وسّعِيداً ونفراً من بني أميّة. ولم يكونوا شهدوا الخطبةء فلما جلس قال 
مرُوان: يا آمیر المؤمنين انکلم ام أصمت؟ فقالت نَائْلة ابنة الفُرافصة؛ امرأة شمان الكلبية: لا بل 
اصمت. فإنهم واه قاتلوه ومؤنّمره؛ إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن یئزع عنها . فأقبل عليها مَروان 


)١(‏ التهابير: المهالك. 


5 - ومنهم الصحابي الجليل زيد بن صوحان بن حجر العبدي» وقد ترجم 
له ابن حجر فی الا صابة و عده من الصحابة. 


وذكره في الخارجین على عثمان ابن جریر | لطبري في تاریخه» وابن 
الاثیر في كامله. وذكره من المتأخرين الدكتور محمد علي الصلابي في 
كتابه خلفاء الرسول وغيرهم كثر. 
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-- 145 - 
ثم ساق من طريق يعقوب بن شيبة » قال : وبلنى أن عبد اللہ بن عامر كان أول 
من انخذ صاحب شرطة » فولآها يد ین حيلة . 
وكان تيد شریغا فى الإسلام ء كان الأحنف يقول :.طالا خرقنا النعالٍ إلى ز يد 
ابن حيلة » فتتسلم منه لمروءة -- یمی فى الجاهلية ٠‏ 
قال : ولا بعت عّان بالصاحف إلى الأمصار بعث إلى أهل البصرة واحداً وأءطی 
زید بن حيلة آخرء فہم یتوارثونہ إلى اليوم . كذا قال يعقوب بن شيبة ۰ 


وله قصة مهاو به يول فيا وإن خَلتا لجياداً جیادا ؛ وأدرع) داد 


وألا" شدادا . 

وذ کر الجاحظ”"' فى البيان أنه رفد هو والاحنف ؛ وهلال بن وكيم على هر » 
فقال کل منہم كلامًا بحض' مر على إرفاده إلا الأحنف فإنه عم على الاحسان إلى 
جميع آهل الصر , قال ا احظ : برويه بشار بن عبد الحميد عن أَبى رحانة . 

وحک أبو الفرج الأصبهانى عن الملاہ بن الفضل » قال : مر عمرو نام على 
الأحنف بن قيس » وزید بن حيلة ؛ وحارثة بن بدرء فل فرد وا عليه ؛ فوقف متفكرا 
ققالوا : مالك ؟ قال : ماف الأرض أنجب من اک ؛ كيف جادوا بأمثالكم من أمثال 
أمهانك . قضحكوا من ذلك . 

وذکر ابن عساكر أنه وفد على معاوية فجرى بینہما كلام طويل فيه ما يدل على 
أنه کان مع على بصفین . 

(۲۹۹۹) زید بن صُوحان بن حجر بن الحارث بن ال مجرس'' بن صبرة بن 


(۱) فى + : وقیا » والابت ل ب , (؟) ق ب » ج : الافظ . 
(۳) والخجيرة : ۲۹۷ والاسلیناب : ٠٠١‏ › واسد النایة : ۲ سے ۲۳۳ , 


حدرجان المبدى أبو سليان» ويقال أبو عانشة ء أخو صصمة وسيحان 


قال ان ال كاى فی نسمية من شمد ال مع عل : وريد بن صوحان أدرك 
النى ملى اله عليه وأ لہ وسل وصحيه . 
وتقبہ أبو عر" , فقال : لا اعم له صحية ؛ وإما أدرك » وكان فاضلا د ينا 


مدا ى تومه ۰ انپی 

وقد حكى ارشاطی عن أن عبيدة معمر بن الى أن له وفاده وبأنى فى ترجة 
زيد الەبدی ما 7 بد ذلك . 

وروى أبو يعلى » وابن منده » من طريق حسین بن رماحس ؛ عن عبد ارهن 
ان‌مس‌ود المبدی . قال : مەت علیا يقول : قال رسول” 1 صل الله عليه وآ له وسا * 
من سره أن بنظر إلى من يسبقه بمض أعضائه إلى الجنة فاينظر إلى زید 
بن صوحان . 

وروی ابن منده ؛ من‌طربق الجريرى ء عن عبد الله بن بريدة + عن أبيه » قال : 
ساق رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل بأصحابه فجمل يقول : جندب » وما جندب ؟ 
والأقَطم(؟) طبر زيد » فسثل عن ذلك » فقال : آما جندب فوضرب ر بة یکون 
ها أمة وحده ء وأما زيد فرجل من أمى تدخل الجنة ده قبل" يدنه . 

فلا ولى الوليد بن عنبة السكوفة فى زمن عمان فذکر قصة جندب فى قتله الساحر » 
وأما زيد بن صُوحان مامت يده يوم القادسية وقتل بوم بل » ققال : ادقنونی فى 
ثيالى ؛ فان مخاصم 


(۱) ل الاستيماب: هوه (۲) فى الاستیماب (005) : زبدومازید » جندب وماچندب؟ 
فال أبو مر : أصييت يد زيد بوم جلولاء ثم قنل بوم الجل مم على . 
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- ۲۱۵ - 


(۲۱۰۰) اک بن تمر و الشالی ذ کره ابن عبد البر”'2. وفرق بینه و بین ال 
ابن “ير » وهو هو ؟ وقد تقدم 

(۲۱۰۹) جكم بن تجبّلة البدی . ذ کرہ ابن عبد الہر؟ بفتح أوله » وإنھا هو 
يِضَمها مصغراء کا تقدم . 

(۲۱۰۷ز) حکم ن عیاش الکلی الأعورءون شعراء بى أدية 

ذ كره ان فتحون فى الذیل واستند إلى أشعار له هجافها بنی کیم » ومنهم سحاح 

ووم ان فتحون فى ذلك ؛ فإن من کان عثابة حکے الذ كور هجا دن ادر که 

۳ ۳ ۱ ۱ 

ومن | يدركه » وقد ذ كره "من صنف ف الشعراء » وذ كروا أنه كان مجو الضرین 
و یتمصب لليانية ء وقد رد عليه السکیت بن زید وغيره من شعراء مسر( وناقضوه ۰ 

وروی الک وکی فى فوائده باسناده أن رجلا جاء إلى حمر الصادق»فتال : هد 
حكيم بن عياش الكابى ينشد الناس ہجاءک بال کوفة . فقال : هل عاقت مته بٹی۔ ؛ 
قال : نعم » قال : 

صلبنا لک زيا على راس تخل وا ار مهديا على الجذع یلب 


وقستم بیان علیا سفاهمة وعثان یر من عل وأطیب 


قال : فرفم جعفر يديه , فقال ::اللهم إن كان كاذبا فسلط علیہ كابك » فخرج حکم 
افترسه الاسد ٠‏ 


قلت :کان قتل زيد بن عل سنة ائنتین وعشر بن؛فدل؟ على تأر حکیم عن هده 
الثایة » وظبر أن الإدراك له. واه أعل . 


(۱) ف الاستيماب :۳۹۸۳۱۰ 
(۲) الذى فى الاستيماب (۳۹۹) : حکم ‏ بضم ال ماء » ويقال حکم بنتحها . وفال : ابن جة 
ویقال ابن جبل (۳) فی د؛ءضر . ی اء بالصرین . 
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بن الحارث ۱۹۹ حکیم بن جبلة 


۲ الهجرة ثم استشهد يوم بثر معونة مع عامر بن 


3 


sl‏ - الحکم بن الحارث" السلمي ۔ غزا 
| التي 8 ثلاث غزوات روى عنه عطية الدعاء 
| وعطية بن سعد بطري | . 


| - الحكم بن الصامت بن مخرمة بن 

لب القرشي المطلبي؛ شهد خيبر» واعطاه 

الله 5ة ثلائین وسقاء وكان من رجال 

کی وجلتهم استخلفه محمد بن أبي حذيفة 

ظ بن ربيعة على مصر حين خرج إلى 
| إن وعمرو بن العاص بالعریش. 


0 باب: حكدم 
| 288 حكيم ويقال: حكيم بن جبلة» | و | هو 
ا ؛ ويقال: (۲ ابر .ٹف ا مت 1 
العبدي من عبد القیس ‏ أحرك النبي ج8 
آعلم له عنه رواية ولا خبر يدل على سماعه 
ولا رزية له» وكان رجلاً صالحاً له دين 
| قا في ترمه. وهر الذي بعئه عثمان إلى 
#۴ فتزلهاء ثم قدم على عثمان: فسأله عنهاء 
: ماؤها رشل» ولصها بطل ؛ رسهلها جبل 
کو الجند بها جاعواء وان قلوا بها ضاعواء 
ينيجه عشمان إليها أحداً حتى قتل 1 ثم كان 
کعنا ممّن يعيب عثمان من أجل 
4 ين عامر وغیرہ من عماله؛ ولا قدم 
#۴ ,وطلحة. وعائشة البصرة» وعليها عثمان 
یف والیاً لعلي بن أبي طالب ڪه » بعث 
بن حنیف حكيم بن جبلة العبدي ني 


#8 ني الاصل. 


سبعمائة من عبد القیس | و | بكر بن وائل فلقي 
طلحة والزبير بالزابوقة قرب البصرة. فقاتلهم 
نتالاً شديداًء فقتل "کلذ فعله رجل من بني 
حدان» هله الرواية** في قتل حكيم بن جبلة 
وقد روی: أنه ما غدر ابن الزییر بعشمان بن 
حنیف بعد الصلح الذي كان عقده عثمان بن 
حنیف مع طلحة والزبيرء أتاه ابن الزبير ليلا في 
القصرء فقتل نحو أربعين رجلاً من الزط على 
باب القصرء وفتح بيت المال؛ وأخذ عثمان بن 
حنیف؛ فصنم به ما قد ذكرته في غير هذا 
الموضعء وذلك قبل قدوم علي وهب فبلغ ما 
صنع ابن الزبیر بعثمان بن حنيف حكيم بن جبلة؛ 
فخرج في سبعمائة من ربیعة فقاتلهم حتى 
أخرجهم من القصر؛ ثم كروا عليه فقاتل حتى 
قطعت رجله» ثم قاتل ررجله مقطوعة حتی ضربه 
سحم الحراني فقطع عنقه واستدار رأسه في جلدة 
عنقه حتی سقط وجهه على قفا وقال أبو 
عبيدة : نطعت رجل حكيم ابن جيلة يوم الجمل: 
فأخذها ثم زحف إلى الذي قطعها نلم يزل 
يضريه بها حتى قتلء وقال: 
يانفسلن تراعي 
دعاك خير داععي 
إن ت طعت كراعي 
ان معي ذراعي 
قال أبو عبدة: وليس يعرف في جاهلية ولا 
إسلام أحد قعل مثل فعله قال أبو عمر وله : 
هكذا قال أبو عبيدة قطعت رجله يوم الجمل 
وهنا منه على المقارية؛ لأنه كان قتل قبل الجمل 
بأيام ولم يكن علي كثله لحق حینتزٍ» وقد عرض 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح يوم بدر في قطع يده 


(4) في نخة ه: رواية. 


حالهم مع عثمان بن عفان ۱۳۱ 


ومن العجائب ۔ والعجائب جمة - أن یسب بعض الباحئین هذا الصحابي 
- مع أن من آصولهم الکف عن الصحابة وما جری لهم كما یزعمون - 
فیجترژون على وصفه باللص!! 

وقد وجدت ذلك نصًّا في كتاب الدكتور علي محمد الصلابي (عثمان بن 
عفان شخصيته وعصره) حيث قال جازمًا: «وكان حكيم لصّاء!! 
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حالهم مع عشمان بن عفان ۱۳۳ 


عثمان بن عفان 2: شخصيته وعصرہ 

صا حاء ولا وصل ابن سبأ البصرة» نزل عند رجل خبيث من أهلها كان لصا فاتكاء هو حكيم 
ا 
اس هم . 

وبلغ عبد اللّه بن عامر أن رجلاً غريبًا نازل على حكيم بن جبلة وكان حكيم بن جبلة 
لصاء وعندما كانت تعود جيوش الجهاد إلى البصرة؛ كان حكيم يتخلف عنها ليسعى فى أرض 
فارس فساداء ويغير على أرض آهل الذمةء ويعتدى على أرض المسلمين» ويأخذ منهاما 
یشاءء فشکاہ آهل الذمة والمسلمون إلى عثمان» فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر» وقال له: 
احبس حكيم بن جبلة فى البصرة» ولا تتركه يخرج منھا حتى تأنس منه رشداء فحبسه ابن عامر 
فى بیته » وكان لا يستطيع أن يخرج من البصرة» وبینما كان اللص ابن جبلة تحت الإقامة الجبرية 
فى بيته ) نزل عليه البهودی عبد الله بن سبأء واستغل ابن سبأ زعارة ابن جبلة وانحرانه وحقده 
ولؤمه فجندہ لصالحه» وصار ابن جبلة رجل ابن سبأ فى البصرة» وصار ابن جبلة يقدم لابن سبأ 
السرية. ولا علم ابن عامر بابن سبأء استدعاه» وقال له : ما أنت؟ قال ابن سبأ: آنارجل من 
آهل الكتاب رغب فی الاسلام فأسلم ورغب فی جوارك فأقام عندك. قال ابن عامر: ما هذا 


الكلام الذى يبلغنى عنك؟ اخرج عنى . آخرجه ابن عامر من البصرة» فغادرها ابن سيأ بعد أن 
ترك فيها رجالا وأتباعا له» وجعل فيها فرعا لحزبه السبئی اليهودى . 

ذهب ابن سبأ إلى الكوفة فوجد فيها رجالا من المنحرفين جاهزين لاستقباله» نجندهم 
لجماعته وحزبه» ولا علم به سعيد بن العاص أخرجه من الکوفةء فتوجه إلى مصر؛ فأقام فيها 
وعشش فيها وباضء وفرخ فيها وأفسد؛ واستمال آناسا هناك من الرعاع والبلھاء: ومن 
الحاقدين والموتورين» ومن العصاة والمذنبين. وكان ابن سبأ يرتب الاتصالات السرية بين مقره 


فى مصرء وبين أتباعه فى الدينة والبصرة والكوفة» ويتحرك رجاله بين هذه البلدان''' 


واستمرت جهود ابن سبأ وأعوانه حوالى ست سنوات» حيث بدأوا أعمالهم الشيطانية سنة 
ثلاثين» ونححوا فی آخر سنة خمس وثلاثين فى قتل الخليفة عشمان» واستمر إفسادهم طيلة 
خلافة على تک وقرر (السبئیون) أن تكون بداية الفتنة فى الکوفة۳ . 

)۱( الخلقاء الراشدون للخالدی» ص۱۲۸ . 


۲( الصلر نقسه ص۱۲۹ . 
(۳( الصدر نقسه» ص۱۴۰. 
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ترجم له علماء 
أسد الغابة 


لى رجل 
کباب أ 


حالهم مع عثمان بن عفان ۱۳6 


حکیم بن أمية ۹۹ حكيم بن جبلة 

ذ کره ابن هشام عن ابن إسحاق. ونقلته من خط الأُشِيري الأندلسي» وهولمام فاضل. 

۱۳۳۳ - خکبم بن جَبله 

(ب)ححکیم بن جججلة بن حضّین بن أشود بن كعب بن عامر بن الحارث بن الدیل بن 
عمرو بن غنم بن ودیعة بن لُکیز بن أفصى بن عبد القیس بن دُغمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار العبدي. وقيل: حكيم» بضم الحاء وهو أكثر» وقيل: ابن جبل. 

قال أبوعمر: أدرك التبي ْم ولا أعلم له رواية ولا خبراً يدل على سماعه منه ولارؤيته له 
وكان رجلاً صالحاً له دين؛ مطاعاً في قومه» وهو الذي بعثه عشمان على الشند فنزلھاء ثم قدم على 
عثمان فسأله عنهاء فقال: ماؤها وَسّل (۱؟ ولصها بطل؛ وسهلها جبل؛ إن كثر الجند بها جاعواء وان 
قلوا بها ضاعوا؛ فلم يوجه عثمان رضي الله عنه [إليها] أحداً حتى قتل. 

ثم إنه أقام بالبصرة» فلما قدم إليها الزبیں وطلحة مع عائشة رضي الله عنهم وعليها عثمان بن 
حنيف آمیرا لعلي رضي الله عنه» بعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة في سبعمائة من 
عبد القيس وبكر بن وائل» فلقي طلحة والزبیر بالزابوقة "قرب البصرة» فقاتلهم قتالأ شدیدا فقتل 
وقيل: إن طلحة والزبير لما قدما البصرة استقر الحال بينهم وبين عشمان بن حنيف أن یکفواعن 
القتال إلى أن يأتي عليء ثم إن عبد الله بن الزبير ب بت عشمان رضي الله عنہء فأخرجه من القصرء 
فسمع حكيم» فخرج في سبعمائة من ربيعة فقاتلهم حتى آخرجهم من القصرء ولم يزل يقاتلهم حتى 
قضعت رجله فأخذها وضرب بها الذي قطعها فقتله ولم بزل يقاتل ورجله مقطوعة وهويقول (*4 

يا ساق لن تُرَاعي ه إن معي ذراعي ٭ أحمي بها گراعی ۰3 

حتی نزفه الدم» فاتكأ على الرجل الذي قطع رجله وهو قتيل» فقال له قائل: من فعل بك 


هذا؟ قال: وسادتي. فما رئي أشجع منه» ثم قتله سحيم الحداني. 
قال أبوعبيدة معمر بن المثنى: ليس يعرف في جاهلية ولا سلام رجل فعل مثل فعله. 


قال أبو عمر: ولقد فعل معاذ بن عمرو بن الجموح يوم بدر لما قطعت يده من الساعد قريبا 


)١(‏ وشل: قليل. 

(؟) الزابوقة: موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل أول النهار. 

(۲) تبييت العدو: أن يقصد في الليل من غير أن يعلم قيؤخذ بغتة. 

)٤(‏ في الاستيعاب: يا نفس لن تراعي.. رعاك خير راع.. إن قطعت كراعي.. إن معي ذراعي. 
(ه) الكراع: ما دون الركبة في الساق. 
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حالهم مع عثمان بن عفان ۱۳۷ 


مر قال : اجلس ۰ ثم قال : من تحلب هذه ؟ فام رجل فقال : ما سك ؟ قال : 
حرب . قال : اجلس » ثم قال: مر" حلب هذه؟فقام رجل فقال : ما اسمك؟ قال : يميش » 
قال : احلب . 
وله طريق فى ترجمة تلدة فى للمجمة وقد تقدم فى ا من وجه آخر أنه قال 
چرة - بالجيم - بدل حرب . فاه أعل . 
)۱٦١١(‏ حرب إن ريطة بن مرو بن مازن ن هب بن ار بیغ بن الحارث ن الست 
من بی منامة ی اژی . 
قدم على الي صلی لله عليه وس مع جماعة من أهله فلذوه ين اباحفة والدينة ء 
مات بعضهم ٤‏ واشتكى بعضبم ؛ فتطایوا من ذلك » فرجموا إلى بلادم » قال فم 
حسان بن ثابت شمرا. فقال حرب بن ريطة : 
ألا فا عى الرسول مخدا رسالة من أممى بصحبته صب" 
حلفت برب" اراقصات ءشية خوارج من ْحَاء تحسیپا سرہا 
لقد بعمث 00 7 ۶دا ھی بر هان‌الہدی يكشف الک با 
فى أبيات نقلہا من منح المدح لابن سيّد الناس . 
(١٦٦۱ز)‏ حر ٴان ن عامر ن عميلة القضاعى . 
ذ کر ابن فتحون فى الذیل عن مغازی الأموى أنه ذ کرہ عن ان إسعاق فیمن 
شہد بدرا . 


(1179ز) خوخ بغم أوله وسكون الراء والتاف بمدها واو سا کنة ثم صاد 
مهملة - ای نز عير امه . له ذ كر فى فتوح العراق ٠‏ 


(۱) صفحة ٤۹۷‏ من القم الاول . (۲) فی ب : أيلنا . 
(؟) فى ب : حا ء بالحاء الہ . (۱) فى به : پیت الراقصات ۔ 
( م ٤‏ ان - الإصابة ) 


۱۳۸ 


- ١م‏ جب 


وزم أو تر أنه ذو لیر ایی راس انلو ارج الغتول بالمور وان . وسیأی 
فى ترجمته ذ کر من قال ذلك أیضا . 

وذ كر الطبری أن كثبة بن غزتوان کتب إلى عر یستملاہ فأمده ب قوص بن 
زهير » وكانت له صحبة ؛ وأمْره على التتال على ما غلب عليه ؛ ففتح سوق الأهواز . 

وذ كر اليثم بن عدى أن ا موارچ' و أن حر ةرقن 7 هي کان من أصحاب 
النى صلى الله ءايه وسر ؛ وأنه قتل معہم يوم الرتوان قال : فسألت عنذلاك » فلم أجد 
أحداً يعرثه 

وذ كر بعض من جم العجزات أن الى صل الله عليه وسل قال : لا يدخل النار 
أحد شهد الديبية إلا واحد ؛ كان هو حر فوص ]١74[‏ بن ز قیر . فاقه اعم ۰ 

(1134) حر ٥ل‏ بن إيآس . وقیل ابن اوس . يأنى فى ابن عبد اللہ 

(1778) حرملة بن“ خالد رن هو ء بن خالد بن ربيمة بن مرو ن عامر بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة المامرىء أخو العل"اء بن خالد 

قال أ بور" :قال الأصدى -أسام المداءوأخوه حر ملوأ بوها وکاناسیّددی قومهما. 
وذ كرها ان اللکلی فى المؤلفة . 


. حرملة بن ز ید الأنصارى » أحد بنی حارثة‎ )١1١77( 

روى ابنالطبرانى منحديث ابنعمرءقال: كنت جالسا عند الدی صلى الله .ليه وسلم 
فأتاه حرءلة بن ز بد الأنصارى ؛ فقال : يا نی اللہ » الاعان ها هنا وأشار إلى لسانه - 
والنفاق ها هنا ووضع يديه على صدره . فقال : اللهم اجمل لرملة لا صادقا . . . 
الحديث . 


وإسناده لا بأس به . وأخر جه أن منده أيضاً » وروينا فى فوائد ہشام بنعمار رواية 


(۱) سيأى كذلك فى حرللة بن عبد الله . (۲) فى الاسايماب (۴۳۸) ء وأسدالفابة 


( ۱۷) : حرملة بن موذة . والثيت فى ب ده وال بمد ما یغید أنها واحد 5 
(۳) الاستيء'اب : ۳۳۸ 
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حالهم مع عثمان بن عفان 


۱۳۹ 


جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي 


وأنا ولدت قبل: رساخبرکم أن أمنا كانت من 
طي» فماتت فبقینا في حجر جدّنا فاتی عماي 
ققالا لجئنا: نحن أحق بابني أخيناء فقال: ما 
عندکما!۲] خير لهما فأياء فقال: خذا جبلة ودعا 
زيداًء فأخذاني فانطلقا بي» وجاءت خيل من 
تهامة فأصابت زيداً فترامت به الأمور حتى وقع 
إلى خديجة فوهبته للني فيد . 

۷۔ جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي, 
ويقال: هر أخو أبي مسعود الأنصاري» وني 
ذلك نظر يعد في أهل المدينة» روى عنه سليمان 
ابن يسار وثابت بن عبیدء قال سليمان بن يسار: 
كان جبلة بن عمرو فاضلاً من فقهاء الصحابة 
ن وشهد جبلة بن عمرو صفين مع علي. 
وسكن مصر. 

۸۔-۔ جبلة بن مالك الداري: من رهط تميم 
الداري قدم على النبي 26 منصرفه من تيوك في 
رهط من قومه. 

۹۔ جبلة بن الأزرق''' الكندي: روى عنه 
راشد بن سعد يعد في أهل الشام. 


۰ جبلة بن الأشعري”" الخزاعي 
الکعبي"* |و|اختلف في اسم أبيه» قال 
الواقدي: قتل مع كرز بن جابر بطريق مكة عام 
الفتح . 
متسوب»؛ روى عنه محمد بن سیرین : أنه جمع 


)١(‏ في نخة م: عر 
(۲) في نسخة هم 
(۳) في نسخة هم 
(4) في نسخة ه: 


باب: جریر 

5 جرير بن أوس بن حارثة بن لام 
الطائي» ويقال فيه: خريم بن آرس: وأظله 0*) 
أخاه هاجر إلى رسول ال َة فوفد" عليه 
منصرفه من تبوك فأسلم: وروی شعر عباس بن 
عبد المطلب الذي مدح به النبي َمل هو ابن عم 
عروة بن مضرس الطائيء وهو الذي قال له 
معاوية: من سيّدكم الیوم؟ء فقال: من أعطى 
سائلناء وأغضی عن جاهلتا واغتفر زلتنا . فقال 
خريم وجریر قدما على التبي ی معأه ورويا شعر 

العباس:؛ والل أعلم. 
۳ - جرير بن عبد الله بن جابر: وهو 
الشيل”"' بن مالك بن نصر"" بن ثعلبة بن جشم 
بن حرب| بن 
بن مالك بن سعد بن نذير بن نب 550 
وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو 
ابن الغرث البجلي» یکتی : أبا عمروء وقيل: أبا 
عبد ال واختلف في بجيلة› فقیل : ما ذکرنا 
وقیل : آنهم من ولد آنمار بن نزار على ما ذکرناه 
في کتاب القبائل» ولم یختلقوا أن بجيلة آمهم 
نسیوا إليهاء وهي بجيلة بنت صعب بن علي بن 
سعد العشيرة قال اين اسحاق: جریر بن عبد 
الله البجلي سید قبیلته» يعني : وجیلة!۲۳؟ قال: 


(|) في نسخة ه: آظه . 
)1( في نسخه ه: فورد. 


(۷) في نسخة ه: الشلیل. 


(۸) في نسخة ه: نضر. 
عرف. 
() في نسخة ه: خزيمة. 
() في نسخة م: علي. 
(۱۲) في نسخة ه: قر. 
( في نسخة ه: بجيلة. 


)۹( في نسخة ھ: 
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قيل : وکان أوّل من اجترأ على عثمان بالنطق جبلة بن عمرو الساعدي ع 
مر به عثمان وهو ي نادي قومه وبيده جامعة» فسلم فرد القوم » فقال جبلة : 
ل تردون على رجل فعل کذا وکنا ؟ ثم" قال لعشمان : والله لاطرحن هذه اامعة 
في عنقك أو لتترکن بطانتك هذه الحبيئة : مروان وابن عامر وابن سعد » منهم 
من نزل القرآن بذمه وأباح رسول الله : صلی ا: عليه وسلم > دمه . فاجترأ 
الناس عليه » وقد تقدم قول عمرو بن العاص له في خطبته . 

قیل : وخطب يوم وبيده عصا کان الاي ۰ صلی الله عليه وسم ۰ وآبو 
بكر وعمر يخطبون عليها » فأخذها جهجاه الغفاري من يده وکسرها على رکبته 
فرمي في ذلك الکان بأكلة . 

وقیل : کتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغير هم إلى من بالافاق 
منهم : إن أردثم ابلهاد فهلموا إليه فان دين محمد » صلی الله عليه وسم 
قد أفسده خليفتكم ' فأقيموه . فاختلفت قلوب الناس › على ما تقد م ذكره »© 
وجاء الصریون ؛ کا ذكرنا ؛ إلى المديئة » فخرج إليهم علي" ومحمد بن مسلمة » 
کا تقدم » فکلماهم فعادوا ثم" رجعوا » فلما رجعوا انطلق إليهم محمد بن 
مسلمة فسأهم عن سبب عودهم > فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص وقالوا : 
وجدنا غلام عثمان بالیویب على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عدیس وعمرو بن الحمق وعروة بن 
البياع وحبلسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم. وقيل : إن الذي أخذت 
منه الصحیفة أبو الأعور انی فلما رازه سألوه عن مسيره وهل معه كتاب 
فقال : لا . فسألوه في أي شيء هو فتغير كلامه » فأنكروه وفتشوه وأخذوا 
الكتاب منه وعادوا وعاد الكوفيون والبصريون . فلمًا عاد أهل مصر أخبروا 
بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له : قد کلمنا علا ووعدنا أن یکلمه » وکنا 


. أفد خلفكم‎ ١ 
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حالهم مع عثمان بن عفان 
4 جهجاه بن 


سعيد الغفارى 


ي» ذکر اين الأثر 


فى کامله وأسده وابن حجر 


۱۳۳ 


۱۲٤ 


یی ادن اتا 


قيل : وكان أوّل من اجترأ على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعدي » 
مر به عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة» فسلم فرد" القوم » فقال جبتلة : 
م ترداون على رجل فعل كذا وکذا؟ 5 قال لعثمان : والله لاطرحن هذه ا لحامعة 
في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه اللبيثة : مروان وابن عامر وابن سعد » منهم 
من نزل القرآن بذمه وأباح رسول الله » صلی اد. عليه وسلّم ء دمه . فاجترأ 
لاس عليه » وقد تقدام قول عمرو بن العاص له في خطبته . 


قيل : وخطب یوما وبيده عصا كان النی » صلی الله عليه وسلم » وأبو 
فرمي في ذلك المكان بأكلة . 
اس ری نے 


وقيل : كتب جمم من أهل المدينة من الصحابة وغیر هم إلى من بالافاق 
منهم : إن أردتم ابلهاد فھلسّوا إليه فان دين محمد ۰ صلی الله عليه وسم ء 
قد أفسده خلیفتکم ١‏ فأقیموه . فاختلفت قلوب الناس ۰ على ما تقدم ذکره » 
وجاء المصريون » فا ذكرنا » إلى المدينة » فخرج إليهم علي" ومحمد بن مسلمة ء 
کا تقدم » فكلماهم فعادوا ثم" رجعوا » فلما رجعوا انطلق إليهم محمد بن 
مسلمة فألهم عن سیب عودهم » فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص وقالوا : 
وجدنا غلام عثمان بالیریب على بعير من إبل الصدقة ء ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عد يس وعمرو بن اطسمق وعروة بن 
البیاع وحبسهم وحلق رژوسهم ولحاهم وصلب بعضهم. وقيل : إن الذي أخذت 
منه الصحيفة أبو الأعور السَّلمي . فلما رأوه سألوه عن مسيره وهل معه كتاب 
فقال : لا . فسالوه في أي شيء هوء فتغير كلامه ۰ فأنكروه وفتّشوہ وأخذوا 
الكتاب منه وعادوا وعاد الكوفيون والبصريون . فلمّا عاد أهل مصر أخبروا 
بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له : قد کلمنا علا ووعدنا أن یکلمه » وکلمنا 


. أفد خلفكم‎ ١ 


حالهم مع عثمان بن عفان To‏ 


فمن هو حهجاه الغفاري ھذا۱؟!! 
يجيبنا عن ذلك ابن الأثير نفسه فی كتاب أسد الغابة والذي خصصه 
لتراجم الصحابة. حيث قال هناك: 


aera gee 


ج سسس کک ہے 


۱۳۱ 


جهجاه بن قيس 


(ب دع) جنید بن سباع الجهني؛ وقيل: حبيب» وكنيته اہو جمعة يعد في الشامیین 
دكروه ههنا بالياء المثناة من تحتها بعد النون» وقد تقدم حديثه في جُنبذ بالياء الموحدة بعد النون. 
أخرجه الثلاثة. 
7 جنید بن عبد الرحمن 
جتيد بنعَبْد الرخمن بن عَوْف بن خالد بن عفيف بن بجيد بن رؤاس بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. وفد هو وأحره: حميد وعمرو بن مالك على النبي ی قاله هشام بن 


الكلبي. 
باب الجيم والهاء 


۷۔ جهبل بن سيف 
(س) جهْتل بن سَيْفء من بني الجلاح. وهو الذي ذهب ینعی النبي َلآ إلى حضرموت» 
وله يقول امرؤ القيس بن عابس: 
عبت البغايا يوم أعلن بجهْبِلٌ بتمي أحمدالنبي المهعدي 
وجهبل وأهل بيته من کلب يسكنون حضرموت» وكذلك ذكره ابن الكلبي: أنه من 
كلب بن وبرة. 
أخرجه أبو موسی. 
۸ - جهجاه بن قيس 
(ب د ع) جهجاه بن یس وقيل: ابن سعيد بن سعد بن حرام بن فار الغفاري» وهو من 
أهل المدینة روى عنه عطاء وسليمان ابنا يسار لإشهد مع النبي يك بيعة الرضوان» وشهد غزوة 
المُرَيْسِيع “إلى بني المصطلق من خزاعة» و كان يومعذ أجيراً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ووقع 
ينه وبين سنان بن وبر(" الجهني في تلك الغزوة شر؛ فنادى جهجاه : يا للمهاجرين؛ ونادى سنان: 
يا للأنصار وكان حلیفاً لبني عوف ين ات زرج» ‏ وکان ذلك سیب قول عبد الله بن أي رس 
المناققين: لیخ جَنٌ الأعَرٌ مِنهَا الأذّل. 
روى عنه عطاء بن يسار أن النبي عدي قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل 


)١(‏ هي غروة بني المصطلق» وكانت في السنة الخامسة على الصحیح ينظر العبر للذهبي: ۷۸/۱۔ 
(۲) في الأسل وا والمطبوعة: فروة. وستأتي ترجمته. 


حالهم مع عثمان بن عفان ۷ 


جھجاہ بن قیس ۰ جهنمة 
في مِعَى واحد». وهو المراد بهذا الحديث في کفرہ وإسلامه؛ لأنه شرب حلاب سبع شیاه قبل أن 
یسلم, ثم أسلم فلم یسحم حلاب شاة واحدة. 

قال أبوعمر: وهو الذي تناول العصا من يد عثمان» رضي الله عنه» وهو یخطب؛ فكسرها 
یومتذہ فأخذته الا كله في ركبته» وكانت عصارسول الله نر وتوفي بعد قتل عثمان بسنة. 

أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله وغیر واحد قالوا يإسنادهم إلى محمد بن عیسی؛ قال: حدثنا 
ابن أبي عمرء آخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا في غزوة» يرون 
أنها غزوة بني المصطلق فکسع(۱) رجل من المهاجرين رجلاً من الا نصاره فقال المهاجري: يا 
للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار؛ فسمع ذلك النبي عل فقال: ما بال دعوى الجاهلیة؟ 
قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال النبي: عٍ: دعوها فإنها E‏ 
ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: وقد فعلوها. لعن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها 
الأذل» فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله گل : دعه لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. 

وقال غير عمرو بن دينار: فقال له ابنه عبد اللّه بن عبد اللّه: والله لا تنقلب حتى تقر أنك 
الذليل ورسول الله مد العزيز» ففعل 

أخبرنا أبو الفضل المنصور بن أبي الحسن بن أبي عبد الله الفقيه الشافعي الطبري بإسناده 
إلى أبي يعلى الموصلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قال: أخبرنا زيد بن الحباب» 
عن موسى بن عبيدة» عن عبيد بن سلمان انقرشي» عن عطاء بن يسار» عن جهجاه الغفاري قال: 
قال رسول اللہ قیقر المؤمن يأكل في مقی واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاءه. 

أحر جه الثلاثة. 

۹ - جهدمة 

رس جَهْدّمة» قال أبو موسى: ذكره ابن شاهين وغيره. أخبرنا أبو موسی كتابة أخبرنا یو 
بكر بن الحارث إِذنا أخبرنا أبوأحمد العطار أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص» حدثني 
أبي» أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر(ح) قال أبو حفص: وحدثنا محمد بن یعقوب الثقفي» أخيرتا 
أحمد بن عمار الرازي قالا: حدثنا محمد بن الصلت» أخبرتا منصور بن أبي الأسود» عن دبي 
جناب» عن إياد بن لقیط عن الجهدمة قال: «رأيت النبي کٹ حرج إلى الصلاة وبرأسه رد ء! ال 


)۱( أي ضرب دبره بيده. 


«۲) هو الصیغ. 
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- 6۱۸ لے 

د ر ہشام بن الكبى أنه وقد هو و أخوه خمید و رو بن مالك استدر که 

۶ (۱) 
ابن الاير . 

۰ ر و. ۰ 5 5 5 

(۱۳4۲ز) جنیدین دوف من عبد هس من مرو بن عابس بن‌ظرب بن الحارث 
بن فمر القرشی الفہری » جد الحارث بن اامباس بن عبد الطاب لامه » واسمها فاطمة 
بث حتید ذ كرها الزبير؛ولابنته صحبة ول یذ كروها . 

)١١(‏ جنیدب() خاعاب مها النى صلی امه عليه وسل با دز الدناری » وقع ذلك 
ف کتاب الدب من مت ابن ماحة : 


۱ ۰ 5 5 e 
: از" ج يدب بن الادلم — سدم فى جناب تن الادام‎ 4( 


(۱۳۶0) جپیش* : بکسر الوحدة . يأتى فى جپیش - بصينة التصذیر ۰ 


)د( 8 ۰ : ۰ ۳ 
(45؟1) جہبل*” :: سیف,من نی الجلاح ذ كره ابن شاهين عن مدین إبراهي» 


عن محمد ان بزید»ءن رجاله ؛ وقال هو الذى ذهب بنئی النی صلی اللہ عليه رسل إلى 
<غمره‌وت ‏ وله يقول امرژ القيس بن عابس [۱۳۸] : 
شمت النعای ۳" يوم آعلن جيل بنمى أمد النبىة البتدى 
قال : وجب 2*0 وأهل يبته من كلب يسكنون حضرەوت . 
(۱۲۶۷) جہجاہ بن مید » وقول ابن قيس » وقیل ابن »مود النثاری ۰ شب 
بيعة الرضو ان بالخديبية . 
وروی الشيخان من حديث جابر : كنا فى غزاة بى الصطلق فکسم رجل من 
المباجرين رجلا من الأنصار... الحدیث . فى تزول قوله تعالى!7): ( لیخرجن الأعز متها 
الأذل ) ٤فذ‏ کر ان عبد البر**“ أن الہاجری هو جمتحاه . وأن الأنصاى هوسنان(6 
)١(‏ آسدالفابة ۳۹٣‏ (۲) هداقىاءبءد. (۴) صفحة1 ه ‏ (4) والتجريد: ۴۷ 
(ھ) بعد ا ماء باء ٭وحدۃ ی ۱ء د. وق ب ء والجيرة (۰۸) : جہیل - بالنصنع ‏ 


۸ ورة انائقون آية‎ )۲( ۳۱٣ فى د : شمت الفایا . واشبت فى ۱ وأسد اغابة:‎ )٦( 
هو سنان بن وبرة ا ہی کیا فى الاستيعاب ۔‎ )١( ۲۹۸ : ف الاستیماب‎ )۸( 


۵۱٩ --‏ مخ 


وذ کر الواقدى أنهشهد غزوة الم سیم فتنازع هو وسنان بن ور“ حتى تداع 
بالقبائل » و كان جر جاه أجيراً لعمر بن الطاب » فذ کر القصة . 


وقد تقدم له ذکر فی رجة جمال(. 


وروی ابن أبى شيبة من طريق عبيد الأغر » عن عطاہ بن يسار » عن جبجاه 
النفارى ‏ أنه قدم فى تفر من قومہ بريدون الإسلام . فضروامع رس-ول الله صل الله 
عليه وسلم الفرب » فا آن سل قال : ليأخذ کل رجل منک بيد جلیسهء فذ کر الحدیث 
فى شربه قبل أن یس لاب تيم شیاه فا أسل لم یقتم حلب شاة 

الحديث غريب تفرد به موسی بن عبيدة عن عبید وقد أشار إليه الترمذی 
فى الترجة . 


واش جمبحاه إلى خلافة عثمان » فروى الباوّررى من طريق الوليد بن ملم عن 
مالك وغيره.عن نافع عن ابن عر .قال . قدم جَہُجاہ الفذاری إلى عمان وهو على المنبر » 
أخذ عصاه فکسرھا ۶۳ فا حال على رجاه اتلول حتی أرسل الہ فى يده ال كلة 
مات منها. 


ورواه ابن السكن من طربق سلبان بن بلال وعبد الله ن إدريس ؛ عن عبيد الله 
إن عمر؛ عن نافع » عنابن عمر مثله . 

ورواه من طريق قلیح بن سلبان عن ته وأبمها وعمہا آنهما حضرا عثان : قال : 
فقام إليه چہجا: بن سعيد الففارى حتى أخذ القضيب من يده » فوضمها على ر كبته 
فكسرها . فصاح به الناس ؛ ونزل مان فدخل داره وری الله النفارى فی ر کبته فلم 
يحل عليه المول حتى مات 


(۱) سيآ فى ترجتة : بن ويرة أووبر (۲) صفحةاهة4؛. (۴) فی اء د: فکره وق 
أسد التابة : وهو نی تاول الصا من بد هان كر ها 
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وقد أخبرنا أبو جعفر بإسناده» عن یونس؛ عن ابن إصحاق» قال جعفر بن عبد الله بن أسلمء 
عن أبي حدرد قال: تزوّجت بامرأة من قومي» فأصدقتها مائني درهم» فأنيت رسول الله مده أستعينه 
على نکاحي» قال: كم آمدقت؟ قلت: مائتي درهم. فقال رسول الله: سبحان الله! لو کنتم 
تأخذونها من واد ما زدتم(۱). ثم ذ كر غزوة أبي حذرد إلى الغابة. 

وهذا هوالصواب؛ ولا اعتبار برواية من روى: محمد بن أبي حدرد۱). 

أخرجه ابن مَنْدَه وأبُونعيم. 

۳ ۔ مُحَمّد بن اس 00 

(ب دع) محمد بن أبي مُذْفة بن غُتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
ال ِي؛ كنيته أبوالقاسم. 

ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله کہ وأمه سهلة بنت شهیل بن عمرو العامرية. وهو 
أبن خال معاوية بن أبي سفیان. ولما قتل آبوه ابو حذيفة: اح عثمان بن عفان محمدأإليه فكمّله إلى 
أن كير ئم سار إلى مصر فصار من اُشد لاس تلا على عشمان. 

قال ابو نعيم؛ هو أحد من دخل على عثمان حين حوصر فقیل» ا O‏ 
۔ جبل لبنان ‏ فقتل. 

قال خلیفة ولاه علي بن أَبِي طالب على مصرثم عزله» واستعمل قيس بن سعد بن عبادة 
ثم عزله. 

والصحيح: : أن محمداً کان بمصر لما قتل عثمان؛ وهو الذي أَنّب هل مصر علی عثمان 
حتى ساروا إليه: فلما ساروا إليه کان عبد الله بن سعد آمیز مصر لعشمان قد سار عنهاء واستخلف 
علیها خلیفة له ثار محمد على الوالي بمصر لعبد اللہ فأحرجه واستولی على مصر. فلماقیل 
عثمان أرسل علي إلى مصر قيس ا وعزل محمدا. ولما استولی معاوية على مصر أخذ 
محمد في هن وحبسه» فهربٌ من السجن: فظفر به رشدین مولی معاویةء فقتله. 

۱ وانقرض ولد ابي حذيفة وولد أبيه عتبة إلا من قبل الوليد بن عتبة؛ فان منهم طائفة بالشام» 

قاله آبوعمر. 


(۱) صيرة ة اين هشام: . 

)٢(‏ قال الحافظ في الإصابة tAo/Y‏ «وهو خطاً نشأ عن تصحيف» والصواب: عن محمد عن ابن أبي 
حدرد ۔ واسمه: عبد الله . ومحمد هذا هو ابن إبراهيم التيمي». 

.٥٣٤ في المطبوعة: دالخلیل)؛ بالخاء. والمثبت عن مراصد الاطلاع:‎ )٣( 


حالهم مع عثمان بن عفان ۲ 


وأعداء الحقیقة لم يدخروا جهدًا في القدح والتنفير من خصوم عثمان 
وان كانوا من خيرة الناس كما تقدم» حتى آلصقوا بكل واحد منهم شائنة 
ففي الكامل لابن الأثير ما نصه: «قيل: وسأل رجل سعيد بن المسيب عن 
محمد بن أبي حذيفة ما دعاه إلى الخروج على عثمان؟ فقال: كان يتيمًا 
في حجر عثمان وكان والي أيتام أهل بيته ومحتملا كلهم» فسأل عثمان 
العمل» فقال: يا بني لو كنت رضًا لاستعملتك. قال: فأذن لي فأخرج 
فأطلب الرزق. قال: اذهب حيث شخت. وجهزه من عنده وحمله وآعطاه 
فلما وقع إلى مصر كان فيمن آعان عليه حين منعه الإمارة» إ.ه وبهذا يتم 
تشويه محمد بن أبي حذيفة والشق عن صدره والتهوين من شأنه انتصارًا 
لعثمان بن عفان. 

۷ - ومن المذكورين في الخارجين على عثمان أيضًا عمار بن ياسر 
رضوان الله عليه» وهو من أفاضل الصحابة وخيارهم كما هو معلوم» وسيأتي 
ذكر شيء من فضله بإذن الله» ويكفيه فخرًا أن النبي يل قال فيه: «عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» [رواه البخاري]» فبعد النص الأخير الذي 
نقلناه عن ابن الآثير ما نصه: «قال ‏ أي السائل لسعيد بن المسيب -: 
وعمار بن ياسر؟ - أي لماذا خرج عمار على عفمان - قال: كان بينه وبين 
عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذلك تعاديًا بين 
أهل عمار وأهل عباس» وكانا تقاذفًا». إ.ھ 


۲ - ومنهم محمد بن آبي بكر الصدیق؛ كما دل على ذلك ما في تتمة 
النص السابق حيث جاء فيه: «قيل: سئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي 
بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ قال: الغضب والطمع. كان من الإسلام 
بمكان فغره أقوام فطمع» وكانت له دالة فلزمه حق» فأخذه عثمان من ظهره 
فاجتمع هذا إلى ذلك فصار مذممّا بعد أن كان محمدا.. 


٤ 


۳۔ ومنهم طلحة بن عبيد الله كما في النص التالي من ابن الاثیر: 
«قيل: وكان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاء فقال له یومّا: قد 
تهيأ مالك فاقبضه. قال: هو لك معونة على مروءتك. قيل: فلما حضر عثمان 
قال علي لطلحة: أنشدك الله ألا رددت الناس عن عثمان! قال: لا والله حتى 
تعطيني بنو أمية الحق من أنفسها» إ.ه 

هؤلاء بعض من خرجوا على عثمان ‏ من خلال المصادر السنية -» 
ومنهم قادة الخارجين عليه» وقد رأيت آنهم من أجلاء أصحاب النبي ی بل 
بعضهم من السابقين الأولين بل ومن أهل بيعة الرضوان ومن رجال الرعيل 
الاول ولذلك صرح ابن الأثير أن الذين خرجوا على عثمان هم صحابة 
رسول الله یا وأنهم تنادوا فيما بينهم أن الجهاد في الخروج عليه. 


حالهم مع عثمان 


ن بن 


ن 


۱:0۵ 


۱۱ 


قيل : وکان أول من اجترأ على عشمان بالنطق جبلة بن عمرو الساعدي » 
مر به عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة» فسلّم فرد" القوم » فقال جلة : 
تردون على رجل فعل کنا وکذا ؟ م قال لعثمان : والّه لأطرحن هذه ا حامعة 
نی عنقك أو لتتركن بطانتك هذه الحبيئة : مروان وابن عامر وابن سعد » منهم 
من نزل القرآن بذمه وأباح رسول الله » صلى ا:. عليه وسلم ٤‏ دمه . فاجيرا 
لاس عليه » وقد تقدم قول عمرو بن العاص له في خطبته . 


قيل : وخطب يوماً وبيده عصا كان النی » صلی الله عليه وسل 
فرمی في ذلك المكان بأكلة . 
اي ج تخت 


وقيل : كتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى من بالافاق 
منهم : إن أردتم الحهاد فهلموا إليه فان دين محمد » صلی الله عليه و سلم ؛ 
قد أفسده خليفتكم ' فأقيموه . فاختلفت قلوب الناس ء على ما تقدام ذكره > 
وجاء المصريون ؛ كا ذكرنا » إلى المدينة » فخرج إليهم علي ومد بن مسلمة » 
کا تقدم » فکلماهم فعادوا ثم" رجعوا » فلما رجعوا انطلق إليهم محمد بن 
مسلمة فسأهم عن سبب عودھم » فأخرجوا صحيفة في آنبوبة رصاص وقالوا : 
وجدنا غلام عثمان باليويب على بعير من إبل الصدقة ء ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عد يس وعمرو بن الحمق وعروة بن 
البياع و حبسهم وحلق رژوسهم وخاهم وصلب بعضهم. وقيل : إن الذي أخذت 
منه الصحيفة أبو الأعور السّلمي . فلمتا رأوه سألوه عن مسيره وهل معه کتاب 
فقال : لا . فسألوه في أي شيء هوء فتغير كلامه » فأنكروه وفتشوه وأخنوا 
الكتاب منه وعادوا وعاد الكوفيون والبصريون . فلمّا عاد أهل مصر أخبروا 
بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له : قد کلمنا علياً ووعدنا أن يكلّمه » وكلّمع 


. أفسد خلفكم‎ ١ 
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ثم إنني بعد كل ذلك وبعد سطوع شمس هذه الحقیقة وجدت أن 
الإباضيّة لم يفارقوا ما كان عليه أصحاب النبي كي فلا مقدح في موقفهم 
من عثمان» بل القادح في موقفهم من عثمان قادح في موقف أجلاء الصحابة 


وحقیقة الأمر أن خصوم الإباضيّة أمعنوا في التشنيع عليهم حتى أوقعهم 
ذلك في سب أولئك الصحابة الذين خرجوا على عثمان وقتلوه» فوصفوهم 
بأبشع الأوصاف ووجهوا إليهم اشوا التهم ورجموهم بالذع العبارات» بل 
إن منهم من كذب على الناس وجانب الامانة والانصاف فزعم أن الخارجين 
على عثمان ليسوا من الصحابة أصلا وإنما هم جماعة من الأعراب والغوغاء 
إلى غير ذلك مما سأوقفك عليه في هذه الصفحات بإذن الله. 

ومن الذين حاولوا تزييف الحقيقة وأمعنوا في إهانة الصحابة الخارجين 
على عثمان الشيخ ابن تيمية» كما وجدت ذلك في كتابه (منهاج الشة) 
ج٢‏ ص۲۱۲ حيث وصف هؤلاء الصحابة الكرام بالمفسدين في الارض 
وأوباش القبائل وأهل الفتن. 


< 
لي 


ہ٦‏ نے ميا سے ڑکیا از 
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ھا ساس رنہ ون در تك راہ اوت سوج و ج :ہے 


حالهم مع 


عثمان بن عفان 


علیاً ومن قاتله قد التقيا بسيفيهما وقد أستحلوا دماء المسلمين فيجب أن يلحقهم 
الوعيد . ( فجوابه ) : أن الوعيد لا يعناول المجتهد المتاول» وان كان مخطنا فان الله 
تعالى یقول في دعاء المؤمنين وربا لا توَاخذنًا إن نسینا أو أخطانا 4 [ البقرة: 
۲ فقد فعلت. فقد عفا للمؤمنین عن النسيان والخطاء والمجتهد المخطئ 
مغقور له خطژه وإذا غفر خطا هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة لكونها لم 
تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى . ( وأيضا فلو قال قائل ) إن النبي نک قال: «ٍن 
المدنية تنفي خبثها وتنصع طيبهاء'› وقال : ولا يخرج احد من المدينة رغبة عنها 
إلا أبدلها الله خیرا منه و۱ سپ أخرجه في الموطأء وقال إن علياً خرج منها ولم يقم بهاء 
كما أقام الخلفاء قبله, ولهذا لم تجتمع عليه الكملة. ( لكان الجراب ) أن المجتهد 
إذا کان دون علي لم یتناوله الوعيد فعلي أولى أن لا یتناوله الوعید لاجتهاده . وبهذا 
يجاب عن خروج عائشة رضي الله عنها وإذا کان المجتهد مخطنا فالخطاً مغفور 
بالکتاب والسنة . 

و اما قوله خرجت في ملا من الناس تقاتل علیا على غير ذنب» نپذا اولاً کذب 
عليهاء فانها لم تخرج لقصد القتال ولا كان ایضا طلحة والزبير قصدهما القتال لعلي 
ولو قُدر أنهما قصدا القتال فهذا هو القتال المذ كور في قوله تعالی : و وان طائفتان 

من المومنین افتتلراً فاصلحواً بینهمّا فان بُفّت |حداهمّا عَلَى الأخری ماتلراً التي 
ثبغي حتی نفيء لی أمر الله فا ات لو بالمَدل واقسطرا إن الله يحب 
المقسطين نما المومنون إو فاصلحراً ب ۱ ين أَخَوَكُم 4 [الحجرات ٩:‏ -۱۰] 
فجعلهم مؤمنين إخوة مع الإقتتال) وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون اولئك من 
المؤمنين» فهم به أولى وأحرى . 

وأما قوله إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان ( فجوابه ) من وجهين: 

أحداهما : أن يقال ولا هذا من أظهر الكذب واأبينه» فإن جماهير المسلمين لم 
يأمروا بقتله ولا شاركوا في قتله» ولا رضوا بقتله. اما أولا: فان أكثر المسلمين لم 
يكونوا بالمدینة بل کانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان» 
وأهل المدينة بعض المسلمین . 

راما ثانياً: فان خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا 
أمر بقتله وإنما قتله طائفة من المفسدين في الارض من اوباش القبائل واهل الفتن 


. ۱۳۸۲۳ أخرجه ملم حديث رقم‎ )١( 
.۸۸۷/۲ آخرجه مالك في الموطا‎ )۲ ( 


۱۹ 


وبهذا الکلام الطاعن فی هؤلاء المشهود على صحبتهم من قبل أئمة 
أهل العلم من أهل السّنَةَ والجماعة يكون ابن تيمية قد طعن في النبي كَل 
كما حكم هو نفسه على نفسه بذلك» حيث قال في مجموع فتاويه 
ج٤‏ ص۲۳۸ «فإن القدح في خير القرون ‏ الذین صحبوا الرسول - قدح في 
الرسول ظا كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحابه 
ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا صالحًا لكان 
أصحابه صالحین..». |.ه 


ن بن عه 


۳ 


۱ 


۳۳۸ مجموع المناوى 


کانوا ذوي شوكة» ونحو ذلك ما یقوله أهل الاهواء» فقد نسبهم إلیٰ العجز عن القیام باق : 
وظهور أهل الباطل منهم على أهل الق . هذا وهم في آعز ما کانواء واقوی ما کانوا فانه حين 
مات عمر کان الإسلام من القرة» والعزء والظهون والاجتماع والائتلاف فیما لم يصيروا في 
مثله قط . وكان عمر اعَز آهل الایان وأذل أهل الکفر والتفاق إلى حد بلغ في القوة ة والتلهور 
مبلغاء لا يخفئ علیٰ من له ادنی معرفة بالامور. 

فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالین أو عاجزين عن الق فقد أزرئ بهم: 
وجعل خير أمة أخرجت للناس علئ خلاف ما شهد الله به لهم . 

وهذا هو اصل مذهب الرافضة؛ فان الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الاسلام نفافًاء 
ردس إلى جھال دسائس یقدح بها في أصل الإيان؛ ولهذا كان الرفض اعظم أبواب النفاق 
والزندقة . فإنه يكون الرجل واتفاء ثم یصیر/ مضلا ثم يصير سبابا ثم يصير غالياء ثم يصير 
جاحدا معطلا ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم 

من القرامطة ولباطنية والدرزیف وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق . 

فان القدح في خير القرون۔الذین صحبوا الرسول. فذح في الرسول۔عليه السلام ۔ كما قال 
مالك وغيره من أئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله يبن إلا طعنوا فى أصحابه 
ليقول القائل : رجل سوء كان له اصحاب سوء» ولو کان رجلاً صا حا لكان أصحابه صا حین . 

وایضاه فهزلاء الذين نقلوا القرآن» والإسلام؛ وشرا: ثع النبي كيو وهم الذين نقلوا فضائل 
علي وغيره فالقدح فيهم يوجب آلا پر ا نقلره من الدینء وحينئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي؛ 
ولا لغيره. . والرافضة جهال ليس لهم عقل» ولا نقل ولا دین» ولا دنيا منصورة . فإنه لو طلب 
منهم الناصبي ‏ الذي يبغض علياء ويعتقد فسقه أو کفره: كالخوارج وغيرهم آن يثبتوا إيمان علي 
رفضله. لم یقدررا على ذلك» بل تغلبهم الخوارج . فإن فضائل علي إا نقلها الصحابة الذين 
تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم» فإذا طعنوا في بعض ا خلفاء۔ با 
يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرياسة؛ وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في على ثل ذلك 
وأضعافه أقرب من دعویٰ ذلك علئ من أطيع بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة . 

/ والقرآن قد أثنئ على الصحابة في غير موضع» كقوله تعال : ابقر الأولون من المهجرین 
والأنصار والذين البعرهم بإحسان رضي الله عنهم ررضوا نه 4 زاو :۰۰ وقوله تعالی : لا يستري 
کم من أن من قبل افع قال اك أعظم در الذين نوا من بعد قفا وك ود الل الست 
[الحديد: ۰ وقال تعالی : < محمد رسول الله والذين معه آشداء على الکفار رحماء بینھم تراهم وکعا 
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وممن شنعوا على الصحابة الخارجين على عثمان وسبوهم آبو بكر بن 
العربي كما في كتابه (العواصم من القواصم) حيث اتهمهم بالحسد ومرض 
القلوب إلى غير ذلك من بذيء الوصف وقبيح المقال. 


٥ 
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وإنا علیہم أن يطلبوا حقہم عنده على مروان وسواہ » فا ثبت كان هو 
منفذ» وآخذہ والممكن ل يأخذه بالق . ومع سابقته وفضيلته ومكاتته 
لم ثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قله 

وأمثل ما روى فى قصته أنه بالقضاء السابق - کالب عليه قوم 
لأحتاد اعتقدوها : من طلب أم را فلم يصل اليهء وحسد حسادة آظبر 
داءها > وحله على ذلك قلة دين وضعف یقین » وزیثار العاجلة عل 
الاجلة ١(‏ . وإذا نظرت [لهم دلك صرح ذحكرم على داءة قلوہہم 
وبطلان آمرم )٢(‏ 


س مع أهل الفتیا » واختلف فى صبته . ومد بن آن بكر ليس چذه اَل 
عند الناس . . . و مروان من اقران اين الزبير .. الج 

(۱) مأل هذه الاو صاف وصفہم أميرا لۇ منين على بن أنى طالب ق الخطبة 
التى خطببا على الغرائر فى مسکرہ بالكوفة عند ماکان المح فى الفارس الجا هد 
المعقع بن عمرو القیمی يسعى باتمام البمة انی جاءت عائشة وطلحة وال ير 
لاتمامبا ء فروى الطبری (0': ۱۹6 ) أن علا ذكر إنعام اه على الم 
بابك عة بالخليفة بعد رسول الله لا » ثم الذى یلیہ » ثم الذى یله . وقال 
على مسمع من قتلة عثهان - نوم حدث هذا الحدث الذى جر“ه عل الامة قرام 
طلبوا هذه الدنيا » حسدوا من آفاء اللہ عليه على الفضيلة ٠‏ وآراد راود 
الاشياء على أدبارها ء . ثم ذحكر أنه راحل غداً إلى البصرة ليجتمع بآم 
او منین وأخویہ طاحة والزبير وقال : « ألا ولا برتحلن غدآ أحد أعان على 
عثمان رضی اللهعنه إثىء فى شىء من أمورالناس: و ليغن السفباء عنى آنفسهم » 

(۲) أجملنا فى هاش ص ممه أوصاف البارزن من خرج على ا 
وأول م اكتشف سربرتهم » ونظر إلى وجوهيم بنور الله فتشاءم 
متهم » رجل الاسلام الحدأث آمیر المؤمنين عير بن الخطاب صاحب ب . 


١01 


وهذا السباب اللاذع للصحابة الخارجين على عثمان ورثه عن ابن تيمية 
وابن العربي وغيرهما من جاء بعدهم من الباحثين والكاتبين» فهذا الشيخ 
عثمان الخميس» ‏ وهو باحث معروف بمغالطاته التاريخية الفاضحة 
وتكلفاته الواضحة ‏ حيث ألف كتابًا أسماه (حقبة من التاريخ) بحث فيه 
الفتن الواقعة بين الصحابة» فلم يدخر جهذا في لى أعناق الحقائق وتطويعها 
لتوافق فكره ومنهجه حتى أثبت - وبكل جدارة - عدم جدارته بإنصاف 
أصحاب النبي بي الخارجين على عثمان فضلا عن إنصاف غيرهم ممن هم 

ومن ذلك زعمه بأن هؤلاء الخارجين على عثمان لم يكن أحد منهم من 
المهاجرين والأنصار وانما كانوا أعلاجًا!! مستشهدا لذلك برواية يروونها 
عن الحسن البصري الله أعلم بها وإن صححوا هم إسنادها. 


حالهم مع عثمان بن عفان 


١617 


۱۸ 


قهو الذي منم الاس من القِتَّالِ . 

ومع هذا فقد خمل آربعة من شبان قریش ملطخین بالدماء 
ههمونین کانوا یدافنعون عن عثمان وهم : الحسن بن علي - عبد 
8 بر الزبیر - مروان بن الحکم - محمد بن حاطب( 

هَن فتل عُثمانَ ؟ 

ان 7‪ ان > تَسَوّرُوا عليه البیت فَقَتَلوہ #88 وهو 

قر لِلْحَسن البَضري ( وكَانَ الحَسَنُ البضري قد عاش تلك المَثْرةَ 
اللہ من كِبَارِ النّابعينَ ) : أَكَانَ فِيمَن قَتَلَ عُثْمانَ أَحَدٌ من المُهَاجرینَ 
[والأنصار؟ 

الال : كَانُوا الاجا من آهل يضر . 


ولكن الرءوس مَعْرُوفة وهم : کنانة بن بشر > وزومان اليماني ¢ 
وثخص يِقَالَ له جَبَلَةَ » وسودان بن حَمْران » ورَجْل یلق 


ِظمَرتٍ الاسْود من بنی سوس . 
وقیل : مالك بن الأشتر النْحَعِيّ . 
هولاء كَانُوا من زوس الفْثْنة التی قَامّت على عُثمانَ 232 


[) ۱ الاستیعاب » لابن عبد البر بحاشية « الاصابة » ( ۳ / ۷۸ ) . 
إ٦)‏ « تاریخ خليفة » (ص۱۷۲) باستادٍ صحیح 


حالهم مع عثمان بن عفان ۱6۹ 


ومنهم من تشبث بقول قيس بن أبي حازم أن قتلة عثمان ليس فيهم أحد 
من الصحابت وهو كلام لا وزن له» وذلك لأن قيسَا هذا قد تکلموا فيه فلا 
عبرة بروایته. 

وإمعائا منه في التعمية والتعتيم على القارئ أتى على ذكر الصحابي 
جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي - والذي سبق ذكره - وكأنه نكرة من 
التکرات. 


#هو الذي منم الاس من القتّالِ ۱ 

ومع هذا فقد حُمِلَ أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء 
ححمولين کانوا يدافعون عن عثمان وهم : الحسن بن على - عبد 
لَه بن الزبیر - مروان بن الحكم - محمد بن حاطب( . 

بعد أن خوصر نما » تَسَرَّرُوا عليه البیت نموه 2283 وهو 
وضع المصحف بين يَدِيه . 

قیل لِلْحَسنٍ البَضري ( وان الحَسَنُ البضري فد عاش تلك الم 
لالہ من کبار التَابعينَ ) : أَكَانَ فِيمَن قَتَلّ عُثمانَ أَحَدٌ من المُهَاجرينَ 
قو الأنصار ؟ 

8 : كَانُوا آغلاجا من أهل يضر“ . 


ولکن الرءُوس مَعْرُوفة وهم : كنانة بن بشر » وژومان اليمَاننَ ء 
##شخص مقال له جَبَلَة » وسودَانٌ بنُ حمران » ورجل یب 
يالمَوتِ الاسُودِ من بني سَدُوس . 

وقيل : مالك بن الأشتر النّحَعِىَ . 

هُؤلاءِ كَانُوا من زوس الفثنة التى قَامَت على عُثمانَ 4099 


(۱) ! الاستيعاب » لابن عبد البر بحاشية « الإصابة » ( ۳ / ۷۸ ) . 
)۲( « تاريخ خليفة » (ص٦۱۷)‏ بِإِسَنَادٍ صحيح . 


حالهم مع عثمان بن عفان کو 
ويجمع الدكتور محمد علي الصلابي کل ما خلفته الأقلام المسيئة إلى 
لا تنم إلا عن جهل ونفس بغيضة مبغضة.. 
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۱۲ 


ع عثمان بن ع 


السلمین باب الفتنة إلى اليوم. وهذا الورع الجاهل نلاحظه اليرم في تصرفات بعض المسلمين الذين 
يصرون عل تکیف أحكا م الإسلام وفق ما يشتهون أو یکرهون أو وفق عاداتہم وتقاليدهم ' . 
امتا: طموح الطامحين: 


وجد في الجيل الثاني من أبناء الصحابة فم من يعتبر نفسه جديرًا بالحكم والإدارة» ووجد أمثال 


سرت AEs‏ 0 
تاسعا: تآمر ا حاقدین: 


لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من ا حقد والذكاء والدهاء ما استطاعوا أن 
يدركوا نقاط الضعف التي يستطعيون من خلالها أن يوجدوا الفتنة ووجدوا من يستمع إليهم بآذان 
مصغية» فكان من آثار ذلك ما كان؛ فقد عرفنا سابقًا وجود ود ونصارى وفرس: وهؤلاء جميعًا 


معروف باعث غيظهم وحقدهم على الإسلام والدولة الإسلامية» ولکننا هنا نضيف من وقع عليه حد 


أو تعزير لامر ارتكبه في وسط الدولة عاقبه الخليفة أو ولاته في بعض الامصار وبالذات البصرة 
والکوفة ومصر ہے 


تا طاتغة رَصَمَتَ کے ےت شر ققد وصقوا: تس از اسان 
تنل ”راع لی رع للدي > وبأنهم بان البريه راسم خثالة الثاس ومتفقون غل 
ند اک -موصتهاه علیمس الفقه ۰ دارادل_من ن آویاش لیاف ٠‏ فھم أهل ۔جقاء و مج ورعاع منا 


)۱( أحداث وأحادیث فتنة امرج؛ (ص ۱۷ 8 
(۲) الاساس ني الستة .)۱٦۷٦ /٤(‏ 


(۳) دراسات في عهد النبرة والخلافة الراشدة» (ص ۳۹۲). 


)٤(‏ الطبقات (۷۱/۳) هذا رصف ابن سعد. 
ره دراسات ني عهد البوة والخلافة الراشدة» (ص ۰4۳۹۲ 
)٦(‏ شنرات الذمب (4۰/۱)؛ هذا وصف اين العباد. 


حالهم مع عثمان بن عفان ۱۳ 


سی ۷۸ سس سس خلماء الرسول نك سأ 
بغوغاء القبانل: وسفلة الأطراف الار اذل وأنهم الة الشتيطان م . وقد تردد فی الصادر اسم عبد الته بن 
سبأ الصنعاني اليهودي ضمن هؤلاء الموتورين الحاقدين» وأنه كان من اليهود ثم أسلم؛ ول ينقب أحد 
عن نواياه فتنقل بین البلدان الإسلامية باعتبارہ أحد أفراد السلمین' وسيأتي الحديث عنه في بحث 
مستقل بإذن الله. 

عاشرًا: التدبير المحكم لإثارة الملآخذ ضد عثمان ذنه: 

كان المجتمع مهيأ لقبول الأقاويل والشائعات نتيجة عرامل وأسباب متداخلة وكانت الارضی 
مهيأة» ونسيج المجتمع قابلاً لتلقي الخروقات» وأصحاب الفتنة أجمعوا على الطعن في الأمراء بحجة 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حتى استمالوا الناس إلى صفوفهم» ووصل الطعن إلى عثمان بن عققق 
ذه نفسه باعتباره قائد الدولة. وإذا ما حصرنا الدعاوي التي روجت ضد الخليفة وطعنره ہا فیمکتا 
تصنيمها إلى جموعات خس: 

۱- مواقف شخصية له قبل توليه الخلافة (تغيبه عن بعض الغزوات والمواقع). 

۲- سياسته المالية: الأعطیات الحمى. 

۳- سياسته الإدارية النافذة: تولية أقربائف طريقته في التولية. 

٤‏ - اجتهادات خاصة به أو بمصلحة الامة ([مام الصلاة بمنى» جع القرآن» الزيادة في اجتلا 


-٥‏ معاملته ليعض الصحابة: عمار؛ أبي ذر» ابن مسعود“. 


وقد بینت موقف عثمان فی كل ما وجه إليه في موضعه» وم يبق إلا عمار ذه وسيأتي | ِ2 


الله. وقد حدثت زيادات في إبراز المطاعن على عثيان دچ سواء في عهده وما واجهوه جا وردہ 
حينهاء أو ما مول عليه فا بعد عند الرواة والكتاب فإنها لم تصح ولم تصل إلى حد أن تکون سا في حه 


(۱) شرح صحيح مسلم (1440148/16). 

(۲) تاريخ الطبري (ہ/ ۴۲۷). 

(۳) دراسات في عهد النبوة وا حلانة الراشدة (ص ۳۹۳)۔ 
() دراسات في عهد النبوۃ وا خلانة الراشدة: (ص ۳۹4). 


(2) دراسات في عهد النيرة والخلانة الراشدة» (ص .)1٠٠‏ 


١1غ‎ 


سسسۃت ۸١ہ‏ الك خافاء الرسول چ 
المبحت الرايع 
احتلال أهل الہ للمديتي 

أولا: قدوم أهل الفتنة من الأمصار: 

اتفق أهل الفتنة في بينهم على القيام بخطوتهم العملية النهائية في مهاجمة عثمان في المدينة» وحمله 
على التنازل عن الخلافة وإلا يقتل» وقرروا أن يأتوا من مراكزهم الثلاثة: مصر والكوفة والبصرة في 
موسم ا حج؛ وأن يغادروا بلادهم مع احجاج وأن يكونوا في صورة الحجاج» وأن يعلنوا للآخرين 
فراغ المدينة من معظم أهلها -المشغولين بالحج- وقاموا بمحاصرة عثمان تمهيدًا لخلعه أو قتله '. 


في أربع فرق لكل فرقة أميرء وهؤلاء الأمراء أمير ومعهم شیطانہم عبد الله بن سبأ وأمراء الفرق 
الأربعة» هم: عبد الرحمن بن عديس البلوي؛ وكنانة بن بشير التجيبي» وسودان بن حران السکون» 
وقتيرة بن فلان السكونيء وأمير هؤلاء الامراء هو الغافقي بن حرب العكي» وكان عدد الفرق الأربعة 
ألف رجل. 

وخرج المتمردون من الكوفة ألف رجلء في أربع فرق» وأمراء فرقهم هم: زيد بن صوحان 
العبدي» والاشتر النخعي» وزياد بن النضر امارئي» وعبد الله بن الأصمء وأمير متمردي الكوفة هو 
عمرو بن الاصم. وخرج متمردو البصرة آلف رجل؛ في أربع فرق» وأمراء فرقهم» هم: حكيم بن جبلة 


العبدي» وذريح ين عیاد؛ وبشر ين شريح القيسي» وابن المحرش بن عبد الحنقي» وأمير متمردي البصرٰة 


هو حرقوص بن زهير السعدي. وكان عبد اللہ بن سبأ يسير مع هؤلاء مزهوًا مسرورًا بنجاح خطته 


اليهودية الشيطانيت وكان آهل الفتنة من مصر يريدون علي بن آبي طالب خلیفة وكان أهل الفتنة من 


الكوفة يريدون الزبير بن العوام خليفة» وكان آهل الفتنة من البصرة يريدون طلحة بن عبيد اه 


ر۱ )الخلفاء الراشدرن للخالدي» (ص ۱۵۹). 
(۲ )المصدر الاب (ص ۹ ۱۵). 


: ؟)تاريخ الطبري (6/ ۳۹۷). 
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۲ لم دخلت سنة خمس وثلانين/ ذکر مسیر من مار إلى ذي خشب من أهل مصر إلى ذي المزوة من أهل المراق 152 


إلى الطائف» ثم رده رسول الله كن » فرسول الله ناد سیر ورسول الله خی رده» أكذلك؟ فالوا: 
اللهم نعم. وقالوا: استعملت الأحداث. رلم أستعمل إلا مجتمعاً محتملاً مرضیا وهؤلاء أهل 
عملهم» نسلرهم عنه؛ وهؤلاء أهل بلده؛ ولقد ولى من قبلي أحدث منهم؛ وقيل في ذلك لرسول 
اله أشد مما قيل لي في استعماله أسامة» أكذاك؟ قالوا: اللهم نعم يعيبون للناس ما لا 
. یفسرون. وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما آفاء الله عليه . واني إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه 
من الخمس؛ فكان مالة ألف؛ وقد أنفذ مثل ذلك بو بکر وَعُمّر رضي الله عنهماء فزعم الجند أنهم 
يكرهون ذلك: فرددته عليهم وليس ذاك لهمء أكذاك؟ قالوا: نعم. وقالوا: إني أحب أهل بيتي 
وأعطيهم؛ فأما حبي فإنه لم ييل معهم على جورء بل أحمل الحقوق علیھم؛ وأما إعطاؤهم فإني 
أعطيهم من مالي» ولا اشتحل أموال المسلمين لنفسي؛ ولا لاحد من الناس» ولقد كنت أعطى 
العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي آزمان رسول الله نز وأبي بكر وَعْمَر رضي الله عنهماء وأنا 
يرمئذ شحيح حریص؛ أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي رنني عمري» وودعت الذي لي في 
أهلي. قال الملحدون ما قالرا! واني والله ما حملت على بضر من الأمصار فضلاً نیجوز ذلك لمن 
قاله؛ ولقد رددته عليهم» وما قدم علي إلا الاخماس ولا يحل لي منها شيء٠‏ فولي المسلمون 
وضعھا في أهلها دونی؛ ولا بُتَلقُت من مال الله بفلس فما فرقه» وما أتبلغ منه ما آكل إلا مالي . 
وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً» وان هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصار أيام افتعحت. 
فمن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله» ومن رجم إلى أهله لم یدب ذلك ما حوى الله لهء 
فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم يأمرهم من رجال آهل عقار ببلاد العرب 
قلت إليهم نصيبهم . فهو في أيديهم دوني. 

وكان غثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية ‏ وجعل ولده كبعض من یعطی. فبدأ ببني أبي 
العّاص» فأعطى آل الخکم رجالهم عشرة آلاف؛ عشرة آلاف » فأخذوا مائة آلف» وأعطى بني 
غُلْمان مثل ذلك» وقسم في بني الغاص وفي بني المَیٔص وفي بني خرزب. ولانت حاشية عثمان 
لأولنك الطوائف؛ وأبى الملمون إلا قتلهم» وأبى الا ترکهم» نذهبرا ورجعوا إلى بلادهم على أن 
يغزوه مع الحججاج کالحجاج. فتكاتبوا وقالوا: موعدكم ضواحي المدينة في شوال. حتى إذا دخل 
شوال من سنة اثنتي عشرة» ضربوا کالخجاج فنزلوا قرب المدینة . 


کتب إلي السّريِ ؛ عن شُعَيبٍء عن مَبّف» عن مُحمد وطلحة وأبي حَارئة وأبي مان قالوا: 
لما كان في شوال سنة خمس وثلائین خرج أهل یضر في أربع رفاق على أربعة آمراءء المََلْل 
يقول: ستمافةء والمکٹر یقول: ألف. على الرفاق عبد الرحمٰن بن یس البلوي» وكتانة بن جشز 
انئجييي؛ رعروة ین شيبم اللّيثيّ؛ وأبو عمرو ين بَدِيْل بن وزقاء الخزاعي وسراد بن رومان" 
الاصيحي؛ وزرع .بن يشكر اليافعي؛ وسودان بن خمران السكوني» وقتيرة ین فلان السَكوني 
وعلی القوم جمیعاً العُافقيّ بن حرب المَكيّ؛ ولم یجترثرا أن یعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب ' 
وإنما خرجوا کالمجاج» ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الکوفة في أربع رقاق» وعلی الرفاق رید 
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53ا ثم دخ أهل الهراق ۱۶۳ 


.ابن صوْحَان العبْدي: والافتر التخمي وزیاذ بن التخوالکارت > وعیّد الل بن الأصمّء أحد بني 

عامر بن صَعْصّعة وعددهم کعدد آهل مِضرء وعلیهم جبیعاحنروین الاح -وخرج أھل البَصْرم 
في أربع رفاق. وعلى الرفاق خکیّم بن جَبْلْة العَبْديَ وذریح بن عبّاد العَبْديَء ويشر بنْ شریح الخطم) 

اب ضبيْعَة ة القيسيَ وابن المَحرّش بن عَبْد بن مرو الحتني ازو اهم کمدد آهل بیضر ؛ ای 

.خرقرص بن زُهير السعديي» سوی کن تلاحق يهم من ناس ناما أهل ضر فإنهم كانوا يشتهر 

عَلياًء وأما أهل البَضرة فإنهم كانوا یشتھون طَلْحّة وأما آهل الكوفة فإنهم كانوا یشتھون الزيير. 


فخرجوا وهم على الخروج جميع . وفي الناس شتى» لا تشك كل فرقة إلا أن افلح“ معهاء 
وأن آمرها سيتم دون الأخرييّن» نکر مرا سكي إا کائرا من العدية على ثلاث تقدم فلس من لهل 
البَضْرة فنزلوا ذا خُشبٌ» وناس من أهل الگوفة فنزلوا الأعرّص» وجاءهم ناس من أهل مضرِء 
وترکوا عامتهم بذي المروة. ومشى فيما بين أهل بضر وأهل البٔضرۃ زياد بن الضر وعَبّد الله بن 
الأصَمَّء وقالا: لا تعجلوا ولا تُعجلرنا حتى ندخل لكم المديئة ونرتاد» فإنه بلغنا أنهم قد عسكروا 
لناء فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا 
آشد. وإن أمرنا هذا لباطل؛ وان لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لثرجمن إليكم بالخبر. 
قالوا: اذهباء فدخل الرجلان فلقيا أزواج النبي َة وعلیْاً رَطلْحَة والژبیر؛ وقالا: إنما نأتم هذا 
البیت؛ ونستعفي هذا الوالی من بعض عمالناء ما جثنا إلا لذلك؛ واستأذناهم للناس بالدخول؛ 
فكلهم أبَىء ونهى وقال: بيض ما یفرح فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مِضر نفر فاتوا عَلياً ومن 
آهل البَضْرة افر فانرا لخا .رمن آمل الكوفة نقر قاتا لیر وقال كل فريق منهم: : إن بايعوا 
صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم» ثم کررنا حتی نبفتهم» فأتى المصريون علا وهر في عسكر 
عند أحجار الزيت» عليه حلة أفواف( الو يمانية» متقلد السیف؛ ليس عليه 
تمیص. وقد سرّح الحَسّن إلى عشمان فيمن اجتمع إليه. فالخسن جالس عند عثمان» وعلي عند 
أحجار الزيت» فسلم عليه المصريون وعرّضوا له فصاح بهم واطردھم؛ وقال: لقد علم الصالحون 
أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد ُء فارجعوا لا صحبكم الله! قالوا: 
نعمء فانصرفوا من عنده على ذلك. وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب عَلِيَّ: 
وقد أرسل ابنيه إلى عُشمان؛ فسلم البصریون عليه وعرضوا له» فصاح بهم واطردھم؛ وقال: لقد 
علم المؤمنون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد پچ ٭. 

وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى» وقد سرّح ابنه عَبْد الله إلى شمان فسلموا عليه 
رعرضوا له؛ فصاح بهم وطردهم» وقال: لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة وذي خشب . 
والأعرص ملعونون على لسان محمد بء فخرج القوم وأرَؤْهم أنهم یرجعونء فانفشرا عن ذي 
خشب والأعرص› حتی انتهوا إلى عساکرهم» وهي ثلاث مراحلء كي يفترق آهل المدینة ثم 


)١(‏ الفلج: الفوز والظفر. (۲) حلة أفواف: رقيقة. 


۱۸ 


والحقيقة التي ينبغي أن لا يحيد عنها کل منصف سواء كان إباضيًا أو غير 
إياضي هي أن عثمان قد قتله أصحاب النبي تي » ولم يكونوا بغاة في قتلهم 
له» وإنما قتلوه معتقدين أن الحق في أيديهم» وقد ناصحوه وكان من بين 
الناصحين له علي بن أبي طالب ۔ كما تذكر ذلك مصادر التاريخ الاباضي 
والشتی معًا ‏ ولما أصر على ما عيب عليه ثاروا عليه وقتلوہ"'ء ولم يكن من 
الإباضيّة إلا تصويب الصحابة الخارجين على عثمانء فعلى کل من أراد النقمة 
على الإباضيّة في موقفهم هذا فعليه أن يبدأ بأولئك الصحابة الذين ثبعت 
صحبتهم من خلال المصادر المعتبرة عند المصوبين للخليفة عثمان. 

وقد قتل عثمان بن عفان على مرأى ومسمع من الصحابة ولم ينصروه 
رغم أن جيش الإسلام كان في أوج قوته وشوكته وعزته آنذاك» وهذا دال على 
أنهم كانوا جميعًا غير راضين عن سيرته» ومن الأدلة الشاهدة على ذلك وهي 
ثابتة في كتب غير الإباضيّة -: 

١۔‏ أن قاتل عثمان قد رفع صوته مجاهرا بقتله لعثمان فلم يتعرض له أحدء 
ففي كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم - وهو عالم ومؤرخ سني - قال: «حدثنا 
أحمد بن محمد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاق الثقفى» ثنا محمد بن بكار بن 
الريان» قال: سمعت محمد بن طلحة» سمعت كنانة» یقول: «شهدت قتل عشمان» 
وسمعت رجلا من أهل مصر وهو يطوف حول دار عغمان» يقول: أنا قاتل نعفل» 
آنا قاتل نعثل فما تعرض له أحد من الناس» إ.ه» فأين شكيمة المسلمين 
وقوتهم أم أين غيرتهم على أميرهم إن كانوا ساخطين على مقتله حقا؟!! 

)١(‏ قال شيخنا العلامة سالم بن حمد الحارثي رحمه الله في العقود الفضية: «فما استحلوا قتله 
حتى قتل من المحاصرين رجل من الصحابة اسمه نيار بن عياضء وطلبوا قاتله فامتنع 
عغمان من دفعه. قال ابن الأثير: «فَقَامَ رَجل من شلم يقال 41 نیا بْنُ عیاض وَكَانَ من 
الضْحَابَة فَتَادّی عُلْمَانء فْبَيْنَا هُوَ تشه آن تلهم إِذْ رَمَاهُ گییڑ بن الصَلْت الكندي يسَهم 
قَتلَه. فَقَانُوا لِعْفْمَانَ عِنْدَ ذَِكَ: اذغ ليا قَاتِلَهُ لِتفْعلَهُ به. قال: لم اگ لاقل زجلا نَصَرَنِي 
ام ُریدُون قثلي. َلَمَّا رَأؤا ذَلِكَ ثَارُوا إلى البّاب». إ.ه 
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۲ - مناظرتهم له يقول ابن الأثير: «فحصروه واشتد الحصار عليه فأرسل 
إلى علي وطلحة والزبير فحضرواء فأشرف عليهم فقال: يا أيها الناس اجلسواء 
فجلسوا المحارب والمسالم. فقال لهم: يا أهل المدينة أستودعكم الله وأسأله 
أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي» ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمون آنکم 
دعوتم الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم؟ أتقولون إن 
لله لم يستجب لكم وهنتم عليه وأنتم أهل حقه؟ أم تقولون: هان على الله دينه 
فلم يبال من ولي الدين لم يتفرق أهله یومتنر؟ أم تقولون: لم يكن أخذ عن 
مشورة إنما كان مكابرة فوكل الله الأمة إذا عصته ولم يشاوروا في الإمامة؟ أم 
تقولون: إن الله لم يعلم عاقبة أمري! وأنشدكم بالله أتعلمون لي من سابقة خير 
وقدم خير قدمه الله لي ما يوجب على كل من جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها! 
فمهلا لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قعل ثلاثة: رجل زنى بعد إحصانه؛ أو كفر 
بعد إيمانه» أو قتل نفشا بغير حق؛ فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على 
رقابكم ثم لم يرفع الله عنكم الاختلاف آبذا. 

قالوا: أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فإن كل ما صنع 
الله خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلی بها عباده» وأما ما ذكرت من قدمك 
وسلفك مع رسول الله کلف فقد كنت كذلك وكنت أهلا للولاية» ولكن 
أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة الحق عليك مخافة الفعنة عامًا قابلاء وأما 
قولك: إنه لا يحل إلا قعل ثلائةء فاٍنا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين 
سميت» قتل من سعى في الارض فساذا؛ وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه. 
وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعه وقاتل دونه» وقد بغيت ومنعت 
وحلت دونه وكابرت عليه ولم تقد من نفسك من ظلمت. وقد تمسكت 
بالإمارة عليناء فإن زعمت أنك لم تكابرنا عليه فإن الذين قاموا دونك ومنعوك 
منا إنما يقاتلون لتمسكك بالإمارة» فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال 
معك! فسكت عثمان ولزم الدار». |.ه 


٣لم‏ يكن لعثمان أنصار الا بن وا أمية الذين اختلقوا من بعد أكذوبة 
مفادها أن عثمان هو من نهى الناس عن نصرته!!! قال ابن الأثير: «آمر - أي 
عثمان ‏ أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم» فرجعوا إلا الحسن بن علي وابن 
عباس ومحمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير وأشباهًا لهم». إ.ه» فهل يعقل أن 
يلقي الخليفة بنفسه إلى التهلكة؟!! أم هل يعقل أن يسلمه جيش الإسلام 
وأرباب البسالة والنضال لقاتليه لمجرد أمره لهم بالرجوع عنه؟!! أوليس هذا 
الأمر هو عين ما ينكره خصوم الشيعة عندما يوردون قصة كسر الضلع الواصفة 
لعلي بالجبن والخور؟!! 

٤‏ - عجزهم عن فك الحصار عنه وإيصال الطعام إليه» يقول ابن الأثير في 
كامله: «فأرسل عثمان إلى علي سرًا وإلى طلحة والزبير وأزواج النبي ية إنهم 
قد منعوني الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا. فكان أولهم إجابة 
علي» وأم حبيبة زوج النبي» يه فجاء علي في الغلس فقال: يا أيها الناس إن 
الذي تفعلون لا يشبه آمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا 
الرجل الماء ولا المادة» فان الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي! فقالوا: لا والله 
ولا نعمة عين! فرمى بعمامته في الدار بأني قد نهضت ورجعت. وجاءت أم 
حبيبة على بغلةٍ لها مشتملة على إداوة فضربوا وجه بغلتها فقالت: إن وصايا 
بني أمية عند هذا الرجل» فأحببت أن أسأله عنها لئلا تهلك أموال الأيتام 
والأرامل. فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسیف. فنفرت وكادت تسقط 
عنهاء فتلقاها الناس فأخذوها وذهبوا بها إلى بيتها» إ.ه وهذا الخبر لم ينفرد 
ابن الأثير بذكره بل ذكره أنصار عثمان في كتبهم التي حبروها لنصرته» وانظروا 
- على سبيل المثال ‏ کتاب عثمان بن عفان شخصيته وعصره للدكتور علي 
محمد الصلابي» حیث قال بعد أن ذكر ما وقع لأم حبیبة -: «وتجهزت عائشة 
خارجة إلى الحج هاربة واستتبعت أخاها فأبى فقالت: آما والله لئن استطعت أن 
يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن. 
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وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر فقال: يا محمد 
تستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعها وتدعوك ذؤيان العرب إلى ما لا يحل 
فتتبعھم؟فقال: ما أنت وذاك يا ابن العميمية؟. فقال: يا ابن الخثعمية إن هذا 
الأمر إن صار إلى التغلب غلبتك عليه بنو عبد مناف وانصرف وهو يقول: 


ولو زالت لزال الخير عنهم ‏ ولاقوا بعدها ذلا ذليلا 
وكانوا كاليهود أو النصاری ‏ سوء كلهم ضلوا السبيلا 


ولحق بالكوفة. وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظا على أهل مصر وجاءها 
مروان بن الحكم فقال: يا أم المؤمنين لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا 
الرجل. فقالت: أتريد أن يصنعوا بي كما صنع بأم حبيبة. ثم لا أجد من يمنعني 
لا والله ولا أعير ولا أدري إلى ما يسلم أمر هؤلاء وبلغ طلحة والزبير ما لقي 
علي وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي عثمان يسقيه آل حزم في الغفلات. عليهم 
الرقباء..» إ.ه وهذا الخبر أورده كذلك محمد بن يحيى بن أبي بكر المالقي 
الأندلسي في كتابه (مقتل الشهيد عثمان) وعلي بن نايف الشحود في كتاب 
(الفتنة في عهد الصحابة) فيا للعجب. أين ذهبت قوة المسلمين وشجاعتهم 
وأين جيشهم العرمرم إن کانوا حقا من أنصار الإمام عثمان» وهل غاية ما 
قدرت عليه أم المؤمنين أن تعتمر أم أن غاية ما يقدر عليه الإمام أبو الحسنين 
أن ينظر إلى الأحداث عن کثب دون أن يحرك ساكنا؟!!! 

ه - أن عليًا لما قتل عفمان کان على بعد خطوات منه ولا أدل على ذلك 
مما في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر - وهو من علماء أهل السّئَةَ كما هو 
معلوم - حيث جاء فيه ما نصه: «وذكر ابن السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري 
قال: دخلت مع المصريين على عثمان فلما ضربوه خرجت آشتد حتى ملأت 


۱۳۳ 


فروجی عدوًا حتی دخلت المسجد فإذا رجل جالس في نحو عشرة عليه عمامة 
سوداء فقال: ويحك ما وراءك قلت: قد والله فرغ من الرجل فقال: تبّا لکم آخر 
الدهر فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب وجه » إ.ه» وذکر ذلك كذلك ابن 
حجر في تهذيب التهذيب والمزي في تهذيب الكمال. 

 ”‏ ثم يروون أنه بقي ثلاثة أيام لم يدفن. 

۷ - ومنع من الدفن في البقیع. 

۸ - وقعد أناس في الطريق لرمي جنازته بالحجارة. 

٩‏ - وهمم أناس من الأنصار بمنع الصلاة عليه. 

۳ - ولم يخرج في جنازته إلا العدد اليسير من الناس. 

1١‏ ودفن خارج البقيع. 

۲- وقيل لم يغسل وكفن في ثيابه. 

قال ابن الأثير: «قيل: بقي عثمان ثلاثة أيام لا يدفن» ثم إن حكيم بن حزام 
القرشي وجبير ابن مطعم كلما عليًا في أن يأذن في دفنہء ففعل» فلما سمع من 
قصده بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله 
وغیرهم» وفيهم الزبير والحسن وأبو جهم بن حذیفة ومروانء بين المغرب 
والعشاء» فأتوا به حائظا من حيطان المدينة یسمی حش کوکب. وهو خارج 
البقيع» فصلى عليه جبير بن مطعم وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: مروان؛ 
وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفا من الفتنة. 
وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره ممن جلس على الطريق لما سمع 
بهم فمنعهم عنه» ودفن في حش كوكب. فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على 
الناس أمر بذلك الحائط فهدم وأدخل في البقيع وأمر الناس فدفنوا آمو اتهم 
حول قبره حتى اتصل الدفن بمقابر المسلمين». !.ه- 


١ 


مہ کہہے سات ہے 7 ومس - 


ہے ہے و عد سمه مدان سے ota‏ 


حالهم مع عثما 


ن بن عة 


ن 


۱۷۳ 


۱۷ 


ذکر الوضع الذي دافن فيه ومن" صلّی عليه 


50 بقي عثمان ثلاثة ابام لا بسذكق:..ثم: إن حکیم بن حرام القرشي وجبیر 


م.كلتما.علياً في. أن يأذن في .دننهففعل. »فلم .سمع من قصدہ بذلك 
ي الطريق بالحجارية : اوخرج به ناس يسير من ,أهلهيوغيزهم ۰ وفيهم 
الزيير ولتي وأبو جهم 7ج ومروان : ہیں بين المغرب والعشاء 4 اتو به 


تايط من حيطان الدینة يسمى حش كوكب ؛ مسد لیخ + تضلی عليه 
ام وق سکیم ن حرام وقيل : مروان » وجاء ناس من 
الأتصبان ليمنعوا من الصلاة عليه عم" مت مس سی وأرسل علي إلي 
م أزاه أن باج زره من خلس عل الطربيق. الرموع .ديم فمنجھے رنه > 


۶9( تنل کزکنب . فلما ظهر معاوية بن أي سفيان على الناس أمر بذاك: 


جالخائط فهندم وأدخل ني البقيع وأمر الناس:فدفنوا مان حول قبره حتی اتصل 
ˆ لفق بقارا الت . وقیل : إنّما دفن بالبقيع مما بلي حش كوكب . وقيل : 
شهد جنازته علي وطلحة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وعامة من ثم من 


أصحابه ۰ قال : لال تغل وق اہو : 


ذكر بعض سيرة عثمان 


قال الحسن البصري : دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان متكثاً على ردائه » فأتاه 
سقاءان محختصمان إليه » فقضی بينهما . وقال الشعي : يمت عمر بن الحطاب 
حى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمديئة » وقال : آحوف ما أخاف على هذه 
الأمة انتشاركم في البلاد » فإن كان الرجل منهم لیستأذنه في الغزو فيقول : قد 


۸۰ 


حالهم مع عثمان بن عفان ۱۷۵ 


۳ - وقد ذم بعض أفاضل الصحابة من دعا لنصرة عثمان» ففي تاريخ 
ابن الآثير أن زيد بن ثابت لما حصر عثمان قال: «يا معشر الأنصار كونوا 
أنصارًا للهء مرتين» فقال له أبو أيوب: ما تنصره إلا أنه أكثر لك من 
العبدان». إ.ه 


فواقع الأمر أن هذه البراهين كلها دالة على أن عامة الصحابة كانوا مع 
الخارجين على عثمان وليسوا معه وأن الإباضيّة ليسوا منفردين بموقفهم 
من عثمان. 

وقد حاول خصوم الصحابة الخارجين على عثمان أن ينسجوا الشبه 
حول عدم نصرة الصحابة له» ومنهم ابن تيمية» حيث زعم كما في كتاب 
منهاج السٌّنَّةَ ج٢‏ ص٢٢٦٦‏ - أن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة بل کانوا 
بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان» وأهل المدينة بعض 


المسلمين». !.ه 


سس 
حم 


حالهم مع عثمان بن عفان ۷ 


علي ومن قاتله قد التقيا بسيفيهما وقد استحلوا دماء المسلمين فيجب أن يلحقهم 
الوعيد . ( فجوابه ) لوعي اذ تارك سس لس زرا كان سس وان الله 
تعالی یقرل في دعاء المؤمنین «ربتا لا توّاخذئا إن نسینا أو أخطانًا چ4 ( البقرة : 
۲ ] فقد فعلت. فقد عفا للمؤمنين عن النسيان والخطاء والمجتهد المخط؛ 
مغفور له خطؤہ وإذا غفر خطا هؤلاء في قتال الممنین» فالمغفرة لعائشة لکرنها لم 
تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة اولی . ( وأيضا فلو قال قائل) إن النبي ته قال : :إن 
المدنية تنفي خبثها وتنصع طیبھا؛! ٠"‏ وقال : ولا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها 
إلا أبدلها الله خیرا منه ١۲ء‏ أخرجه في الموطاء وقال إن علیاً خرج منها ولم يقم بهاء 
كما أقام الخلفاء قبله» ولهذا لم تجتمع عليه الکملة . ( لكان الجواب ) أن المجتهد 
إذا كان دون علي لم يتناوله الوعید فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده. وبهذا 
يجاب عن خروج عائشة رضي الله عنها وإذا كان المجتهد مخطا فالخطا مغفور 
بالكتاب والسنة . 
واما قوله خرجت في ملا من الناس تقاتل عليا على غير ذنب» نهذا اولاً كذب 
عليهاء فإنها لم تخرج لقصد القتال ولا کان ایضاٌ طلحة والزبیر قصدهما القتال لعلي 
ولو قدر آنهما قصدا القتال فهذا هو القتال المذ کور في قرله تعالی  :‏ وان طائفتان 
من المژمنین اقعَتَلُواً فَأصلحوأ بَينَهُمَا فان بُغّت إحداهمًا على الآخری نار التي 
شی نی إلى ار الله إن قادرا نوا بالشدل واسطرا 10۵ : 
المقسطین نما المومنون إخوة فأصلحوأ ب بين اخْرَیكُم چ4 [ الحجرات e‏ 
فجعلهم مؤمنین إخوة مع ال فتتال» وإذا كان هذا ابتا لمن هر دون اولعك من 
المؤمنين» فهم بهأولى وأحرى. 
وأما قوله إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان ( فجوابه ) من وجهین: 
أحداهما : أن يقال أوّلاً هذا من أظهر الكذب وابینه؛ فان جماهي ر المسلمين لم 
بامروا بقتله› ولا ارکوا في قتله» ولا رضوا بقتله . اما اولاً: : فإن اکثر المسلمين لم 
یکونوا بالمديئة» بل کانوا بمكة والیمن والشام والکرفة والبصرة ومصر وخراسان 
وأهل المذينة بعض المسلمین . : 
> راما ثانیا: فان خیار المسلمین لم یدخل واحد متهم في دم عشمان لا قتل ولا 
آمر بقتله» وإنما قتله طائفة من المفسدین في الارض من اوباش القبائل واهل الفتن 


(۱) اخرجه مسلم» حدیث رقم ۰۱۳۸۳ 
(۲) آخرجه مالك» فی الموطا ۲ / ۸۸۷. 


۱۷۸ 


وهذه مغالطة واضحة مردودة بما تقدم» وبما تنقله كتب التاريخ التي 
تحدثت عن تلك الواقعة وتفاصيلهاء حيث ذكرت بأن حصار عثمان استمر 
ما يزيد على الشهرء وكان بمقدور الصحابة المنتشرین في تلك الامصار 
التي ذكرها ابن تيمية في كلامه السابق أن يستنفروا من معهم لنصرة عثمان» 
حيث إن مراكز الخارجين على عثمان كانت هي الكوفة ومصر والبصرة كما 
يذكر ذلك المؤرخون. 

ويكرر هذه المغالطات الشيخ عثمان الخميس حيث حاول أن يعتذر 
للقاعدين عن نصرة عذمان بأنه قد منعهم من نصرته حقئًا للدماء وحفاظا 
على حرم المدينة ولأن الصحابة كانوا أقل عددا من آولئك (الخوارج)!! 
ولأن الصحابة كانوا متفرقين.. إلى آخر كلامه. 


وهو في حقيقة الواقع - مضغ وتكرار لما قاله أسلافه» فابن تيمية كان 
يرى الرأي نفسه وكذلك ابن العربي وغيرهم. 

وجوابه: أن الشيخ عثمان الخميس ۔ القائل بأن عدد الصحابة (أنصار 
عثمان) كانوا أقل من عدد أولئك الخوارج (الصحابة الخارجین) - قد أجاب 
هو نفسه على كلامه هذا حين ذكر أن عدد الخارجين على عثمان لا يتجاوز 
الألفین بينما ذكر في المبحث الذي أسماه (أهم الأحداث في خلافة عثمان) 
أن عدد الجيش الذي سيره عثمان لفتح أفريقيا تحت قيادة ابن أبي السرح 
عشرة آلافء ثم في ذكره لوقعة جرجير والبربر ذكر أنهم کانوا عشرین 8 
فأين اختفى كل هؤلاء؟!! 

وأما قوله بأن الصحابة كانوا متفرقين فقد ذكر هو نفسه أن حصار عشمان 
دام ما لا يقل عن أربعين يومّاء أو ليست هذه المدة كافية لقدوم عصائب 
الإسلام من شرف البلاد وغربها لنصرة إمامهم المحصور؟ !! 


حالهم مع عثمان بن عفان ۱۷۹ 


وأما قوله بأنه نهی الصحابة عن الدفاع عنه حقنا للدماء فليس بشيء 
وذلك لآن دم النفس الواحدة يساوي دماء أهل الأرض جمیعا: فو جب حماية 


النفس الواحدة کما تحمی کل الرس قال سبحانه: من کل نمسا تار 


کے فان ال تسا ول ناس یا ون رها وتا 
کیا ألمّاس بت * [الماندة: ۳۲] فكيفا بدم آمیر المومنین وخلیقه سيد 
المرسلين ية » أرأيت لو أن آوباشا أعرابًا أجلافا مفسدين في الأرض ‏ على 
حسب وصفهم ‏ خرجوا على حاكم من حكام اليوم أيحل له أن ينهى المسلمين 
عن نصرته بدعوى حقن الدماء؟! ألم ينص كتاب الله على حد المحاربين لله 
ورسوله والساعين في الأرض فسادا بقوله: ما جو وا لب يحَارِبُونَ الله 
وََسُولَه وَيسْمَوْنَ فى الارض قسادا أن یلوا أو ینوا آز َع آندیهم 
رُم ین خلت آو ینمرا مت الازض دَللَك له حرق فى ایا 
وَلَهُمَ في أ خرو عدا عَظِيمٌ 4 المائدة: ۱۳۳ فأي عذر هذا الذي يعتذر به 
القوم في هذا المقام؟!! والحقيقة التي لا محيد ولا محيص عنها هي أن 
الصحابة قعدوا عن نصرة عثمان مع قدرتهم على نصرته وهذا دال على أن 
موقفهم موافق لموقف الخارجين علیه. وأن کل التبريرات التي يذكرها 
الناقمون على الصحابة الخارجين من السابقين واللاحقين لم يزيدوا على أن 
نسجوا شبهًا أوهى من بيت العنكبوت ليضفوا الحصانة على عثمان وإحباط 
الخروج عليه. 


ہے ا لی جے ہے ہہ وت ہے وا سض وھ 


ثم إن الإباضيّة يوالون علي بن أبي طالب أول خلافته» ويرون أن بيعته 
صحيحة وأنه الأحق والأجدر بها رغم ما يرويه مخالفوهم من أن حسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك» ومسلمة بن مخلد. وأبا سعيد الخدری» ومحمد بن 
مسلمة. والنعمان بن بشیرہ وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج» وفضالة بن 
عبيد» وكعب بن عجرة» وعبد الله بن سلام» وصهيب بن سنانء وسلمة بن 
سلامة بن وقش» وأسامة بن زيد» وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة لم 
یبایعوه» ورأوا كذلك أنه صاحب الحق يوم الجمل» وأن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وغفر لها كانت مخطئة بخروجها على الأمير علي» ومذهبهم 
في تخطئة عائشة والوقوف مع علي هو موقف عمار د بن ياسر - رضي الله عنه 
۳ - فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: : لمّا بَعَثَ علي 

عَمَارًا وَالْحَسَن إلى الْكُوفَةٍ لِيَسْعَتْفِرَهُمْ خطب عَمَارٌ فَمَالَ إني لَأَعْلَمُ ان 
رجه في الا لاجرة لسن اله : ابْقَلاكُمْ لِتَتَبِعَوهُ و أؤ إِيَامَاءء وقد روي 
عنه ي أنه قال: «اهتدوا بهدي عمار» رواه الترمذي وغیره» وفي الاستیعاب 
لابن عبد البر عن عائشء قالت: ما من آصحاب محمد ی أشاء أن آقول فيه 
الا قلت الا عمار بن ياسر فاني سمعت رسول الله کل یقول: «إن عمار بن 
یاسر حشي ما بين أخمص قدمیه إلى شحمة آذنیه إيمانا». 


ويشهد الإباضيّة أن عائشة ة أم المؤمنين ووْينا قد تابت وأنابت من خروجها 
على علي» ففي سيرهم عن آبي سفيان محبوب بن الرحیل تلا ان أن الامام 


جابر بن زید ینم دخل على أم المؤمنین فعاتبها مما كان منها يوم الجمل 
ا كان سیا 


وهم يصوبون علي بن آبي طالب في حربه لمعاوية بن آبي سفيان 
وعمرو ومن ومعهماء وقد شهد النبي عة أن عليًا مع الحق وأن الخارجين 
عليه بغاة» فقد ثبت عنه رل أنه قال: «وَيْحَ 4 ر له الفقِة الْبَاغِيَة عَمَارْ 
َدَعُوهُمْ إلى الله وَيَدعونَهُ إلى التّار» [رواه البخاري]. 


وفي الإإستيعاب Eb‏ عبد البر: (وروی الأآعمصش؛ عن آبي 
عقبة: يا هاشم تقدم الجنة تحت الأبارقة اليوم ألقى الأحبة: محمذا 
وحزبه. والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على 
الحق وأنهم على الباطل. ثم قال: 

ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق إلى سبيله 

وقال أبو مسعود وطائفة لحذيفة حين احتضر وأعيد ذكر الفتنة: إذا 
اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سمية فانه لن يفارق الحق 
حتى يموت أو قال: فانه يدور مع الحق حيث دار. وبعضهم يرفع هذا 
الحديث عن حذيفة». إ.ه 


سے سے 


وما فارقوا عليًا حتى فارق حکم الله « وإن طایقذان من الْمَوْمِنِينَ هيلوا 


۸۲ 


ی کے هم pg‏ 


NECE جا الق‎ II 
ال * الحجرات:٩] ورضي بالتحكيم رغم علمه العام أن التحكيم خدعة‎ 
:- ومكيدة» ففي الکامل لابن الأثير أن عليًا قال لما رفعوا المصاحف‎ 
«عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم فإن معاوية وعمرًا وابن‎ 
أبي معيط وحبيبًا وابن آبی سرح والضحاك لیسوا بأصحاب دين ولا قرآن‎ 
أنا أعرف بهم منكمء قد صحبتهم أطفالا ثم رجالا فكانوا شر أطفال وشر‎ 
رجال» ويحكم والله ما رفعوها إلا خديعة ووهنًا ومكيدة» إ.ه» ومع ذلك‎ 
رضخ علي للتحکيم. ففارقوه» وعدوه بذلك خالعًا لنفسه إذ عطل حكم الله‎ 
- تعالى وسوى نفسه بالباغي علیه» وفي الجواهر للبرادي - من أصحابنا‎ 
«وفي كتاب أبي الربيع سليمان بن يخلف واه وندين بعصويب آهل‎ :۱٦٦ص‎ 
النهر في إنكار الحكومة يوم صفين بين علي ومعاوية» !.ه. وفي بیان‎ 
الشرع للعلامة الكندي [۲۹/۱۲] - وهو من مصنفات الإباضيّة فی القرن‎ 
الخامس الهجري  عن أبي بكر الصديق وإ أنه قال: «أطيعوني نات‎ 
لله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم»» وقد ذكرها كذلك ابن هشام في‎ 
السيرة» وقال عمر وَنه: «لم يبلغ من حقٌ ذي حق أن يطاع في معصية الله‎ 
ولم يقرب من أجل ولم يبعد من رزق أن یقوم الرجل وأن يذكر بعظيم» |.ه‎ 
وهو الأمر الذي أرسى النبي ككل دعائمه» فقد روى على بن آبی طالب نفسه‎ 
أن النبي اَل قال: «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة 5 المعروف»‎ 
[رواه البخاري]» وهکذا مضوا على هذا الهدي الواضح المستبین» وهو الهدي‎ 
الذي سار عليه عمار ولْه.‎ 
ثم إنهم  بعد مفارقتھم لعلي ۔ انحازوا إلى موضع بالعراق يقال له‎ 
النهروان معلنین أن (لا حکم إلا لله) وبایعهوا بالامامة صحابيًا فاضلا نزیها‎ 
تما عابذا ورعًا هو الامام عبد الله بن وهب الراسبي ونه والذي ترجم له ابن‎ 


مع علي بن أبي طالب AY‏ 


حجر فى الصحابة وقال عنه: «وكان عجبًا فى كثرة العبادة حتی لقب ذا 
التفنات كان لكثرة سجو ده صار فى يديه وركبتيه کثفنات البعير». إ.ه 


وفي البداية والنهاية: «قال أبو مخنف عن عبد الملك عن أبي حرة أن 
عليًا لما بعث آبا موسى لانفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل 
عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا 
ورغبهم في الآخرة والجنة» وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى 
جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال» أو بعض هذه المدائن» منكرين 
لهذه الأحكام الجائرة. 

«ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع 
بهذه الدنيا قلیل» وإن الفراق لها وشيكء فلا يدعونكم زینتها أو بهجتها إلى 
المقام بهاء ولا تلعفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم « لح همع 
َو رین هم ینوت 4 النحل:+1] فقال سنان بن حمزة الأسدي: 
يا قوم إن الرأي ما رأيعم» وإن الحق ما ذكرتم» فولوا أمركم رجلا منكم» فإنه 
لا بد لكم من عماد وسناد» ومن راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى 
زيد بن حصن الطائي - وکان من رؤوسهم ‏ فعرضوا عليه الإمارة فأبى» ثم 
عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى» 
وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى وعرضوها على عبد الله بن 
وهب الراسبي فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقًا 
0 -ھل"0۳0 ۱ 

واجتمعوا أيضًا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم 


على الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وتلا عليهم آيات من القرآن منها 
7 2 من سہےعے ا مس ہے . بب کے رک موم سے 2 عدم سے ص ے 
قوله تعالى: يداو ِا جلك خلیقة ف الارض نام بین الاس بای ولا تع 


ھە رر 7 ے۔۔ 7 3 ا 5 ی 5 ا ۶ مم 
وی فيضك عن سَبيلٍ > الآية [ص:] وقوله تعالی: وَمَن لَم بحکر يما 
2ي مہ وام و اش ص و > رص 

انال الله فاولتيك هم | هرون © [المائدة: .]٤٤‏ 

مع الحق آینما كان 


لقد ارتضى أهل النهروان هذا النهج» وذلك لعلمهم العام ويقينهم الجازم 
أنهم أهل الحق وحزب الصدق, لم يميلوا عنه رغبة في شرف نسب علي بن 
آبي طالب ولا طمعًا في عريض ملك معاوية بن أبي سفیان بل داروا مع 
الحق حيث دار وساروا وراءہ حيث سار ولذا كان من الحيف والظلم أن 
يقال بأن قولهم (لا حكم إلا لله) «كلمة حق أريد بها باطل» ونحن نكتفي 
بشهادة مخالفهم والطاعن فيهم حيث اعترف أنهم قالوا كلمة حق. وأما 
إرادتهم الباطل فهذا من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا اللہ ولذا فإن 
الجزم بأنهم أرادوا باطلا رجم بالغيب» وذلك لأن الإرادات محلها القلوب 
وعلم القلوب لدى علام الغیوب: فل لايع من في لسوت لاض لب 
0 ك [النمل: (o:‏ ® یعلم حابتة لاعن وما فی سور 4 [غافر: ۱۹] 2 ور لک 
بعل ما نکن دوم وَمَا علوت 4 1لقصص: ۱۹ء بَيْدَ أن الواقع يشهد بأنهم 
e‏ فسيرتهم سيرة الرجال الكمّل» ومنهجهم منهج الصحابة 
الأول» ففي بيان الشرع (0/ :)٠١١‏ «قيل لما أن قتل علي بن أبي طالب أهل 
النهروان أمر بعيابهم فجمعت فإذا می مصاحف وترائس» فذکر أنه أصيب 
في عسكرهم أربعة آلاف مصحف إلا مصحف» إ.ه» فهم أهل المصاحف 
وطول السجود للولي المعبود جل جلاله» فهل يقال عمن هذا حاله بأنه يريد 
باطلا؟ ! ! 


ين الباطل الذي أرادوه وهم ينادون أن له الا لله » عملا بقول الله 
۴ لسان الصدیق يوسف ئل : ان کم الا ينه مر آل وا الا ماد 


مع علي بن أبي طالب ۱/۸6 


الذي قصدوه وهم من جاهد على ما جاهد عليه عمار بن ياسر من أجل 
الحفاظ على الخليفة الشرعي للأمة ودحر الفئة الباغية وقدموا أرواحهم في 
سبیل ذلك؟!! 

قال العلامة الدرجيني يده في طبقاته: «وعن غير واحد من أصحاب 
التواريخ أن أول سيف سل للمحكمة سيف عروة بن أدية وذلك أن 
الأشعث بن قيس لما جاء بصحيفة دعوة أهل الشام في صفين إلى الحكمين 
جعل الأشعث يطوف بها في منازل أهل عسكر العراق من منزل إلى منزل» 
حتى أتى بني تميم فسل عروة سيفه وأقبل على الاشعث. فقال: ما هذه الدنية 
يا أشعث؟ وما هذا التحكيم؟ أشرط أوثق من شرط الله؟ ثم ضربه بالسیف 
والأشعث مولي فأصاب بالسيف عجز البغلة» فشبت البغله فنفرت الیمانیة 
وكانوا جل آهل العسکر فلما رأى ذلك الأحنف قصد هو وحارثة بن قدامة 
ومسعود بن فدكيك وشيبة بن ربعي إلى الاشعث. فسألوه الصفح ففعل. 

وذكر المبرد أن عروة لم يزل باقيّا مدة من أيام معاوية حتى أتى به زياد. 
ومع عروة مولى له فسأل زياد عروة عن أحوال الخلفاء والولاة حتى سأله 
عن نفسه فقال: أولك لزنى وآخرك لدعوى» وأنت بعد عاص لربك ثم أمر 
به فضربت عنقه» ثم دعا مولاه فقال صف لي آموره فقال أطنب أم أختصر؟ 
فقال: اختصرء فقال ما أتيته بطعام نهارا قط ولا فرشت له فراشا بليل قطء 
ومن كامل المبرد قال: «وكان مرداس بن حدير أبو بلال أحد بني ربيعة بن 
حنظلة يعظمه الخوارج وكان مجتهذا كثير الصواب في لفظه. فلقيه غيلان بن 
خوشت الظبي فقال يا أبا بلال: إني ت البارحة الأمير عبد الله بن زياد 
يذكر البلجاء وأحسبها سعوخذء فمضى إليها آبو بلال فقال لها: إن الله قد 
وسع عن المؤمنين في التقية فاستتري فإن هذا المسرف على نفسه الجبار 


۸۷٦ 


العنید قد ذكرك فقالت: إن يأخذني فھی أشقى به فأما أنا فما أحب أن يعنت 
إنسان بسببي فوجه إليها عبيد الله بن زياد فأوتي بها فقطع يديها ورجليها 
ورمی بها في السوق فمر بها أبو بلال والناس مجتمعون وقال: ما هذا؟ 
فقالوا: البلجاء فعرج إليها ثم عض لحيته فقال لنفسه: لهذا أطيب نفسًا على 
بقية الدنيا منها یا مرداس؟». إ.ه 


هذه هي سيرتهم وهكذا كان صمودهم وثباتهم على الحق» وهذا هو 
النهج الذي رسموه لأنفسهم. 
ما زايلت خطوة المختار امت ولا ثنى ابی نفس وشيطان 


وانحرفوا عن الإيمان؟!! 


مناظرة أهل النهروان لابن عباس وظهور حجتهم 

ودونكم إخوتي الکرام هذه المناظرة العظيمة والعي وقعت بين أهل 
النهروان وابن عباس رضي الله عنهم جميعاء لتعلموا مدى حجة أهل 
النهروان المفارقين لعلي والذين هم أولياء الاباضیّ ففيها من الفوائد أجلهاء 
والمخالفون يوردون هذه المناظرة مبتوتة مبتورة محرفة. 

قال البرادي في جواهره ص٦۱۳:‏ «فأرسل إليهم علي عبد الله بن العباس» 
فلما أتاهم عبد الله بن العباس فقالوا له: مرحبًا بك يا بن العباس؛ ما سرنا أن 
غيرك أتانا. 


فقال لهم: ما نة نقمتم يا معشر المسلمين عن أمير المؤمنين؟ 


فقالوا: نناشدك الله يا ابن عباس إلا أخبرتنا عن الأمر الذي كنا عليه نحن 
وعلی» أهدى كان أم ضلالة؟ 


مع علي بن أبي طالب AV‏ 


قالوا له: فنناشدك الله هل سفکنا دم عثمان على التي أحدث وامتناعه من 


كتاب الله؟ 


قال: اللهم نعم. 

فقالوا: الله أكبرء فقالوا له: إننا نناشدك الله آلست تعلم آنا نما سفکنا دم 
طلحة والزبير یوم الجمل وأصحابهما ببغيهما بكتاب الله وسُنّة نبيه؟ 

قال: اللهم نعمء فكبر القوم فقالوا له: نناش دك الله آلست تعلم أنا نما 
فارقنا معاوية وعمرو بن العاص وأشياعهما واستحللنا قتلاهما وسفكنا 
دماء‌هم على بغيهم وتعديتهم كتاب الله وسن نبيه؟ 

فقالوا له: يا ابن عباس هل نزل على صاحبك أمر من السماء بتحريم 
الأمر الذي كنا نحن وإياه عليه؟ فقال: لاء فقالوا: وقد وجب على صاحبك 
القضية. 


قال ابن عباس: قد علمتم أن الله أمر بتحكيم الحكمين في رجل وامرأة 
إن هما تشاقاء وفي طير يقتله محرم» فكيف بأمر أمة محمد؟ 

فقالوا: أما كل أمر جاء فيه فصل من الله فليس للناس أن يحكموا فيه 
الرجالء وآما كل حكم جعلے الله إلى الناس فهو إليهم» أرأيت يا ابن عباس 
لو أن سارقا سرق وزانيًا زئا أو قاذفا قذف فطلب إمام المسلمين أن يقيم 
حکم الله فيهم فامتنعوا من ذلك فقالوا نبعث حكمين حكمًا منا وحكمًا 
منكم يحكمان رأيهما فما حكما به رضینا به.. هل للناس أن يحكموا فى 
هذا الأمر أحدا؟ ۱ 


AA 


قال: اللهم 5 


سی سے سے مسجم سی مو الباغية؟ این الله قال: 


قال: اللهم نعم. 

فقالوا: أفلا تعلم أن معاوية وعمرو وأشياعهما فئة باغية؟ أفلا ترى أن 
صاحبك يريد أن يبعث حكمين إلى من قد بين الله الحكم فيه؟ فقالوا له: يا 
ابن عباس ليس الحكم في طير يقتله محرم والحكم في المرأة وزوجها 
كالحكم في الحرب ودماء المسلمين ودینھم؛ لأنه لیس شيء من الحكم في 
الحرب جعل الله فيه الحكم إلى الناس كما جعل الحكم إليهم فيما بين 
المرأة وزوجها إذا تشاقا أو في طیر يقتله محرم» وذلك لأن الله قد فرغ حكمه 
في كتابه وبينه لخلقه لان الله ای ا ٠‏ یوم 4 ,“و 
هه یود ان که ِنَّهِ ‏ وقال: « میلو ای ھی حق تَفیء اك آئر 
أ 4 فنناشدك الله يا ابن عباس هل تعلم أن معاوية فاء إلى أمر الّه؟ 


قال: اللهم لا. 

قالوا: فأخبرنا عن هذه الآية التى نزعت بیننا وبينك» كيف يكون 
الحكمان فيها عدلين أو غير عدلين؟ فقال: بل عدلين. 

فقالوا: كيف كان عمرو عدلا وهو بالأمس أهل حربنا يقاتلنا ويسفك 
دماءنا؟! فان كان عدلا فلسنا إِذا بعدول ونحن أهل حربه» فقد حکمتموه فى 
أمر الله وقد أمضى الله حكمه في معاوية وحزبه بأن يقاتلوا حتى يفيئوا 

مہ م2 اا ار 

ويرجعوا إلى أمر الله وقال: : وفوش حَن لا تکوت تد و وت 
لین كله ينه 4 وقد حكمتم عمرو بن العاص وهو شانيء رسول الله پیا 


وم 2 ع 


وفيه نزل: طت شانکلک هو الاب 4ء وقد هجا رسول الله گل بسبعين بييًا 


مع علي بن أبي طالب ۸۹ 


من الشعرہ فقال يل : اللهم إني لا أحسن الشعر فالعنه بكل بيت لعنة» فما 
نحن في شبهة من أمرهم وأنت تعلم أنا قد دعوناهم قبل ذلك إلى كتاب الله 
ومعنا خيارنا وصلحاؤناء عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وابئا 
بديل الخزاعيان وهاشم بن عيينة وزيد بن ورقاء فأبوا كعاب الله» وقاتل 
المسلمون عليه حتى مضواء أفتأمرنا يا ابن عباس بأن نحكم أبا موسى 
وعمر بن العاص وأن ندخل في دين معاوية ونشهد أنه على هدى بعد إذ كنا 
نشهد أنه فی ضلال؟ أترضى ذلك» ونسلم لحكمهم ونشهد أن قتلانا عمارًا 
وأصحابه قتلوا على باطل؟وآنهم في النار وأنهم أهل ضلالة وقد قتلوا على 
الحق؟ ونشنهد أن قتلاهم قتلوا على الحق بعد إذ كنا عرفنا أنهم قتلوا على 
الباطل والجور والبغي وكتبتم بينكم وبينهم كتابا جعلتم فيه المواعدة 
ووضع السلاح فيما بينكم» وقد قطع الله المواعدة بين المسلمين وبين أهل 
حربهم» وقد نزلت براءة إلا من أقر بالجزية ولم يضع الحرب والسلاح 
والأمر في أهل الحرب أن يفيئوا إلى أمر الله. 

وحدثني عبد الله بن يزيد الفزاري أن بعضهم قال: يا ابن عباس ما الحكم 
في محرم قتل جرادة؟ 

قال: حكومة ذوي عدل. 

قالوا: يا ابن عباس» فالمسلم أعظم حرمة أم الجرادة؟ 

قال: المسلم. 

قال: أفعدل عمرو بن العاص وقد وليتموه أن يحكم في دماء 
المسلمين؟!! 

فنناش دك الله يا ابن عباس لما رجعت إلى صاحبك فأخبرته بذلك 
وألا يكن لنا حربا كحرب معاوية» وقد لزمته الحجة وإنا نكره أن نعجل 


إليه حتى تلزمه حجة الكتاب فنکون قد اعتذرنا بیننا وبين ربنا. فانصرف 
ابن عباس وهو مخصوم قد عرف حجة القوم ولم يصنع شیئاء فلما رجع 
إلى علي قال: ما صنعت؟ قال: قد خصمك القوم يا علي وقد لقوني 
بالحجة التي كنت أخاصم بها الناس فخصموني..» إ.ھ هذا تمام 
المناظرة الواقعة بين أهل النهروان وابن عباس رضي الله عنهم جميعاء 
ووالله إن الحق لينضح من بين أسطر حديثهم نضحا ولا غرو ف (للحق 
نور الصراط مثير). 


نهاية الامام علي 

ثم إن الأمر آل بعد ذلك إلى أسوأ حال» حيث توجه إليهم علي بن آبي 
طالب وحاول إرجاعهم إليه فأبوا خلع إمامهم الشرعي وطالبوه بالتوبة 
والانضواء تحت لوائهم فأبى» وناظرهم فحجوه وأظهر الله حجتهم عليه؛ ثم 
انتهى به الأمر إلى قتالهم وأباد أكثرهم. فكانت هذه فعلة نكراء من علي لا 
يبلى ذكرها إلى أن يبلى الدهرء إذ قتل أقواما لم يجرموا وإنما غاية ما فعلوه 
هو أنهم قالوا علي لا سواه أمير. 

ولذلك حار حتى أتباع علي فيما صنعه بأهل النهروان فلجأوا إليه 
لمعرفة الحكم فيهم قال العلامة الوارجلاني في الدليل: «وذلك أن أصحاب 
علي آرادوا أن يعرفوا ما حال أهل النهروان عند علي» فقام رجل ينادي في 
العسكر: (من رأى لي البغلة الشهباء يوم قتلنا المشركين) فناداه علي» فقال 
له: (لا تقل كذلك» إنهم ليسوا بمشركين لكنهم من الشرك فروا). 

قال: (فمنافقون يا أمير المؤمنين؟) 

فقال: (ليسوا بمنافقين» لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء 
يذكرون الله كثيرًا). 


مع علي بن أبي طالب ۱۹۱ 


ثم قال الرجل: (فمن هم يا أمير المؤمنين؟) 
قال: (اخواننا بغوا علینا)». إ.ه 


وهذا الکلام ينقله غير الإباضيّة ولا ینکرونه» وهو ثابت في مصادرهم 
المعتبرة» وممن اعترف بذلك ابن تيمية كما في كتاب منهاج الشْنّة ج٣‏ ص٥‏ 
حيث قال: «والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم ومع هذا فلم يكفروهم ولا 
كفرهم علي بن آبي طالب وَه» إ.ھ 

وقد حاكم قاضي قضاة وقته العلامة أبو مسلم البهلاني لا في نهروانيته 
عليًا إلى مقالته هذه فقال مخاطبا إياه: 

وما الناس إلا مؤمن أو منافق ‏ ومنهم جح ود بالإله كفور 

وقد قلت ما فيهم نفاق ولا بهم جحود وهذا الحكم منك شهير 

فهل أوجب الإيمان سفك دمائهم وأنت بأحكام الدماء خبير؟!! 
وقفه مع شبهة 

یثیر البعض شبهة مفادها أن عليًا لم يقاتل أهل النهروان لامتناعهم عن 
طاعته ومتابعدے؛ وإنما قاتلهم لأنهم قتلوا عبد الله بن الخباب» غير أن 
مصادر الإباضيّة لم تذكر هذا السبب من قريب ولا من بعید» وإنما ذكرت 
- كما في الجواهر لليرادي - آنه: «لما بلغ عليًا ما حكم به الحكمان وما 
مكر بأبي موسى الأشعري فصعد المنبر وخلعهما وبريء منهماء وقال: 
ليس على المسلمين منهما حکم. فانفروا إلى عدوكم وجاهدوهم وأعطى 
الناس العطاء ثم سار إلى معاوية» حتی انتهى إلى الأنبان فقال له 
الأشعث: أتسير إلى الشام ومعاوية وتترك أهل النهر وراءك؟ فقال إليهم 
أريد» فبعث إليهم الحسن في خيل» فلما جاءهم فقالوا له: لم جثتنا 


۱۹۳ 


يا حسن؟ نذكرك الله في دمائناء على ما تقاتلنا؟! على أن سمینا آباك آمیر 
الممنین وخلم نفسه وأبينا أن نخلعه ودعوناه أن يمضي إلى قتال عدو 
الله وعدونا فأبى وشك وثبتنا نحن على ذلك؟ فانصرف الحسن ولم 
یقاتلهم حتی انتهی إلى علي» فقال له الأشعث: يا علي ناجز القوم فانهم 
إن کلموا الناس أفسدوهم عليك» ثم قدم صعصة بن صفوان العبسي 
فأتاهم فخطب عليهم» فقالوا له: یا صعصعة قد آعطیت بضعة تقلبها في 
فيك فنناش دك الله لو كان نحن الذین دعونا إلى تحکیم الحکمین ورکنا 
إلى ذلك وکان علي هو الذي آنکر علینا ذلك آمعنا کان الحق آم مع 
علي؟ فلم یحر جوابّاء فانصرف حتی أتى عليًا فأخبره الخبر» فبعث إليهم 
قيس بن سعيد» فلما آتاهم فقال لهم: آناشدکم الله يا معشر المسلمین في 
دمائنا ودمائکم ما الذي تریدون؟ قالوا: قتال معاوية حتی یحکم الله ویعمل 
بكتاب الله فقال قیس: هذا آمیر المؤمنین يعمل بکتاب اللّه» قالوا: ومن 
آمیر المؤمنين؟ قال: علي» فقالوا: آولیس خلع نفسه ونبذها وخلعها من 
عنقه وولاها آبا موسی فخلعه كما يخلع نعلیه؟ فما تری علیّا كيف صنع 
لله به؟ ألم یلبسه دینه وس‌لطانه وآنه لم يغضب لربه» وانما غضب لنفسه 
حين لم یحکم له وحکم لغیره. 


قال قیس: فکیف ذلك؟ 


قالوا: آلیس قد حکم آبا موسی وعمرو بن العاص فخلعها وترك حکم 
القرآن؟ قال الله ك : # ومن آحسَن من او كا لِمَوْ نو 4 فابلغه ذلك عنا. 
فانصرف عنهم فأبلغه ذلك» فقال علي: ارجع إليهم وآبلغهم آني قد 
آتیت تائبًاء وقل لهم إني أخاف إن آتیتکم تائبا أن تقتلوني كما قتلتم ابن 
عفان» فقالوا له: وكيف نقتلك إن أتيتنا تاتًا وأنت قتلت عفمان» وعن أمرك 
قتلناه؟! فرد على قيس ثالثًا فقال: إني أتيتكم تائبا ففرحوا بذلك وأسرحوا 


مع علي بن أبي طالب ۱۳ 


خيولهم وكان مكيدة من علي» فأقبل بجميع من معه» لما رأى غرتهم وقلتهم 
آشار إلى أمراء خيوله أن احملوا عليهم» فأعظمهم ذلك فقالوا: لسنا بفاعلين 
حتی تبدأهم آنت. فرمى علي بسهمه فانعطفت عليهم الخيول» فتنادوا 
واجتمعوا إلى عبد الله بن وهب ذي الثفنات فتنادوا اكسروا الجفون فارموا 
بهاء ثم تنادوا هل من رائح إلى الجنة؛ نادوا عليًا وقالوا: كيف ترى صنع الله 
بك. ألم تول الأشعري أمرك فخلعك. وأعطيت من نفسك العهد لنا والمیثاق 
فنقضت» وأعطيت معاوية وأصحابه العهد فأوفيت» ووفى معاوية فبويع. 
وتركت سلطانك ونقضت بيعتك..» إ.ه» هكذا نشب القتال بين علي وأهل 
النهروان كما ترويه مصادر الإباضيّة» وهم أهل الصدق في الرواية إن رووا 
والخبر إن أخبروا. 

وأما غيرهم فيروون أن عليًا إنما خرج على أهل النهروان بسبب أنهم 
قتلوا عبد الله بن الخباب» وزعموا أن عليًا طلب قاتله فامتنعوا وقالوا كلنا 
قعله فتاتلهم علي عند ذلك!! 


لي 
و 
سس 


مع علي بن أبي طالب ۱۹6۵ 


تال جلي ہے 


فَضوا التحکیم وقَالوا : لا خکم | إلا لله ¢ وَبدءُوا ییون على 
على حتی فی المُسجدٍ يَقُومُونَ ويَصِيحُونَ : لا کم الا لله » لا 
حْکُمَ إلا لله . 

وكَانَ علیّ #8 يَقول : « كلم حق أرید بها بَاطِلٌ و20 . 

# ثم بعد ذلك قَتَلُوا الصّحَابِي الجّلیلعبد الله بن خبّاب » وقَتَلُوا 
روجتّه وبَقَرُوا بَطتها وکات حابلا میم( في شهرها » فَلمًا بل 
مر عَلِيًا آزسل إليهم : مَنْ که ؟ فَرَدُوا عليه كنا تاه » رح 
إليهم على #@ بجیش قوامه عشرةٌ آلافِ فُمَتَلْهُم في النّهْرَوَانٍ . 
عن عُبِيدٍ الله بن عياض بن عَمْرو القّاري قَال : جَاءَ عبد الله بن 
داد فَدَخَلَ على عَائِشَةَ ونّحْنُ نها جُلُوسٌ » مَرَچعّه من العرّاقٍِ 
ليالي فيل علی قَقَالَت له : يا عبد الله بن شدّادٍ هل نت صَاوقي عَم 
ا ا و سی 


۱ ے یر بجی وپ وان 
نية آلافِ من فُرَاءِ الاس ٠‏ قروا بأرض َُالَ ها « حروراء ٩‏ من 


. وذهبت مثلا‎ )١( 
يعني في الشهر التاسع‎ (٢( 


۱۹ 


والجواب: آننا لو سلمنا بصحة هذه القصة - رغم ما تعلو تفاصیلها من 
علامات استفهام کبيرة - فان نهج أهل النهروان يأباها تمام الاباء فاهل 
النهروان - والإباضيّة لهم امتداد - لا یستبیحون دم موحد بمعصية ولو كبرت 
إلا بموجب شرعي کالحدود ونحوها ولا يقيم الحدود الا الامام فقد فارق 
أهل النهروان وبقایاهم أئمة الجور معلنین أن سیوفهم عن آهل التوحید 
مغمدة الا في وجه من قاتلهم» فهذا آبو بلال یصدع بها صريحة لا مواربة 
فيها قائلا - كما في طبقات الدرجيني الإباضي ج٢‏ ص‌۲۱۸: «والله لا یسعنا 
المقام بين هؤلاء الظالمین تجري علينا أحكامهم مجانفين للعدل مفارقين 
للفضل. والله إن الصبر على هذا لعظيم» وان تجريد السيف وإخافة السبيل 
لعظیم» ولكنا نشذ عنهم. ولا نجرد سیفا ولا نقاتل إلا من قاتلنا». إ.ه 
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۱۹۸ 


رای الشراة فى 
السكوت عن الظلمة 
وخروجهم عنهم 


صرع » فقرأ فى اذنه ء فلما افاق قال له الاعرابى انى 
قد قرأت فى اذنك , فقال مرداس ليس فی ما خفته على » 
ولكن رایت يغيبرك هرج من القطران ٠‏ فذكرت په قطران 
جهنم ء فاصابتی ما رأيت ء فقال له لا جرم > والله 
ما فارقتك . 


قال قلماً خن چ مز احتبين:٠ين‏ .زياد ورأى جده فى طلب؛ 
سس عزم عل ايوج 7 .فقال لاصحا يه انه والليه 


لاس - ا بت مولام لاهين نی ملينا :اکا 


۱ فان والشات>' آن*الضت-عن 
له وان تس ین 1 واخافة'الشبيل 
ولكن ۲ : سس وت "تن :سینا گے کوچ تقاتل"الا منز 
قا 1 فاجتمع اليه اصحابه زهاء ثلاثين رجلا منهم 
حریث بن حجل السدسى » و کهمس بن طلق الصریمی › 
فارادوا أن يولوا أمرهم حريثا فابی ء فولوا أمرهم 
مرداسا ء فلما مضی ياصحابه لقيه عبد الله بن زياد 
الانصاری (2) » وكان له صديقا . فقال له يا أخى أين 
تريد ؟ فقال أريد ان أهرب بدينى وأديان آصحابی من 
احکام هؤلاء الجورة ء فقال أعلم بكم أحد ؟ قال لا ء قال : 
فارجع , قال أتخاف على مكروها ؟ قال نعم ء وأن يؤتى 
بك قال : فلا تخف , فانى لا أجرد سيفا ولا اخیف احدا 
ولا أقاتل الا من قاتلنى › » ثم مضى حتى نزل آسك وهو ما 
بين «رام هرمز» و «أرّجلان» ء فمر به مال يحمل الى ابن 
زياد وقد قارب أصحايه أربعين فحط ذلك الالء فأخذ منه 
لحا و ا 


O‏ ۱ بعبد الله بن رياح الانصاری تال 


مع علي بن أبي طالب ۱۹۹ 


وهذه مرويات الإباضيّة صريحة في الٹھی عن دماء ذراري المشركين 

ونسائهم» فكيف بالموحدين المسالمين!!» فهذا الإمام الربيع يروي عن 

اي دهع ابر تن زیم هن انن عیام ضبن اي 8 137 کم وقثل 
ذَرَارِي الغشرکین ونسانهم لا من قَائَلَ منهم فا نفگل». 


بالقلب » وآگا بِاللّسانٍ فَقَد أبَاحَهُ الله لِمَنْ أكرة. 


ما جاءَ في النَّهُي عَنْ قتّل الذّرَاري والنّساءِ 


۹ - ابو عَبيْدَة عَنْ جابر بن زد عَنِ ابن عباس عَن ال پل قالَ: 
ام وکل داري المشرکین وزسانهم الا من قائل مهن »انها نفل4. 

۰ ۔ قال: حاصّرَ رَسُول الله پل أَمْل حصن › وکانت امْرَاء تقوم 
ی و ال ولو وهي تقايل ٠‏ فأمر سول الله يك الما أن 

وا . فَرَمَامَا سَعْدٌ بن آبي وَقّاص قَمَا آخطاها فَسَقَطَتْ مِنَ الحضن 


ما جَاءَ في الذَّعْوَةٍ إلى الاسلا 
والقي عَنِ ارا" 


١‏ ۔ أبو غَيْدَةَ عَنْ جابرٍ بن ريد قال: سول الله پل بَعَث 
ليا ي سَرِيةٍ قفال: «يا علي لا ثقایل ارم ا وتنذرهم فیذلك 


خی من أحْيَاءِ الغرب ء 
بلغتا. کی «الله» مَمَالُوا: اش 
ڪن تيل وم قي ٠‏ و 
دعوتي تاك اسر إلى يوم سك ٹم 2 رول او ا هذه الاية 
و و وت یدود إلى آجر الآية. 


- قالَ: وقال اب عُمَرَ کر اك دَعْوَةَ سول اللہ پت قد 
یس وانقّطعث بَغد نه » فلا دَعْوَةَ اليوم. 
قال الرَبيعٌُ: قال یو يد د َيْرُ مُنقَطِعَةٍ إلى يوم القیّامةِ الا من 
اجا بالل » لت أ نع عن تيك پا کشر 


۱۹۱۱ 


مع علي بن أبي طالب 


۲ وقال پل : «ما آمَنَ مَنْ آمنّ بلسانه ولّمْ یل الایمان في قلبه». 


ذه الاحادیث كلها تذل علیٰ الایْمان 
لك که بمقاله. 


َه رل وَعَمَلْ » ومَنْ قال غَْرَ 
باب (۳) الحُجّة على مَنْ لا يَرَىئ الصّلاة 
على مَؤْتَى آفل القِيْلَةٍ ولا بر 
الصّلاةَ خلف كُلّ بار وفاجر 
۳ ۔ قال الرَبيمٌ بن > پیب رَحمه الله : میت جابر بنَ زَيْدٍ عَنٍ این 
باس عن ال گلا قال : «الصَّلاةٌ جائزةٌ خَلْفَ كل باژ وفاجر ‏ روسلا 
عَلَیٰ کل بار وفاجر». 
٤‏ - وقال ک2: «الصَّلاةٌ علی مَوْتَ أَهْل القِبْلةِ المُقِرينَ باشر ورَسُوله 


مزق 0+ ہے ماه رح عو کے 
والیَوّم الا خر واجبة ¢ فَمَنْ ترکھا''' فقد کُفَر». 


©" - وقال ول : «رجم الله مَنْ سكت فسلم ء آؤ قال ففیم». 


۰ - وقال پل : لا تكن طَاناً ‏ ولا لگاناً ولا قل في الدّينِ مالم 
یادن يه اش . 


- وقالَ يَتِةِ: «سَتَكُونُ بَعْدِي اين لا يون بستني ولا يَهْتَدُونَ 
5 فقالوا: كَيِفَ المَخْرَحٌ یا رَسُول الله؟ فَقَالَ: «أطِيعُوهُمْ مالم 


و 


يَمْتَعْوكُمٌ الصّلواتِ الخَمْسَ». 


)١(‏ قوله: سمعت جابراً بن زید ‏ وفي بعض النسخ: سمعت عن جابر » والنسخة الاولی 
مُصرّحة بسماع الربيع عن جابر » وهو قد أخذ عنه » كما ذكر ذلك أبو عبد الله رضي اللہ 
عه . 


قوله: فمن تركها » في بعض النسخ: فمن آتكرها. 


۱۸۸ 


بل نجد الرفق بأهل القبلة جليًا واضحًا فی آثار الإباضيّة» ومن ذلك ما 
يرويه الا مام الربيع في آثاره عن النبي سنا قال: «الصّلاة على مَوْتَى اهل الیل 
میرن بالله وَرَسُولِهِ وَالیؤم الآخِر واجبة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَه. 


ثم لما مرقت مارقة من إباضية القرن الثاني الهجري تدعو إلى تشريك 
أهل القبلة وتزينه للناس وقف أئمة الإباضيّة وعلى رأسهم آنذاك الربيع 
رحمهم الله جميعًا في وجوههم» وتنمر لهم الربيع وكشر لهم عن ناب الهزبر 
الضاري رافضًا مبدأ تشريك أهل القبلة كما تجدون ذلك مفصلا في كتاب 
الرسالة الحجة لهذا الإمام عليه رحمة الله. 


۳۰۳ 


5 


[ مت الرسالة الج 
[محاججة شعيب وأصحابه للربيع]: 
وان شعيباً» وابنَ عبد العزیز: وأيُوبَ بن إبراهيم" دخلواعل 
الربيع في منزله» فقالوا: «اقرأعليناً آيةٌ من القرآن.. لا تکشرون 
هذه المرأةً المتبرجة»؛ فجادلوه آشد المجادّلة. فهذا في آمر هذه 
المرأة". 
[مسألة حكم أهل القبلة] 
روصن قولِ شعیب وصاحبيهء أننّهم قالوأ: «إنّ بعص أهل قیلینا 


مش ركون. حلال دماَؤُهِمْ حرام مُنَاكَحَتَهِمْ ودب ایحهم». 


روبعضهم یقول: «هم جُوسٌ٤.‏ 

وبعضّهم یق ول: هم بمنزلة أهل الأوْنَانِء ومن شك في 
شركهم فهو مشر متلهم» یل منة ما جل منهم ورم منة ما 
یم 


.)۱ هو أيوب بن إبراهيم الصوّاف (ط٤: ۱۵۰ -۲۰۰ه) (راجم: ملحق‎ - ١ 

۲ - ذکر القضّة أصحاب السير والجوابات؛ في سيرة أبي الحسن. ولكن في روایتها بعض الخلط. 
راجع: جماعة العلماء: ج ۲ /ص۱۳۹. 

۳ - هذه أقوال غلاة الخوارج ومن سارعَلَ نہجھم في إنزال کل من خالف أو ترك آمراشرعا منزلة أهل 
الشرك والاوثان» وأوّل من قال بذلك نافع بن الأزرقء وتبعته أصناف الخوارج الأخرى على ذلك. 


مع علي بن أبي طالب ۳ 


۰ 7 
ل ۰ ۰ ) ۶ ۶ 
سے سح تسا نیم ٭تنعحجه 


.رسام ہے و وود مود لس سمالي وخ ون متيو مې و اس رہ چ و من 


فی منطق عظیم كثير نطوا به يكثرٌ ذكْرٌه في الکتّاب. 
وقد 1 ٢‏ لمو ن“ - عل يهم السلام 0 وهم الِفُونَ 
- الصغريّة" والاژّارق" وجیع الخوارج على أن سوا أهل القبلة 


E 


حيث قالوا باستحلال سبّي ذراري أهل القبلةء وغنيمة أموالم: وتحریم مناکحتهم» وموارشهم؛ 
وأنزلُوهم بمنزلة حرب الرسولٍ للمشر كين وانتحلُوا الحجرةً» وهذاً هو النطق العظيمٌ الذي کانوا 
یقولون به. بخلاف من قال من الإباضية بشرك بعض مرتكبي الکبائر؛ إذ یقصدون به الشرك اللغري 
الجزئي الذي لا يحل دما ولا غنيمة ولا عرضاء كما عرفه السا ي في مشارق أنوار العقول (ص٣١۱۳)‏ 
بقوله: «ارتکاب كبيرة في العقائد من عدا خصال الشرك الک من الجحود والمساراةه. 

١‏ - أي: الإباضية. 

۲ - الصفرية: هم أصحاب زياد بن الاصقر وهم من أشهر فِرقٍ الشوارج؛ یقرلون 
بتشريكِ أهل القبلة؛ وان مرتكب الكبيرة مشرك ویوچب ون الخروجٌ على الإمام الخالِف 
للستة لكنّهم خالْفوأ الازارقة والنجداتٍ في عدم تكفيرهم للقعدةٍ عن القتالِء إذا 
وانتوهم في الدين. انظر: جماعة العلماء: السير وا جوابسات: ج٢/ص١۱۴ء‏ ۰۰. 
الشهرستاني: الملل والنحل» ج۱/ ۱۳۷. 

۳ - الأزارقة: هم أصحاب نافع بن الازرق (ت: ٦٦ھ)‏ من أشهّر فرق الخوارج وأشدها تطرفاً 
وعنفاء وأوّل من سنّ تشريك آهل القبلةء وانتحالّ ال مجرۃ؛ وتكفيرٌ القعدة عن اقتال وإسقاط 
الرجم عن الزانی والحدٌ عن القاِفٍ؛ وقالوا: إن مرتکب الكبيرة كافرٌ کفر مه ول بجوٗزوا التقية لا 
في القول ولا فی العمل. انظر: جماعة العلماء: السیر والجوابات» ج٢‏ /ص٤‏ ۰۱۲۰۱۲ ۳۱۰. 
الشهرستاني: الملل والنحل» ج۱۱۸/۱۔۱۲۲. 


مش ركينَ» وحکشوا فيهم بخکم نبي الله اق في الشرکین؛ فص 
لهذا فارق السلمون أصناف الخوارج کلها!". 

فلع عاب ذلك المسلمونَ» ولغ ايکُومُم عليوء أقبَلوأ یز نون 
یدعتهم فقالوا: إن بعص قوينًا" یقول ون انه بلعَنا: "أن الله 


۱ تار وتعالل خلق خلقاعل صورته "(». 


۱- الخوارج: مصطلح آطلقه الامویون أَوّلاَعَل السلمین الذين رفضوا فکرة التحکیم بين 


علي ومعاوية ي معرکة صفين وخرجوا عنهیا وکان الاصل فی اطلافه عَلَ کل من حرج 
عل الإمام العادل الذي بايعته الامّة لکن خرف مفهومه حسب الأهواء والأغراض 
السیاسیة تم حصره السلمون عَل الفرق التي جيم على تشريكِ أهل القبلة وسبي 
ذراريهم وأمسوالھم؛ کال صفرية والأزارقة والبيهسية والنجدات والعجاردة والثعالبة 
وغيرها. رَأمًّا الإياضية الذين ألحقوا بهم ظلا م تجمعهم بہؤلاء الا فكرة المعارضة 
للتحكيم فقط, وقد أعلنت الإباضية براءتہا من هؤلاء الخوارج ومعارضتها لهم 
لتطرفهم منذ البداية. انظر: جماعة العلماء: السير والجوابات» ۰۱۲/۲ الشهرستاني: 
الملل والتحل» ۱۱6/۱ ...ان الأثير: الكاملء .۸۱/١‏ الباروني: تخت صر تاريخ 
الإباضية» ص ۲۵ . 

۲ - المشبهة: هم الذین تنازعوا في معبودهم ووصفوہ بصفات الخلق کالوجه والید والساق 
واختلفوا على آقاویل كثيرة ترجع إلى اقسام ثلاثة: 

١‏ - القائلين بالتشبيه على حقيقته. 


۲- المجردين للتجسيم بالتسمية دون التشبيه. 


متن الرسالة الحجة یسیو و سس ورن 


ے اوح سرک ۵ - ہہ را سيه ۰ کسی ۰ 


ويقولون: «إِن الله بزل من السساء السابعة في باهي 
١‏ الملاتكة با فة یوم عرفة»". 
کل ر توم جر 
اوا و وقذ کان هذا يَذْكرٌ عن بعض قومناء 


58 ع ؟ و > م و 7 1 َ‫ ا 
قبل أن يُولَدَ شعيبٌ وصاحباه وآباؤهم» وقد سمع ذلك أشياخ 


۳- الغالطين في التآویل» حادوا عن التسمية إلى التجسيم. . كما يقول أصحاب السير والجوابات: 
«زعمت المشبهة أن اله خلق آدم على صورته وأنّه حدودہ وأنّ له عيناً وبدناً محدوداء ونه ینزل 
ليلةَ النصف من شعبانٌ فسبحانٌ الله عم قالواء کتاب الله يكذّبهم». انظر: آبا عمار: الموجزء فصل 
المشبّهة. ج١‏ /ص۷٥۲..‏ جماعة العلیاء: ج۲ /ص 17-6 . 

١‏ - ذكره الربيع في باب خلق آدم على صورته؛ ورواه البخاري ومسلم في حديث طويل بلفظ: «ِن 
الله خلق آدم على صورته طوله ستّون ذراعاً...». ورواه أحمد بهذا اللفظ مع روايات مختلفة. 
وصححه الألباني» وقال: الضمير عائد على آدم. وصحّح التويجري حديثا رواه بلفظ: (إنَّ الله 
خلق آدم على صورة الرحمن»: وأنكر عليه الألباني ذلك؛ لاله حديث يوحي صراحة بالتشبيه» ولا 
يقول به مسلم. انظر: الربيع بن حبیب: الجامع الصحيح» باب ۰۱6ج۳/ص ۲۳. البخاري: 
کتاب الاستئذان» ج٤‏ /ص9۸. مسلم؛ باب بل ۰۱۱6 أحمد: المسند» ج۲ / ص5 075 ۲٥٢٥‏ 
6١۹ ء۳۱٣۳‎ ٤] ٤ 2۲ ۳ ۵‏ 

۲ - ا حدیث بهذا اللفظ لم أعشر عليهء ولكن وجدته بألفاظ متقاربة» منها قوله #: «إنْ الله تعالى يباهي 
ملائكتة عشية عرّفة بأهل عرفة؟. رواه أ مد والطبراني. والأحاديث الأخرى في نزول الله إلى السماء 
الدنيا ليلة التصف من شعبان وفي الثلث الأخير من الليل وردت في كتب السنة. (انظر: المناوي: فيض 
القدير» ج۲/ص۲۷۹٣٦۳۱)‏ وم ینکر الأوائل هذه الأحاديث ولا القائلین بها فی عهد الصحابة 
والتابعین بعدهم. وتا أنكروا على الحأوّلين ما ما يوهم التشبية أو الغالطين في تفسيرها. 

E E E 


9 ب 5 4 
SS‏ - ۱ . 
إس” الرسالة الحجة 
۳ ات سے ۰ اسہ د ور مرس ا و ,ت و مخ دی هھ رپچ چو اد موو ات 

ةلل ع مان ساي جسن سسا صو د كه 5 -. 7 7 7 5-5 a» - 55 3 o»‏ - ای ما بک کٹ 83 


٠ Ff 2 ۶۵.م ۹ .1 2 رمع‎ ٤ دم‎ ١8 
: حکم وا عليهم بحکم الشرکاق؛ ولم يكن ذل‎ 8 
۳3 م29 رے 7 ۰ ہے د‎ 

ہے رای تقد ین المسلمين في دار تقِقيتهم"؛ ولا 7و / يعن 
2.2 ك؟ ۶ ۲ و زر ا في و 
مرح متهم جاهدا مُظھرا لا وا" كان منه ما یقول هو لاء النثر. 

فلع رأوأ الأحجّة لمم في شی من ذلك أقبَلُوأ یقول ون فیمن 

وو وي © وليك به ور قم uf. Fy‏ د و و 

قال: «إن لله قبلا ودبراء وانه ينزِل في قفصر2"» وما لا يستطيع 


۱ - طمس قدر كلمة في الأصل؛ لعله: يُسمُوهم. 

۲ - التقية: لغة هي الحذر والسترة والمخافة. واصطلاحا: هي إظهار غير ما یعتقد الرء وقاية لنفسه من شر أو 
آنی يصيبه» وهي موافقة للإكراه وها نفس أحكامه. انظر: الكندي: يبان الشرع» جا /ص۱۲۹. السعدي: 
قاموس الشريعة» ج7١‏ /#ص/177. قلعه جي: معجم لغة الفقهاء» ص ۱۶۲ . 

۳ - يخرج مجاھداً: يشير هنا إلى إمامة الدفاع» وهي من مسالك الدين الأربعة. ومظهراً: يعني بها 
إمامة الظھور وهي أعلى مسالك الدين الاربعة. والمسلكان الآخران هما: الشراء دون الدفاع» 
والکتان أو دار التقية أدناها. انظر: ابن جميع والشاخي والتلاتي: مقدمة التوحيد وشروحهاء 
ص 4-۵۰ ۵. علي يحي معمر: الإباضية في موكب التاريخ» ح١‏ /ص۹۳. جهلان: الفكر 
السياسي؛ ص۱۹ ۔۷٦۱.‏ 


٤‏ -م أعثر على هذين القولين فی كل ا مراجع التي بحثت فيها. 


مع علي بن آبي طالب ۳۰۹ 


وهذا هو النهج الذي ورثه الإباضيّة وساروا عليه جیلا بعد جیل» فهذا 
الامام آبو حمزة الشاري رضوان الله عليه يقول وهو على منبر رسول الله كله : 
«الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة» مشرگا بالله عابد وشن أو کافڑا من أهل 
الكتاب أو إمامًا جائرًا». 

وهذا العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ول يقول لسائله - كما 
في أجوبته المعروفة بالتمهيد ج١‏ ص۱۳۳: «وإياك ثم إياك أن تعجل بالحكم 
على أهل القبلة بالإشراك من قبل معرفة بأصوله فإنه موضع الهلاك 
والإهلاك». إ.ه 
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مع علي بن أبي طالب ۲۱۱ 


۱۳۳ 


ز يستوي العالم والجاهل في هذا وغيره من الباطل؛ فلا" يبعد في کل من هام 
:.- ١لة‏ ہما يحتمله التأويل من مذاهب أهل البدع وا جھالة وان ۸ هتد ما به من 
. بكو له فيه وما لهم من کفر النعمة والتضلیل» فانه في الصورة بمنزلة المتأولين 
< حکم بش رکه على هذا من إفكه. 

. - بالشك فيه؛ والاعتقاد له في حينه مبتدع ناقض لأصل دینه إن صح ما" أراہ في 


: لم آجده مفسرا کذلك. فينبغي أن ینظر فيه من قدرہ ليأخذ منه أو یذرہ ثم لیطالع 

. ان وافق فمن فضل المولى» وإن خالفه فاتباع ا حق أولى» أم تظنه یکون في هذا مع 
من الشر کین وأنا لا آدریه» فکیف أقول به فی حین. 

.بل ثم إياك آن " تعجل بالحكم على أهل القبلة بالإشراك من قبل معرفة بأصوله) 

بع اللاك والاهلاك وعل هذا لو وصفه جهلا بحركة أو سکون. فقال إنه ینزل 

+ الدنیا» وبالاستقرار " على العرش استوی» وانه بقدرة قدیر؛ وبعلم وخبرة علیم 

و'ن له نفسا ووجها وعینا ويدا وغبر ذلك ما" جاء به في الأصل عن الله هدى» إلا 

. فی سبيله عن صحة تأویله» أو قال بيا يشبه هذا أو يضاهيه أو شك لعظم غباوته"* 

ول فيه كذلك. بأنه كافر نعمة هالك. 
وهكذا الحكم على اطراده» يكون في كل من تستر عن التجسيم بشيء به یتمسکون؛ 
لم قي الرؤية بلا كيف. وف اليد لا كالأيدي» وفي العين لا كالعيون» وقس عليه» ومع 


قي (ت): بالاقرار. 
اق ت): و(م) فا 
قي (ت): لغباوته. 


۲۲٢ 


ويقول الإمام نور الدين السالمي يته في منظومته کشف الحقيقة: 

ونحن لا نطالب العبادا ‏ فوق شهادتيهم اعتقادا 

فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا بالحقوق قمنا 

وهذا بعض علمائنا المعاصرين تعرض عليه مذكرات تعرف بمذكرات 
المستر هنفر وهي تكشف حقيقة ابن عبد الوهاب وفكره» فيأبى الشيخ أن 
يصدق ما فيها قائلا: لا أصدق کافڑا في مسلم. 

وهذا سماحة شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله يدعى من قبل بعض 
الکفار ليتعاون معهم ضد الحركة الوهابية فيجيبهم قائلا: لا أضع يدي في 
يد كافر ضد مسلم أبِدًا. 

فمن هنا قلنا ببراءة أهل النهروان من قتل عبد الله بن الخباب» وإن ثبتت 
هذه القصة فان الإباضيّة يرون أن أولى من تلصق بهم هم الخوارج الذين 
فارقهم الإباضيّة الأوائل لتشريكهم للموحدین - وهم الصفرية الازارقة 
والنجدية ‏ كما نص على ذلك قطب الائمة اد في (شرح عقيدة العوحید) 
حيث قال في ص۲۲۰ - بعد ساق قصة مقتل عبد الله بن الخباب -: «وروي أن 
الخوارج لعنهم الله مروا بعبدالله بن الخباب فانطلقوا به قهرًا..وأصحابنا 
الإباضيّة الوهبية لا يرضون بقتل عبد الله بن خباب ولم يحضروا في قتله ولا 
استحلال مال بذنب». إ.ھ 


مع علي بن أبي طالب 
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فصل ركعتين » ورفع يديه ودعا » وقال ان ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ء ولا تجهزوا على 
جرع ول يأخذ شيئا ولم يسلب . 

وروی أن رجلا من العرب جاء الى ابی بكر الصديق رضی الله عنه فقال انى سمعت 
رجلا يسبك » فاقتله » فقال ليس لنا مالرسول الله عه » وان الوليد بن عبد الملك أرسل 
الى عمر بن عبد العزيز ما تقول فيمن سب الخلفاء » آیقتل فسكت فانتهرنى » قلت أرى أن 
ينكل » وان طعن فى الدين قتل » وكتب عبد الرحمن بن الخطاب الى عمر بن عبد العزیز » 
وكان على الكوفة فى عهد عمر بن عبد العزيز وجدت رجلا يسبك وقامت عليه البينة ء 
فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلده ثم يدا لى ان أراجعك فكتب اليه عمر بن 
عبد العزيز« سلام عليك اما بعد : فوالذی نفسى بيده لو قتلته لقتلتك به » ولو جلدته 
لاقدتك به ء فاذا جاء کتابی هذا فاخرج به الى المكان الذى سبنى فيه فسبه » أو اعف 
عنه ؛ فان ذلك أحب الى فانه لا يحل قتل امرىء مسلم بسب احد من الناس ۰ ۰ الا 
رجلا سب رسول الله ڑگ فمن سبه فقد حل دمه > . 


وروی : أن الخوارج لعنهم ال مروا بعبد الله بن خباب فانطلقوا به قهرا » ومروا على رة 
سقطت من نخلة » فالقاها أحدهم فی فيه » فقالوا ثمرة معاهد لاتحل ء فقال عبد الله ألا 
أدلكم على ماهو أعظم حرمة ؟ قالوا نعم » قال أنا » فقتلوه » فارسل انيهم علىّ اقیدونا 
به » فقالوا كيف تقيدم به » وكلنا وكلكم قتلة قالوا نعم » قال الله آکبر ‏ 
فمضی عليهم وقتلهم » وقال والله لا تقتلوا منا عشرة » ولا یفلت منكم عشرة لعنہم الله ع 
واصحابنا الاباضية الوهبية لا يرضون بقتل عبد الله بن خباب ء ول يحضروا فى قتله » ولا 
استحلال مال بذنب + 


وزعموا ان من فعل معصية وبعضهم يقؤل من فعل كبيرة كان مشرک وحل دمه لقوله 
تعالى « وان اطعتموهم انكم لمشركون » أى اطعتموهم فى أكل الميتة عندهم ء وذلك خطاً 
والصواب ان المعنى أطعتموهم فى استحلاها » ولزمهم نسبة الشرك الى الانبياء اذا نتسب الله 
الیہم المعصية » وال الصحابة وسائر أولياء الله عز وجل : ولزمهم أنه عمر المسجد ارام 
المشركون » اذ لا يخلو عماره فى الاسلام من ذنب كبير أو صغير » والى ان یروا المشركين » 
وبرثهم المشركون » ويتزوجوا منم ويتزو ج المشركون منهم ء وان يأكلوا ذبائح المشركين ء وأنهم 
يتدافنون فى مقبة واحدة ء وقد قال عب « كل مال يورث فحرام غنمه وکل مال يغنم 
فحرام ميرائه » وقد جعل الله كفرا شركا » وكفرا غير شرك » وقد قال الله عر وجل 
« ليعذب الله المنافقين والمنافقات » الاية وقال « إن الله لا يغفر ان يشرك به ویغفر مادون 


—  -_ 


مع علي بن آبي طالب ۳۱6 


فعلی التسلیم بصحة قصة مقتل ابن الخباب فان الإباضيّة ‏ كما ریت - 
ینزهون أهل النهروان عن هذا الفعل المشین. 

ثم لو كان امتناع آهل النهروان من تسلیم قاتل عبد الله بن الخباب لعلي 
لأنه امتنع من تسلیم قتلة عشمان. 


وو مسسمسسسسسسسسوسسسسےووتجووتت - سه سدم 


۱۸۹ جع تاج 


ازع عَلِيَا . نت مثله ؟ 

قال معاوية : لا وال إلي لاغلم أن علا أفضل وأح بالأمرٍ : 
ولکن تم د ۹۳ ن أن شمان فيل مَظْلُومًا ؟ وَآنا ابن عَمّه > وان 
آطلب بتیه » توا عَلِيا ولو له لیذ ال قتَلة شمان وأَسَلْمْ له 
موز ء فأتوا علا نموه َبَى علیهم وم یقلت( . 
فمعاوية لم يقل إِنّه خَلِيفة » ولم يازغ عَلِيّا الخلاقة بدا » وَلِذلِك 
ما تازعا كَمَا سَيَأتِي وَصَارَ النَحْكِيمْ وَكْتَبَ هذا ما عَاهَدَ عليه علي 


آمیر المَؤْمِنِينَ معاوية , بن ابي سيان ال : لا تکتب آمیر المُؤْمِنِينَ » 
لو بیع على نك أمیر المُؤْمِنِينَ مَا قَاتَلْيُكَ ء ولکن اسْمَكَ 
واسْمِي فقّط ‏ ثم مت إلى الكاتب وقال : اكْتّبٍ اسمّه بل اشمي 
لقضله وسَابِقيِ في الإسلام7"© . 

ولم يَكُن القتال بين عَلِىٌ ومُعَاويةٌ الا بين خليفة وحَلِيفةٍ بدا ء 
كن ال سي أن علا یذ أن يَعزِلَ مُعَاوية » ومُعَاوية زافضر 
ِلعزلِ حتى يتل قله ابن عَمّه أو يُسَلَمُون إليه لم يكن المُوضوعٌ 
الخلافة کما یشاع . 


)۱( 1 تاریخ ال سلام 2 (ص ۰ ۵) عهد الخلمّاء الراشدین »> وسندہ صحیح 5 
(۲) ہ البداية والنهاية » (۲۸۸/۷) . 


مع علي بن أبي طالب ۲۱۷ 


فان قيل بأن عليًا كان أمير المؤمنين وله حق التصرف والسمع والطاعة 
قلنا وعبد الله بن وهب الراسبي کان أميرًا مبايعًا على السمع والطاعة من 
القراء والفقهاء وله حق التصرف كذلك» كل هذا على التسليم بصحة القصة 
أصلا ثم بصحة نسبتها إلى أهل النهروان رحمهم الله. 


موقف الاياضيّة من علي 

ثبت بما تقدم أن أهل النهروان رضوان الله عليهم قد حجوا عليًا 
وخصموه كما خصموا قبله ابن عباس» غير أن عليًا أصر على موقفه ورضخ 
لحكومة معاوية» فما كان منهم إلا أن برءوا منه آسفين على ذلك. فهم من 
وقفوا معه في بيعته وفي الجمل وصفين. وما ثناهم عن نصرتهم هوى في 
أنفسهم. وإنما أقامهم الحق وأقعدهم» فلا مطمع فيهم لشرف علي ولا في 
ملك معاوية» وإنما مطمعهم هو إصابة الحق والحق و حده» ولذلك وقتموا 
هذا الموقف الجريء رغم علمهم بما سيلاقونه من الغير» بَيْدَ أن الحق أحق 

وقد عبر العلامة أبو مسلم نا عن موقفهم هذا بقوله: 

محكمين براء من معاوية ومن علي وياليت الأخير بري 

أي أن أهل النهروان - رضوان الله عليهم - قد آعلنوا البراءة من هؤلاء 
إعلانا لولائهم الخالص للحق الذي بدأ يتقلص في تلك الأجواء المکفهرة 
وودوا لو أن عليًا قد سلم مع السالمين» وهي عبارة تنم عن صراع بين الحق 
الحق يعلو ولا يعلى عليه وقد مضى النبي ييه عن هذه الفانية بعد أن أرسى 
دعائم الحق والعدل» ورسخ في النفوس أنه لا محاباة في الحق» وسيأتي 


۲۸) 


الأدلة على سلامة موقفهم 

ولا مطعن على الإباضيّة في موقفهم هذا من علي» فقد كان علي نفسه 
يحمل نفس الفكر الذي ثبت عليه من عرفوا من بعد بالإباضيّة ‏ آعني أهل 
النهروان ‏ ولا أدل على ذلك من قوله في معاوية وعمرًا ومن معهما ما تقدم 
ذكره: «عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم فان معاوية وعمرًا 
وابن أبي معيط وحبيبًا وابن أبي سرح والضحاك ليسوا بأصحاب دين ولا 
قرآن» أنا أعرف بهم منکم؛ قد صحبتهم أطفالا ثم رجالا فكانوا شر أطفال 
وشر رجال» ويحكم وال ما رفعوها إلا خديعة ووهئًا ومكيدة». !.ه 

ولم نعلم عن أهل النهروان أنهم لعنوا عليًا أو سبوه وإنما أعلنوا البراءة 
منه» وقد شنع عليهم خصومهم بسبب ذلك أشد التشنيع» رغم أن ابن تيمية 
قد نسب إلى الصحابة والتابعين أنهم سبّوا عليًا وذموه ولعنوه ومع ذلك لم 
نجد فيهم من القوم قدحاء بل وجدنا ابن تيمية يصفهم بالعلم والديانة!! فقد 
قال في منهاج شتته ج٣‏ ص:: «فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من 


عثمان». |.ه 


5 


6 


۲. 


اده 


وه سر 
2-4 ہف 4 ۹ 2 


ج ند اطا وة 


+ بد وود دس بجت ar ary‏ نينا 


۳۱۹ 


البيت العتیق» ويحرمون ما حرم الله ورسوله» وليس فيهم كفر ظاهر. بل شعائر 
اللإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم معظمة عند هم وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال 
الاسلام» فكيف يدعي مع هذا أن جميع المخالفين نزهوه دون الثلاثة . بل إذا اعتبر 
وجد هؤلاء خیرا من أولئك من وجوه متعددة. فالمنزهون لعثمان القادحرن في علي 
اعظم وادیر وأفخ 080 القادحین ف عثمان كالزيدية مثلا. ؛ 

وادین وأفضل من المتزهین لعلي القادحين في عثمان کالزيدية مثلا . فمعلرم 
أن الذین قاتلوه ولعنوه وذموہ من الصحابة والتابعین وغیر هم اعلہ وأدين من 
الذين يتولونه» ويلعنون عشمان ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه 
وتحقيق إيمانه» ووجوب موالاته» لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم 
المبغضين له من الخوارج والامویف والمروانیة . فان هؤلاء طوائف کثيرة ومعلوم أن 
شر الذين يبغضونه هم الخوارج الذين كفروه» واعتقدوا أنه مرتد عن الإسلام 
واستحلوا قتله تقربا إلى الله تعالى حتى قال شاعرهم عمران بن حطان : 

یا ضربة من تقي ما اراد بها إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا 

انی لاذکره یوما فاحسبه آوفی البرية عند الله میزانا 


یا ضربة من شقي ما اراد بها الا لیبلغ من ذي العرش خسرانا 
إني لاذکره یوما فالعنه لغنا والعن خمران بن مخطانا 


وهؤلاء الخوارج كانوا ثمان عشرة فرقة. كالازارقة أتباع نافع بن الازرق؛ 
والنجدية أتباع نجدة الحروري؛ والإياضية أتباع عبد الله بن إباض» ومقالاتهم 
وسیرهم مشهورة في گت المقالات والحديث والسیں وكانوا موجودين في زمن 
الصحابة والتابعين یناظرونهم ریقاتلونهم والصحابة اتفقوا على وجوب فتالهم» ومع 
هذا فلم یکفروهم ولا کفرهم علي بن آبي طالب رضي الله عنه . وآما الغالية في علي 
رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمین على كفرهم» وکفرهم علي بن أبي 
طالب نفسه وحرتهم بالتار وهؤلاء الغالية یقتل الواحد منهم المقدور عليه . 

وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدا من المسلمين» وأغاروا على 
أموال الناس فاخذوهاء فاولئك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحکم المرتدين. 
وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحکم المرتدين» وهذا مما يبين أن الذين زعموا أنهم والوه 
دون أبي بكر وعمر وعشمان يوجد فيهم من الشر والكفر باتفاق علي وجميع الصحابة 


0 
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في 
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آمیر 
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کتاب الجھاد من 
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ووصفه له بالكاذب الآثم الغادر الخا 


عفان وعبد الرحمن بن 


صمح 


على بن أبى طالب 


۲ 


۳۳۳ 


ء : بجی بن بجی . قال: آخحبرنا سفیان بن عیینة عن معمر ‏ عن الزهري ‏ هذا 


. .) وحوائٹھ عبد الله بن محمد بن أ ماء الضبعی . حدثنا حويرية عن مالك » 

لك مالك بن اوس حدثه . قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب . فحنتہ حين تعالى 

اوحدته في بيته حالسا على سرير . مفضيا إلى رماله . متكا على وسادة من أدم . 
آل! إنه قد دف أهل آبیات من قومك . وقد أمرت فيهم برضخ . فخذه فاقسمه 

" قلت: لو أمرت مدا غيري؟ قال: حذه . يا مال! قال: فحاء يرفا . فقال: هل 
انآ في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد؟ فقال عمر: نعم . فأذن 

اء فقال: هل لك في عباس وعلی؟ قال: نعم . فأذن مما . فقال عباس: 
| 1 اقض بين وین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن : فقال القوم: أحل . يا أمير 
بیتهم وأرحهم . (فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد کانوا قدموهم لذلك) 
]دا . أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! أتعلمون أن رسول الله عل 
يرث . ما تركنا صدقة» قالوا: نعم . ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما 
) لإذنه تقوم السماء والأرض! أتعلمان أن رسول الله بَمَدْ قال لا نورث . ما ترکناہ 
: نعم . فقال عمر: إن الله عز وحل كان حص رسوله ی بخاصة لم يخصص ها 

وه . قال: ما آفاء الله عَلّى رَسُوله من ال ری فَللہ وتلرسُول پ4 [خشر: ۷] 
ي هل قرأ الآية الي قبلها أم لا) قال: فقسم رسول الله يذ بینکم أموال بن النضير . 
| استأثر عليكم . ولا أحذها دونكم . حؾ بقي هذا المال . فكان رسول الله 32 یاحذ 
گا سنة . ثم يجعل ما بقي أسوة الال . ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . ثم نشد عباسا وعلیا عثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ 


قال: فلما توفي رسول الله و قال آبو بكر: أنا ولي رسول الله بی . فجعما ء تطلب ميرائك 
ہے وو شس . فقال أبو بکر: قال رسول الله ےل : 
. ما تركنا صدقة» فرأيتماه كاذبا آما غادرا خاکنا » والل يعلم إنه لصادق بار 
ee‏ رسول الله تج وولي أبا بكر . فرأيتماي کاذبا آٹھا 
تحائنا . والله يعلم إن بار راشد تابع للحق . فوليتها . ثم حختی أنت وهذا . وأنتما جميع 


ای رین أبن طالتف ۳۳۳ 


ثم لم يزل آمر علي في ترد وانحدار حيث استحوذ معاوية بن أبي سفیان 
على الأمر ثم ورثه من بعده لابنه اليزيد وتحقق ما آخبر عنه النبی َيه من 
قبل حيث قال: «أول من يبدل شتتي رجل من بني أمية» - وهو حدیث 
صححه الالبانی في تخريجه لکتاب السِّنَّةَ وقال بعده: «ولعل المراد بالحدیث 
تغيير نظام اختیار الخليفة وجعله وراثة»» فکان معاوية هو آول مبدل لشئة 
الخلافة وجعلها بعده في ابنه یزید. 


ثم إن معاوية قد تمادی في تطاوله على علي حتی صار يطعن فيه ویسبه 
في محافله ومجامعه. فَن سعد بن ابي وَقاصء قَالَ: قَدِم مُعَاوَيةُ في بَفض 
حَجاتِهء فَدَخَلَ عَلَِيهِ سعد فَذَكَرُوا عَلِيَاء فال منه.رواه ابن ماجه وصححه 
الالباني. 
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جا ا ی اک کاو تسم 


2 ۰ 


مع علي بن أبي طالب ۲۲٢‏ 


ہر 


نا مُّحَمّد بن مُوسّی الْرَاسطي» قال: حَذنا المْعّلی بْنْ عَيْدِ الرحمن» تا : حَدُثًا 


ن نافع» عن ابن عمرٌ قال: : قال رسول الله : الحسنٌ والحسينٌ سيّدا شباب آهل الجثة 


چما٤:‏ کو ھی 
کا وت خن کا تال رھ سر مع مث وآٹامنگ م ولا۔ 


:. [«المشكاة» - ۰ء «الصحيحة» (۰ ۰ «الظلال» (۰])۱۱۸۹ ۱ 
غل حڈثنا مُحَئَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الرَازِيُ؛ ال : حدکا یذ الله بن مُوسىء قَالَ: ناتا الملا 
ن الْمثْهَال عَنْ عباد بن عَبْدِ الله قَالَ: قال علي : آنا عبدالله وأخو رسوله 25 وانا الصديق 


فق 
تھا بعدی إل کاب ملك قبل لاس لِسَبْع سنين ٠‏ . [وعباد بن عبدالل(۱ ضعیف. قاله الذهبي 


ےحیم) حذثنا عل بن محمد قا : ما ار شا تال :خلت مُوسَى بن سم عن ان 
۴ زغد لی ایوس سول | ند بقل اش مك سر 


م 
۰ َ‫ 
و 


وسمعيه يقولٌ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسی» إل اه لا نبي بعدي»۱ وسمعئة يقول: 


تة الیوع رجا بُحے الله ورسول»؟۰۱ [الصحیحة» (4/ ۳۳۵)]. 


هش زیر رضي الله عنة: 
١‏ )حذثنا علي بن ن محمد تال : حَدَننا رع تال : حَدکا سین من مُحَمدِ نہیں 
- قال رسول الله يد - یوم فربظة -: ملس فقال الزبیزٌ: : آناء لاا . فقال: مَن 
ترم؟». فقال الزبیر : أناء ثلاثاً. فقال ال و: الكل ني حَوَاریٗء وان حواري" الزبيرا . 
۱ «تخریج المختارة (1۳۳): ق]. 
) حدّئنا علي بن مُحَمّدِ قال: : حا ابر مُعَاويَة ال لا ام مت نو 
ته نی یهن الزیر قال: رید جلي رسو لبون يوم أحد. ۰ [فأ]. 
نا شام بن مار رديه بن عَبْدِ ارهاب َال : حَدکا سيان بن عة مَنْ هشام 
: يا غروة! كان أبواكٌ من الذينَ استجاہو“' لله والرسولٍ من بعد ما 


امیس 
نْ أبيه ؛ قال : قالكت عائشة ۳ 


نے اقرح : م: یو یکر والزبية. آق] 


ساد ين عيدالله هو راري الحديث عن علي» وهو علة الحديث. 

7 تناك معع»؛ أي : تال ععاویة من عل : رال فيه سس 

8 ت#موارت»: : لفظ مُفرد بمعنى الخالص والناصرہ والياء فيه للنسية. 

۲ سے تي»؛ آي: قال مثلاً -: بابي وأمي ١‏ اي: انت مفديٌٍ بهما. 

۹۷۳ سح الذین استجابراا؛ أي: من الذین أنزل الله تعالی فيهم: (اللبن استجابوا لله رالرسول4 الاية [ال عمران : 1۷۲ 


۳۷ 


۳۳۱ 


وكان خطباء معاوية يلعنون عليًا على المنابر» ففي كتاب السّنّة لابن أبي 
عاصم عن عبد الله بن ظالم قال: لما بويع لمعاوية بالكوفة أقام المغيرة بن 
شعبة خطباء يلعنون عليًا وله والحدیث صححه الألباني. 
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۳۳۷ 


۳۳۸ 


۰ ۲۰۸ - اضائل لعشرة وتحرك لجبل بهم 


«اسكن حراءء فانه ليس عليك؛ إلا نبي » أو صدیق؛ أو شهيد». قال : 
وعليه رسول الله ونه وأبو بكرء وعمرء وعثمان: وعلي» وطلحة: 
والزبير» وعبدالرحمن بن عوف؛ وسعد بن مالك . قال: ولو شثت أن 
آخبرکم بالعاشر أخبرتكم ‏ يعني نفسه - (صحيح. ن (۸۱۹۲)./ د (4144)]. 


۸ - ٹا أبو بكر (۰)۱4/۱۲ ثنا آبر الاحوص: عن سیر (حصین). 
عن هلال بن یساف؛ عن عبداله بن ظالم عن سعيد بن زید قال : 

آشهد على تسعة آنهم في الجنة» ولو شهدت على العاشر لصدقت۔ 
قال: قلت: وما ذاك؟ قال: کان رسول الله يهو على حراء؛ وأبو بکر. 
وعمر؛ وعثمان؛ وعلي؛ وطلحة؛ والزبین وسعد؛ وعبدالرحمن بن عرف 
نقال رسول الله ڑ: 

«اثبت حراء فإنه ليس عليك؛ إلا نبي» أو صدیق أو شهيد». فلت : فمن 
العاشر؟ قال: أنا. (صحيح. د (118:)). 

۰ - حدثنا وهبان بن بقية؛ حدثنا خلت (خالد) بن عبدالله» عن 
حصین؛ عن هلال بن يساف» عن عبدالله بن ظالم قال : 

لما بويع لمعاوية بالكوفة؛ أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنرن علياً 5م 
قال: فأخذ بيدي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: 

ألا ترئ إلى هذا الرجل الظالم؛ يأمر بلعن رجل من أهل الجنة؛ آشهد 
علئ تسعة أنهم في الجنة» ولو شهدت على العاشر لم أبال. قال: قلت- 
فکیف ذاك؟ قال: كان رسول الله َو على حراء. . . فذكر مثله. (صحیچۂٴ 
عم في «الفضائل» (۸۱))] . 


۰ - ثنا أبو موسیٰ؛ ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحر ین 
الصباح؛ عن عبدالرحمن بن الاخنس؛ أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من 
علی؛ فقال سعيد بن زيد: أشهد أنى سمعت رسول الله َد يقول: 

یرف و ر و بس ۱۲۹۹۳۹۳ 
(۱۱۰ب) وعلي في الحئة. وعثمان في الجنةء وعبدالرحمان ني الحمة. 
وطلحة في الجنة؛ والزبیر في الجنة وسمد في الجنة». ثم قال: :2 
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فضائل عل ابن أں طالب رضی اه تعال عنه ۱۷ 


م85 و( ے۔ رش رر oD‏ وے ے ےا علا م ی 
ده يما حدانی عام َال امت قلت آنت سكعت فرضع بيد عل يه قال 
ھم 5ا 6 می l0l‏ وه اله 2 سے اس اص 


و اا سی ون ای شحف غندر عن شعة 3 وحدثا 
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۳ © ۰ ہے کے 


أبن سعد بن أبى ا أبى وقاص َل اف رو 9 عله 0 


ع سس ےی 


ص ل 


عل بن ای طالب فى غزوة بول ال ل الله لفن فى النساء والصيان فقال 


*. موص 6ہ ۔ 2 ص و دعوم وھ ے و “يرس .9 ا ھا 
اما ترضی ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى غير انه لانی بعدى رشن عبد اللہ 


خی قےے۔ شري م وش مت 


أبن معا حدنًا ی دتا َه فى ها سنا و فة بن سعید وتم د بن عاد 


م 


ا اف اللفظ .الا حدئنا حام « وهو أبن إسماعيل , کت سمار أعَن: 
ایی سعد نآ قاض عن ليه تالآ معاوبة بنا ای سفیان سمد مال ما بعك 


ست مس سے 


آن نسب اب راب مال ما ما کرت لد قافن له رسول اللہ 7 5 عله ۰ وس 


سانا 6 رو م وه ۔ھ ١.‏ م2 


فلن اسه لان کون لی واحدة مهن حب إل من حمر العم ے سمعت ت رسول الله صل 


(فوضع أصبعيه عل أذنه تقالنم و الا فاستکتا ) هو تشد بد الكاف أى صمتا . قوله ان 
معاوية قال لسعد بن أنى وقاص ماسمك أن سب أبا تراب قال العلياء الأحاديث الواردة الى 
فى ظاهرها دخل على ان يحب تأو یلہا قالوا ولا بقع فى روایات الاقات إلا مايمكن تأو يله 
فقولمعاوية هذا لبس فيه تصرح ,أنه أ سعدا بسبه وائما سأله عنالسبب المانع له من السب 
كانه بقول هل امامت تورعا أو خوفا أو غير ذلك فان کان ته رعا واجلالا له عن السب فأنت 
مصيب محسن وانكان غير ذلك فله‌جواب آخر ولعل سعدا قد کان فى طائفة وسبون فلم یسب 
معہم وز عن الانکار وأنکر علييم فسأله هذا السوال قالوا و حتمل تأو يلا آخر أن معناه 


ولاحظوا أن الحديث فيه تصريح بأن معاوية أمر سعذاء ولیس فيه 
تصريح بالمأمور به» ولذلك قال النووي كما فی شرحه عليه: «قال العلماء: 
الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلهاء قالوا: 
ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله» فقول معاوية هذا ليس فيه 
تصريح بأنه أمر سعذا بسبه وإنما سأله عن السبب المانع له من السب» إ.ه 
ونقله عن النووي هذا وما بعده غيره من شراح هذا الحديث. 

غير أن ابن تيمية أورد هذا الحديث وفيه التصريح بأن معاوية قد أمر 
سعذا ببسب علي» فقد قال في منهاج السّنَّةَ النبوية: «وأما حديث سعد لما 
أمره معاوية بالسب فأبى فقال ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب فقال 
ثلاث قالهن رسول الله يل فلن أسبّه لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلى 
من حمر النعم الحدیث فهذا حديث صحیح رواه مسلم في صحیحه». إ.ه 
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النساء والصبيان» فقال له رسول الله عه : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي:('©, وسمعته يوم خيبر يقول  :‏ لاعطین الراية رجلا يحب 
الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله ہ۲۴ قال : فتطاولناء فقال : «ادعوا لی عليا فأتاه وبه 
رمدء فبصق في عینه ودفع الراية الیه قفعح ا وأنزلت هذه الآية: : فل 
تَعَالّوأ دع أبعاءنا وأبناء كم ونساعنا ونساءكم » [آل عمران: ٤٦]ء‏ فدعا رسول الله 
لت عليا رفاطمة والحسن والحسين فقال : «هؤلاء أهلي»(*2. 

( والجواب ) أن أخطب خوارزم هذا له مصنف فى هذا الباب فيه من الأحاديث 
المكذوية ما لا يخفى كذبه على من له أدنى مهن بالحدیتَ فضلا عن علماء 
الحدیث» وليس هو من علماء الحديث» ولا ممن يرجم إليه في هذا الشأن البتة 
وهذه الاحاديث مما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنها من المکذوبات وهذا الرجل 
قد ذكر أنه يذكر ما هو صحيح عندهم» ونقلوه في المعتمد من قولهم وکتبھم؛ 
فكيف یذ کر ما أجمعوا على أنه كذب موضوع ولم يرو في شيء من كتب الحديث 
المعتمدة ولا صححه أحد من أئمة الحديث . فالعشرة الاولى كلها كذب إلى آخر 
حديث قتله لعمرو بن عبد ود. وآما حديث سعد الما أمره معاوية بالسب فابى فقال: 
وما منعك أن تسب علي ب بن آيي طالب؟» نقال : : «ثلاث ٹ قالهن رسول الله ته فلن 
أسبه: لان یکون لي واحدة منهن آحب إلي من حمر النعم *) الحديث. فهذا 
حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه؛ وفيه ثلاث فضائل لعلي» لکن ليست من 
خصائص الائمة» ولا من خصائص علي فان قوله وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له 
علي : يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبیان» فقال له رسول الله مخ : وأما ترضى 
آن تکرن مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي ه» لیس من خصائصه فإنه 
استخلف علی المدينة غیر واحد ولم يكن هذا الاست‌خلاف أكمل من غیره ۔ 

ولهذا قال له علي : اتخلفني مع النساء رالصبیان لان النبي ڪه کان في کل 
غزوة يترك بالمدينة رجالا من المهاجرين والانصار الا في غزوة تبوك» فإنه أمر 
المسلمين جميعهم بالنفر فلم يتخلف بالمدينة الا عاص أو معذور غير النساء 


. ۲۸۰) أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة) حديث رقم‎ )١( 
.۱۸۰۷ اخرجه مسلم في : الجھاد, حديث رقم‎ ) ۲ ( 

۳( أخرجه ابن حبان في : صحیحه؛ حديث رقم ۲۹۳۲۳ . 
)٤(‏ آخرجه ابن كثير في : البداية والنهاية» ۰۳۸۰/۷ 

۰۲1۰4 اخرجه مسلم في : فضائل الصحابق حدیث رتم‎ )٥( 


۷۱6 


YE 


وإذا كان ذلك كذلك فلا يغرنك ‏ أخي الكريم - عدم ذكر الأمر بالسب 
صراحة في رواية مسلم» فقد يكون اللفظ موجودًا غير أن الأيدي الآثمة 
الموالية لمعاوية قد تلاعبت به كما تلاعبوا باسم معاوية نفسه حيث روى 
البزار هذه الرواية بلفظ: «قال (رجل) لسعد: ما يمنعك أن تسب علیّا» فتكتم 
على اسم معاوية!! 

ولم ينفرد ابن تيمية بهذاء بل قال ذلك كذلك السندي في شرحه لسنن 
ابن ماجه عند تعرضه للحديث الذي فيه نيل معاوية من علي» - والمتقدم 
ذكره ‏ حیث قال: «قوله (فنال منه) أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبّه 
بل أمر سعداً بالسبٌ كما قيل في مسلم والترمذي. ومنشا ذلك الأمور 
الدنيوية التي كانت بينهماء إلى أن قال: ومقتضى حسن الظن أن يحمل 
السب على التخطئة ونحوها مما يجوز بالنسبة إلى أهل الاجتهاد لا اللعن 
وغيره» إ.ه» وهو محمل ضعيف جدا. 
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ا - کناب القدمه ۱ 


وتحتمل أنه تال: لأنه ما اطلع علیه, رنه بعد لا يخفى. 
اوقال ابن رجب: رواہ اللسالي في خصنص علي. 
قال النمي ني «الیزان»: هذا كأنه كذب على علي. 
وق «الزوائد»: قلت: هذا إسناذ صحيح. 

وجاله قات رواه الحاكم ني «المستدرك؟؛ عن المنهال؛ 
صحیح على شرط الشیخین: والجملة الا ول نی 
ا ین مر ا اي 


شا والآخرة». 

د حلیک حسن فريبة اکھی 

آللت: نکان من حكم بالرضع؛ حكم عليه لعدم 
7 عتاه لا لأجل خلل في إسناده» وقد ظهر معناه با 


7-۴ یح] خدنا علي بن محمد حَدنا أبو 
تا موی بن ملم غن ابن ضابط رَمْر عَبِهُ 


داي ناص فال يم ار في بض 
لعل غَليه سعد فذكروا غلا شال نة فنغيب 
تقول هذا ِرَجلٍ سیف رَسون لول 
ولا نمل مله زسبعه يفول آنت بني مل 
: ین موسي إلا أنه اي بدي سینت ول 
ریا الیرم ملا بجب الله ورس ولا [خ: 
مت ۳۷۳۱] 
له: (من كنت مولاه نعلي مولاء) قال في 
: الول اسم يقع على جماعة كثيرة فهر الرب 
ید والمنعم والعتن والناصر وا حب التابع وا جار 
وا حلیف رالصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه 
يث يحمل على أكثر الأسماء الذکور: وقال 
4 عنى بذلك ولاء الإسلام كقرله تعالى: طذْلِكَ 
قولی الذين آمنوا أن الک انرین لا تو لَهُمْ» 
ب ذلك أن أسامة قال لعلي رضي الله عنه: 
لاي إنما مرلاي رسرل الله َة نقال ذلك 
ع الزجاجة». 


“س 


>7 له او تال مَاَرمَن 


علي ووقم يه رت بل اتر تا باب كما تیل في 


مسلم والترمني. ' 


رشا ذلك الا مور الدنيوية التي كانت ینیما ولا 
حول رلا قوة إلا بالله؛ والله يغفر لنا ویتجاوز عن 
سیانناه ومقتضى حسن الظن أن بحمل السب على 
التخطة. 

رغرها مما یجوز باللسبة إلى أهل الاجتهاد لا اللمن 
وغيره. 

قرله: (لأعطين) بالتون الثقيلة من الإعطاء. 

قاله يوم نتح خيير» ثم أعطى علیا. 

ل 
تعالى عنه كما نی الاصابة» للحافظ ابن حجر. 

قال: ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام احمد: م ينقل لأحد 
من الصحابة ما نقل لعلي. 

رقال غبره: وسبب ذلك تعرض بني أمية له. 

نکان كل من كان عنده علم شيء من مناقبه من 
الصحابة بثه» فكلما أرادوا ماد شرة لت الصحابة 
بمناقبه فلا يزداد إلا انتشارا. 

رتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع 
من ذلك أشياء کثبرة؛ أسانيدها أكثرها جياد. انتھی۔ 

فضل الزْيَيْرٍ رضي الله عنه 

۲- [متفق عليه] خدتنا علي بن مُحَمْدٍ حَدشا 
وكيم حَننا سيان عن محمد بن انكر 

عن جابر قال ان سول ال يوم رنه من شا 

خر ارم ان الي آنا قال من یا بر ْم قال 
لر ا ل ال اي إن لکل نبي حواري ا 
حَوَارِي الزییر ر. (خ: 1847][م: ۲۱۵] [ت: ۵ ۳۷] 

© قرله: (وان حواري الزبير) قال نی «النهایة»: أي 
خاصتي وناصرتي وقال عياض: ضبطه جماعة من ان حققین 
بفتح الیاء وضبطه أكثرهم بکسرھا «زجاجة». 

© فال السندي: قوله: (حواري) بتشدید الياء لفظه 
مفرذ بمعنى: ا خالص والناصر. 

والياء فيه للنسبة؛ وأصل معناہ: البياض» فهو منصرف 


مع علي بن أبي طالب YY‏ 


ولم يكن الأمر محصورًا في معاوية وحده» بل قال ابن تيمية في منهاج 
السُّنّةَ رادًا على الحلي: «ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة فی قلب كل 
مسلم لا سيّما الخلفاء ٹن لا سيّما أبو بكر وعمر فان عامة الصحابة 
من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبّونه ويقاتلونه» إ.ه» أي أن بغض 
على قد عرف عن كثير من الصحابة والتابعين. 


۳۳۸ 


مع علي بن آبي طالب ۳۳۹ 


الثالث : قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عام في جمیع المومنین فلا 
يجوز تخصیصپاء بعلي بل هي متناولة لعلي وغيره» والدليل على ذلك آن الحسن 
والحسين وغيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الاية فعلم بذلك 
الإجماع علی عدم اختصاصها بعلي» وأما قوله: ولم يثبت مثل ذلك لغيره من 
أفضل منهم في سائر القرون» وهم بالنسبة إليهم اکثر منهم في كل قرن بالنسبة إليه . 

الرابع : أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات دا وهذا 
وعد منه صادق› ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب کل ملم لا سيما 
الخلفاء رضي الله عنهم» لا سيما ابو بكر وعمرء أفإن عامة الصحابة والتابغين کانزا 
كانوا يبغضونه ويسبونه ویقاتلونه» وابو بكر وعمر رضي الله عنهما قد أبغضهما 
وسبهما الرافضة والنصيرية والغالية والإسماعيلية لكن معلوم أن الذين أحبوا دينك 
أفضل واکش وان الذين أبغضوهما ابعد عن الإسلام أقل بخلاف علي» نان الذين 


أبغضوه وقاتلوه هم خير من الذين أبغضوا ابا بكر وعمر بل شيعة عثمان الذين 
يحبرنه ويبغضون علیا وإن كانوا مبتدعين ظالمين فشيعة علي الذين يحبونه 
ويبغضون عشمان أنقص منهم علماً ودیناً واکٹر جهلاً وظلماً فعلم أن المودة التي 
جعلت للثلاثة أعظمء وإذا قيل علي قد ادعيت فيه الإلهية والنبوة قيل قد كفرته 
الخوارج كلها وأبغضته المروانية» وهؤلاء خير من الرافضة الذين یسبون ابا بكر وعمر 
رضي الله عنهما فضلاً عن الغالية واللّه اعلم . 


فصل 
قال الرافضي : البرهان الثالث عشر قوله تعالى: «إِنْمَا أنت منذر ولل فُرم 
المنذر وعلي الهادي بك يا علي يهتدي المهتدون»ء ونحوه رواه آبر نعيم وهو صريح 
في ثبوت الولاية والإمامة. 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن هذا لم يقم دليق على صحته فلا يجوز الاحتجاج, به وكتاب 


9۹ 


E 


ويكرر ابن تيمية هذا الکلام في موضع آخر من كتابه المذکور» حيث 
يقول في المجلد الثالث ص ؛: «والذين قاتلوه من الصحابة والتابعین حبر 
عند جماهير المسلمين من الرافضة.. إلخ». إ.ه 

ويقول في موضع آخر: (وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي» ھی 


فهذه عدة مواضع من كتاب ابن تيمية يعلن فيها أن المبغضين لعلي هم 


مع على بن أبي طالب ۲٤١‏ 


فضائل شاركه فيها غيره بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر؛ فان کثیراً منها 
خصائص لهما لا سيما فضائل ابي بکر؛ فان عامتها خصائص لم يشركه فيها غیره . 
وأما ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء الثلائة من مطعن 
الاوجه على علي ما هو مثله أو أعظم منه؛ فتبين أن ما ذكره في هذا الرجه من اعظم 
الباطل» ونحن تبين ذلك تفصیلا. وأما قوله أنهم جعلره إماماً لهم حيث نزهه 
المخالف والموافق» وترکوا غیره حیث روى فيه من یعتقد إمامته من المطاعن ما 
يطعن في إمامته . فیقال هذا کذب بين» فان علي رضي اللّه عنه لم ينزهه المخالفون 
بل القادحون في علي طوائف متعددة وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر 
وعثمانء والقادحون أفضل من الغلاة فيه» فان الخوارج متفقون على كفره وهم عند 
المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهيته أو نبوته» هل هم والذين قاتلوه 
من الصحابة والتابعينٍ خير عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثني عشرية الذين 
اعتقدوه إماماً معصوماء وابو بكر وعمر رضي الله عنهما ليس في الامة من يقدح 
فيهم الا الرافضة؛ والخوارج المکفرون لعلي يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عنهماء 
والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم ویقولون إنه لم يكن خليفة؛ يوالون ابا بكر 
وعمر مع أنهما ليسا من أقاربهم» فكيف يقال مع هذا ان علیاً نزمه الموافق 
والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثة؛ ومن المعلوم أن المنزهين لهؤلاء اعظم واکٹر 
وافضل, وان القادحين في علي حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة وهم 
أعلم من الرافضة وأدين» والرافضة عاجزون معهم علا ودا فلا يمكن الرافضة أن 
تقيم عليهم حجة تقطعهم بهاء ولا كانوا معهم في القتال منصورين عليهم؛ والذين 
قدحوا في علي رضي الله عنه؛ وجعلوه كافرا وظالماً ليس فيهم طائفة معروفة بالردة 
عن الاسلام بخلاف الذين يمدحونه» ويقدحون في الثلاثة كالغالية الذين يدعون 
إلهيته من النصيرية وغيرهم» وكالإسماعيلية الملاحدة الذين هم شر من النصيرية 
وكالغالية الذين يدعون نبوته . 
فان هؤلاء كفار مرتدون» كفرهم بالله ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم بدين 
اکلہ کے مع نی بشر الالهية او اعتقد بعد محمد نبياء أو أنه لم يكن نبياً؟ بل 
كان علي هو النبي دونه» وإنما غلط جبريل فهذه المقالات ونحوها مما تظهر کفر 
اهلها لمن يعرف الاسلام أدنى معرفة بخلاف من يكفر علياء ويلعنه من الخوارج؛ 
وممن قاتله» ولعنه من اصحاب معاوية وبني مروان وغيرهم, فان هؤلاء کانوا مقرين 
بالإسلام وشرائعهء يقيمون الصلاة» ويؤتون الزکاق» ويصومون رمضان ویحجون 


1 


ری 


ویخلص بنا ابن تيمية إلى نتيجة يلخصها في رده على احتجاج الرافضي 
بحديث: «حب علي حسة لا يضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها 
حسنة» كما في المجلد الثالث من منهاجه حيث يقول: «وكذلك قوله: 
«وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة». فان من أبغضه إن كان كافرًا فكفره هو 
الذي أشقاهء وان كان مومئا نفعه إيمانه وإن أبغضه» إ.ه. فملخص القول 
عند الشيخ ابن تيمية أن حب علي ليس من ضروريات الدين وأن بغضه لا 
يضر إيمان المؤمن. 


والسيئات تضر مع ذلك» وقد كان النبي ئل يضرب عبد الله بن حمار في الخمر 
وقال إنه يحب الله ورسوله وكل مؤمن: فلا بد أن يحب الله ورسرله؛ والسيئات تضره 
وقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه» ولو 
أحب علي بن أبي طالب فان أباه أبا طالب؛ كان يحبه وقد ضره الشرك حتى دخل 
النار. والغالية یقولون إنهم يحبرنه وهم كفار من أهل النارء وقد قال النبي َيه في 
الحديث الصحیح: «ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها۲۲) . وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو سرق لقطعت يده وإن كان يحب عليا. ولر 
زنى أقيم عليه الحد ولو كان يحب علیا . ولو قتل لاقید بالمقتول وإن كان يحب 
عليا . . وحب النبي َه اعظم من حب علي» ولو ترك رجلا الصلاة والزكاة وفعل 
الكبائر لضره ذلك مع حب النبي يه . فکیف لا يضره ذلك مع حب علي» ثم من 
المعلوم أن المحبين له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيرهم: وكان هر دائما 
يذمهم ويعيبهم ويطعن عليهم ويتبرا من فعلهم ودعا الله عليهم أن يبدله بهم خيرا 
منهم ویبدلهم به شرا منه ولو لم تكن إلا ذنوبهم(؟) بتخاذلهم ني القتال معه 
ومعصیتهم لامره. فاذا کان اولك خیار الشيعة وعلي یبین أن تلك الذنوب تضرهم 
نكيف يما هر أعظم منها لمن هو شر من أولئك . 

وبالجملة هذا القول کفر ظاهر یستتاب صاحبه ولا يجوز أن يقول هذا من 
یمن باللّه واليوم الآخر. وكذلك قوله وبغضه سيئة لا ینفع معها حسنةء فان من 
أبغضه إن كان كافرا د و ا ن_كان مؤمنا نفعه إيمانه وان أبغضه. 
وكذلك الحديث الذي ذكره عن ابن مسعود أن النبى ٴي قال: و حب آل محمد يوما 
خير من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الجنة؛. وقوله عن علي : انا وهذا حجة الله 
على خلقه» هما حديئان موضوعان عند أهل العلم بالحديث. وعبادة سنة فيها 
الإيمان والصلوات الخمس كل يوم وصوم شهر رمضان. وقد أجمع المسلمون على 
پو یں تر وسر سی فطلا عن دی سو بت 
على عباده قامت بالرسل فقط؛ كما قال تعالی: لعلا يَكُونَ للناس على الله حجة 
بعد " الرسّل 4 [النساء ۰ ولم يقل بعد الرسل والائمة أو الاوصياء أو غیر ذلك. 
وكذلك قوله: لو اجتمع الناس على حب علي لم يخلق الله النار من أبين الكذب 
باتفاق أهل العلم والإيمان » ولو اجتمعوا على حب علي لم ينفعهم ذلك حتى يؤمنوا 


)١(‏ ولو لم تكن إلا ذنوبهم الخ كذا في الاصل؛ ولیحرں كتبه مصححه. 


۳۹۱ 


ثم تردى الحال بعلي آکثر مما آل إليه حيث انتهى أمره بطعنة طعنه إياها 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي سقط على إثرها قتيلاء وعبد الرحمن بن 
ملجم هذا قد ترجم له ابن حجر في الإصابة» فهو معدود في الصحابة. 


ثم إن عبد الرحمن بن ملجم قتله أبناء علي شر قتله» ويقص ابن الاثیر 
في أسد الغابة قصة مقتله فيقول: «قالوا: وكان عبد الرحمن بن ملجم في 
السجن فلما مات علي ودُفن بعث الحسن بن علي إلى ابن ملجم فأخرجه 
من السجن ليقتله فاجتمع الناس وجاءوا بالنفط والبواري والنار وقالوا: 
نحرقه. فقال: عبد الله بن جعفر وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية دعونا 
حتى نشفي أنفسنا منه فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم 
يتكلم فكحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع وجعل يقول: إنك لتكحل 
عيني عمك بمملول ممض وجعل يقرأ: «آفراً بسر رَيْكَ الى خَلَقَ * [العلق: ]١‏ 
حتى أتى على آخر السورة وان عينيه لتسیلان. ثم أمر به فعولج عن لسانه 
ليقطعه فجزع فقيل له: قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله فلم 
تجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعت. قال: ما ذاك من جزع إلا أني أكره أن 
أكون في الدنيا فواقا لا أذكر الله فقطعوا لسانه ثم جعلوه في قوصرة فأحرقوه 
بالنار والعباس بن علي یومئلر صغیر فلم يستأن به بلوغه وكان ابن ملجم 
آسمر أبلج في جبهته أثر السجود». إ.ه 

واستمرت المآسي والبلايا بعد ذلك في آل علي بن أبي طالب حيث 
قعل أولاده وسبيت نساؤه وفعل بهم بنو أمية الأفاعيل التي يلين لها الصخر 
حزئا وألمًا. 

وهكذا استحوذ البغاة المنصوص على بغيهم في صحيح الخبر على 
الأمور واستولوا على أزمتها واستحوذوا على الإمارة واتخذوا أموال الله دولا 
وعباده خولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


مع علي بن أبي طالب ۲٥‏ 


وقل قال سبحانه: 7 ( وما کان لمین ولا مومنة اذا قضی ا 21 و ۳۹ 5 


ے مر 7( ہمہ چو مه سے کر م گم 
د م لَه من انیم وین ینس الہ نحل سل ميا 
۲ ہے اص ہہ ہے ر ص کے >> هر لكر م 
۳ اب ۰۱۳۰ تما كان قول امن إذَا دعو إل ال ورسولے۔ لیک بینم أن یلا 
مو کر م1 موی ص رر در عرس وم هه و گے م 
E‏ ررقيف هم ا ٭ ومن بطع الله ورسوله, ویخش آل کت 


شالت * [النور: ۰0۱ ٥٤]ء‏ فأوجب الله علينا أن نحكم بحكمه ۶ أف 
ون ومن آحسن من ألم کم تور ونون ) © [المائدة: 0۰] ان الخکم! الا ۲ هامر ا 
يدوأ ال ایا دک الب الم نے سور ی 
ولا يجوز لنا أن نميل إلى من خالف حکم الله تعالی؛ وقد شسهد آصحاب 
النبي ی على عثمان بمجانبة حکم الله وعطل علي حکم الله حيث لم یقاتل 
الفئة الباغية كما آمر الله بل قاتل عصبته وأنصاره فوجب مع ذلك آن یدوروا 
مع الحق لا مع الأشخاصء وذلك لن الأشخاص تضل وتهتدي وأما 
نصوص الحق فانها معصومة من الزلل. 

وقد حاول ابن تيمية أن یهون من شأن قتال البغاة لیوهن من شأن موقف 
أهل النهروان رضوان الله علیهم فتعسف تعسفا ظاهرًا حتی بلغ به الحال إلى 
وصف قتال علي بن أبي طالب للبغاة بأنه قعسال فتنة أصلا وأن عدم القتال 


خير منه والبعد عنه خير من الوقوع فيه إلى آخر ما جاء به في مجموع 
فتاو یه ! ! 
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مع علي بن أبي طالب ۳:۷ 


۲٤‏ مجموع الصاوى 


فر بدينه من الفتن»' وأمره لصاحب السيف عند الفتنة : «آن يتخذ سيفًا من خشب»(۲) 
وبحديث أبي بكرة ة للأحنف بن قيس» لا أراد أن يذهب ليقاتل مع علي؛ وهو قوله که : «إذا 
التقى السلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فی النار»9؟) الحديث» والاحتجاج على ذلك بقوله: 
الا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضکم رقاب بعض»!؟) . وهذا مذهب أهل الحديث وعامة 
“ أئمة السنت حتى قال : لا یختلف أصحابنا أن قعود على عن القتال كان أفضل / له لو قعد وهذا 
ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به» ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك» وقوله له : ألم 
أنهك يا آبت ؟ وقوله : لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمرء إن كان برا إن أجره 
لعظیم» وان كان إثما إن خطأه لیسیر . 
وهذا یعارض وجوب طاعته» وبهذا احتجواعلی الإمام أحمد في ترك التربيع بخلافته» فإنه 
ما ظھر ذلك قال له بعضهم : إذا قلت : كان إماما واجب الطاعة ففي ذلك طعن على طلحة 
والزییر حیث لم یطیعاه بل قاتلاه» فقال لهم آحمد: [ني لست من حربهم في شيء» يعني : أن ما 
تنازع فيه علي واخوانه لا آدخل بينهم فيه ؛ ما بینهم من الاجتهاد والتأویل الذي هم أعلم به مني» 
ولیس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتیٰ اعرف حقيقة حال كل واحد منهم» وأنا مأمور 
بالاستغفار لهم. وآن یکون قلبي لهم سليماء ومأمور بحبتهم وموالاتهم» ولهم من السوابق 
والفضائل ما لا بهدر. ولکن اعتقاد خلافته وامامته ثابت بالنص وما ثبت بالتص وجب انباعه 
وان کان بعض الاکابر ترکه» كما أن إمامة عشمان وخلافته ثابتة إلى حین انقراض أيامه ؛ وان کان 
في تخلف بعضهم عن طاعته أو نصرته. وفي مخالفة بعضهم له من التأویل ما فیه إذ كان آهون 
ما جرئ في خلافة علي . 
وهذا المرضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف واخلف» فمن قوم يقولرن: : بوجوب القتال 
3 مع علي» كما فعله من قاتل معهء وكما يقول كثير / من آهل الکلام رالراي الذین صنفوا في قتال 
أهل البغی» حيث آوجبوا القتال معه ؛ لوجوب طاعته» ووجوب قتال البغاۃء ومبدا ترتيب ذلك 
من فقهاء الكوفة واتيعهم آخرون. 


() رواہ البخاري (۱۹ء ۷۰۸۸)ء وأبو داود (/47717)»ء والنسائی (6۰۳) وابن ماجه (۳۹۸۰). 

(۲) رواہ الترمذي (۲۲۰۳)ء وابن ماجه :)747٠(‏ وصححه العلامة ال لباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 
(۱۳۸۰). 

4 واه البخاري (۱ ۰۳ ۰60۸۷۵ وسلم (۲۸۸۸)ء وابو داود (۸٤٤٦)ء‏ والنساتي (4۱۲۱) ومواضع» وابن 
ماجه ۳۹٦۳(‏ ۳۹۹6). 

(4) رواه البخاري (۱۲۱) ومواضع» وسلم (٦۱ء .)٦٦‏ 


۳:۸ 


الجرء الرایع ۳:۵ 


ومن قوم یقولون: بل الشروع ترك الفتال في الفتنة كما جاءت به التصوص الکثيرة 
امشهورةء كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبي لل ان ترك القتال في الفتنة 
خيرء وأن لفرار من الفتن باتخاذ غنم في رژوس الجبال خير من القتال فيها وكنهيه لمن نهاه عن 
القتال فيهاء وأمره باتخاذ سيف من خشب» ولكون علي لم يذم القاعدين عن القتال معد. بل 
ربا غبطهم في آخر الأمر. 

ولاجل هذه النصوص لا يختلف آصحابنا أن ترك علي القتال كان أفضل ؛ لان التصوص 
صرحت بان القاعد فيها خير من القائم؛ والبعد عنها خير من الوقوع فيهاء قالوا: ورجحان 
العمل يظهر برجحان عاقبته» ومن المعلوم آنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو لم يقاتلهم لم یقع أكثر ما 
وقع من خروجهم عن طاعته؛ لکن بالقتال زاد البلاء» وسفکت الدماء؛ وتنافرت القلوب» 
وخرجت عليه الخوارج؛ وحكم الحكمان؛ حتیٰ سمئ منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من المفاسد ما 
لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة. 

وهذا دليل علی أن ترک كان أفضل من فعله فان فضائل الأعمال إنما هي / بنتائجها 
وعواقبهاء والقرآن اما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال؛ فإنه قال تعالی : ظ ون طائفتان من 
المؤمدين اقترا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فَفَاتلُوا التي تبغي © الآية [الحجرات:1] . 
فلم يأمر بالفتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» لکن آمر بالإصلاح وبقتال الباغیة . 

وإن قیل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 

قیل: نليس في الآية أمر لاحدهما بان تقاتل الاخری» واغا هو أمر لسائر المؤمنين بقتال 
الباغیةء والكلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن مأمورا بە: بل كان تركه أفضل » 
وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاء وان کان تركه افضل» أو لكونه مجتهدا فيه» ولیس بجائز في 
الباطن» فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال في الفتنة» وهو 
موضع تعارض الادلة» واجتهاد العلماء والمجاهدين من المؤمنين» بعد الجزم بأنه وشيعته أولئ 
الطائفتین بالحق؛ فيمكن وجهان: 

أحدهما: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم باولیٰ من 
قتال الشرکین والکفار» ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان» فقد تكون المصلحة 
المشروعة أحيانا هي التألف بالمال؛ والمسالمة والمعاهدة» كما فعله النبي یت غير مرة» والامام إذا 
اعتقد وجود القدرة؛ ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الامر اصلح . 


۲ 


/ ومن رای أن هذا القتال مفسدته آکثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة فلا جب طاعة ال مام 1۱ 


مع علي بن أبي طالب ۳:۹ 


وقد أطال ابن تيمية بحث هذه القضية حتى خلص إلى نتيجة من أعجب 
النتائج ألا وهي تصويب كلا الفريقين علي ومعاوية مع الإقرار لعلي بشيء 
من الحق» وعضد مذهبه الفاسد هذا بدليل أوهى من بيت العنكبوت ألا 
وهو ما روي في الشام من الفضائل!! وانظروا ذلك في مجموع فتاويه ج٤‏ 
بدءا من ص55 .١‏ 


ومع كل ذلك فالإباضيّة لا يتعبدون بلعن علي بن أبي طالب ولا لعن 
عثمان ولا أحد ممن یعلنون البراءة منهم من الصحابة» وإنما یقتصرون على 
البراءة والتي تعني عدم الرضى في الله وان وجد في مبادثھم أن المتبرأ منه 
يُلعن فهو على سبيل الجواز لا الوجوب بل ولا التعبد» بل وينهى عنه إن لم 
يكن ثمة مسوّغ للعن غير البراءة ولا أدل على ذلك من أنهم لا يتعبدون بل 
لم أجدهم يلعنون آبا طالب مع أنه مشرك عندهم فكيف بغیره» والحاصل 
أنهم لا يحمدون لعن وشتم اللاعنين والشاتمين كما فعل معاوية وآمراژه 
وکما فعل أذنابهم من بعد من أمثال عثمان بن حریز؛ والذي ترجم له 
الذهبي في الميزان وروى توثيق من وثقه من كبار المحدثين كما روى 
اختلافهم في رجوعه عن ذلك فمنهم من رواه ومنهم من لم يروه كما 
تجدونه في ترجمته من الميزان جا ص»۷۵. 
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۱ - حُرَيث المذرى [ د » ق ] . عن أبىهيرة صرفوط : إذا صلى أحد کم 
فلیجمل تلقاء وجهه شيا . 
تفرد عته إسماعيل بن أمية واضطرب فيه . 


[حري] 

۲ - [سح]حريز بن مان |خ : عو] ارحی الجمى. ورحبة : بطر من 
حیر .کان متقنا بت ء لكنه مبتدع. 

روى عن عبد الله بن بشر الصحانی » وعن خالد ن ممدان » وراشد بن سعد ء 
وخلق . وعنه بقية » وبحی الوحانلی ؛ وع بن امد » وخلق . 

قال على بن عیاش : جمنا حديثه فى دفتر نحواً من مائتى حديث » فأتيناه به » 
نتمجّ » وقال : هذا كله عنى ؟ 

وقال معاذ بن معاذ : لا أعل آنی رأیت“ شاميًا أفشل مده . وقال أبو داود : 
سألت أحد عنه ء فقال: ثقة ثقة . وم يكن برى القدر . وکذا وثقه ا/نسمين وجاعة؛ 

وقال الفلاس : كان ينال من على ؛ وکانافظا لحدیلہ . سممت بی القطان 
يحدّث عن ثور بن زید » عنه . وقال أبو حالم : لا اعم بالشام أثبت منه . وقال 
أبو اليان : کان يتناول رجلا ثم ترك . 

وقال أحد بن سلبان الرّھّاوی : مت يزيد بن هارون » وقيل له : کان حريز 
يقول : لا حب عليا رضى الله عنه تقل ابالى ‏ یمنی يوم صفین - فقال : م اسم 
هذا منه » کان يقول : لنا إمامنا ولك إمامكم ‏ يمى معاوية وليا'. 

وةالمران بن أإن : معت حَريز بن عمان يقول : لا آحبه ؛ تنل آپانی . 

وقال شبابة : ممت رجلا قال ربز بن عمّان : بلغنىأنك لاتترحم على على" . فقال 
اسكت » لم التفت إل » فقال: رحه اقه مائة مرة . 

وقال على بن عياش : ممت حَرِبزاً يقول : والله ما ست علا قط . 


YoY 


مبحث مهم جدا في تأصيل موقف 
الاياضية من الصحاية التمحد ین 


۲ ا 
0 
او کرت ا رتیت بت سم شم تساه 


وموقف الإباضيّة من الصحابة المحدئین - سواء في ذلك عثمان أو علي 
أو غیرهما - لیس قائشا على الشعور بالعدوانية لاشسخاص آولئك 
الصحابة ون وانما هو قائم على الولاء المطلق لشرع الله وحکمه فهم لا 
یحابون أحدا على حساب آحکام الله ولا یجعلون آقدار أهل الأقدار - وان 
جلت ‏ حائلة دون سلطان آحکام الله عليهم» وقد ساقهم إلى انتهاج هذا 
النهج کتاب الله وهدي رسوله یل وهدي الصحابة آنفسهم. 


فضل الصحابه من حيث الجمله: 

فالإباضيّة یقرون بأنهعم من حيث الجملة - آفضل الخلق بعد 
رسول الله َة » وأن حم لا یوازیه فضل. فهم من آثنی ۷ علی عمومهم 
بقوله: « حمد رس الہ لت مع اشا عل الکتار يماك بت ربنم رگا سهد 
يحون فضلا من اللہ 27 سِيمَاهُمٌ في ويحوههم من أثر السجود د لک 35 
یرومم فی الاخیل ل كزع و شب طعة 0 فَاستَمْلظ ٹاستویٰ عل 
شوو تب ام یط يوم م کت ومد اه 3 ءَامَثا وعملوا لمحت منم 


عير وجا علي يما € [الفصح: ٠١‏ تہ يض اه عن الٹڑیک اذ يبايعوتكت 
ًا لجر یلم ماف لويم ة َال | اة 12 ليم وأقبهم محا قریبا 4 [النتح,: 1۸[ 


ما مس > موسو 


و رکشت رت کے الاولون من آلمهنجرین والاصار وَاَلَدنَ أتبعوهم بحسن ر رضوح 


مبحث مهم جدًا في تأصيل موقف الإياضيّة من الصحابة المحدثين Yor‏ 


2 حور یو رم خر ه جو چ ر ووس عدم > همم کک > سم و ہے مر ۳ 
الله عَم ورضوا عنه وأعد هم جت تجری نحتها الانهثر لن 


سے صے وں م 


ری 
أبدا ذلك الغور العظم 4 [التوبة: .]٠٦‏ 


ویقرون بثناء النبي يكل عليهم ووصيته بهم» كقوله ِية: «لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد آحدهم ولا نصیفه». 
رضوان الله عليهماء وأما بعد الفسن فينظر حالهم وفي ذلك يقول إمامنا 
السالمى رنه فى كشف الحقيقة: 
أما الصحابي فقيل عدل وقيل مشل غيره والفصل 
بأنه عدل إلى حين الفتن وبعدها كغيره فليمتحن 
والمعنى أن الصحابی إن عاصر الفتن فينظر حاله» فان وافق الحق فهو 
على العدالة والفضل والتزكية وإن خالفه فلا ولاية له. 


أحكام الله لا تحابي آحذا ولو كان نبيًا: 

والمتأمل في كتاب الله تعالى يجده صارمًا مع كل مخالف لنهجه الأقوم 
وصراطه الأحكم. لا فرق في ذلك بين رفيع ووضيع» فالله تعالى يقول 
لنبيه ق2 - وهو النبي المعصوم من قبل الحي القيوم - «وَلَمَدَ أويى إِليَكَ وَل 
الت من کبک لین اشرت لطن عمك ون ین تسین 4 [الزمر: عحاء 
وقال: «وَلوْكة أن کیک لد یت رڪم له کیا کیل ٭ إذا لاک 
ضمعف الحوة وضعف المماتِ م لا ید لك عَليِمًا تصِيرا 4 [الإسراء. ٤۷ء‏ وقال: 


وس یڈ موم E‏ کے حه ہہ ا ری ے ےص سخ مج 


چ سور م2 ا 3 صر ےچ 7 ر تمہ ص ہے ص 7 سے ہے 
أحدٍ عنه حنجرن 4 [الحاقة: ]٤۷- ٤٤‏ وقال: «ولقّد آوی لَك ورل آلزت من رک 


۲٥ 


سے کے 


< “وکا ص اورم ص رر ہے ص کے مر ہے 
لين أشركت لیحبطن عملك ولت ْنّ من ألْحسِينَ © [الزمر: ٦‏ وقال لجملة من الأنبياء 


3 
ج ہے 


POA‏ سیر ل ذلك هدى الله ہیی به من مشا من عباده. ولو 
LIS‏ 4 22 


إخوانه من ن الرسل فکیف بغيرهم؟!! 


الصحابة في القرآن : 
ثم تأمل كيف تعامل ف 3 الصحابة. حيث إنه 3 شهادته یت 


النفاق الذي 0-8106 ی فقال: 1 5 نے ال مش 
2 سر 2 ہے و موأ عل الما لا مه وع و و ا ا و سا کت ان ثم 


ور 


دردورنت ے ال لاپ عظم 4 [العرية. + ۲۱۰۱ وفي حدیث جبير بن مطعم أن النبي َد 
قال: «إن في ا منافقين» [رواه أحمد في مسنده]. 


کی کاخ يك ول سر r ge‏ # أعد الله 


> ہے گر 


7 ددا نے سا ما كنأ یو © انذوا اه مہم جتة فصدواً 


2م وی مده 


لت هنر عاب مهي ه آن ني E‏ عم موم اک مَن الله شا معا لک 


2 روم میم 7 - کی و 
اَن نز شم نبا ی » ہوم سعثهم ال جیا و یس بب حابم 
سح سر 72 ٣‏ سوہ 1 3 7 | ۱ ا رص 7 0 و ۶ ا سے سهم وم 
رھ و جم عل شين هم هم ی ی ٭ استحوذ عليّهم 


رت 


9 رک رب ب ليطن ألا | 22 شين هم م رون * [المجادلة: ۲۰-۱]. 


سے 


وعن ابن عباس قال: REN‏ 
غزواته» فسرقت درع لأحدهم. فأظن بها رجل من الأنصارء فأتى صاحب 
الدرع رسول الله مد فقال: EE‏ بن أَبَيْرقَ سرق درعي» فلما رأى السارق 


میحث مهم جدًا في تأصیل موقف الإباضيّة من الصحابة المحدئین ۳06 

ذلك عمد إليها فالقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشیرته: إني غیت 
الدرع وألقيتها في بيت فلانء وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله َل ليلا 
فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء. وان صاحب الدرع فلان؛ وقد أحطنا 
بذلك علمّاء فاد صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا يعصمه الله 
بك يهلك؛ فقام رسول الله ب فبرأه وعدره على رورس الاين فأنزل الله: 
نا رتا إِيّكَ الكتب یال لت 9 بن ای 5 آ یك ا ۹ 


م 4 3> 


ساون و 


سمیسوس سے ری ن ع وجیلا * ومن يعمل سوءا 

فر الله جد الله عَغونا رجیمَا ٭ ومن کیب اما 
وکت يكيل عق تيد وك کا ال لیا کیت * وكن تکیت حو از 4ت 
و بر قد احمل يهتنا واتما ميا © اول قضل َه علَيِكَ ور هته 
گت کل بف مهم أن يُضِلُوكَ وما بضلورک إل انش وما يروک 
من کی وَآَنزَلَ اه عت الکتب وا ےيکمة وعَلَمَلک ما کم کن تاج وکارے 
صل أله 
قد ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة ونقلا عن أبى 
إسحاق المستملي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله 3. ۱ 
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لله عاك عظیما 0 [النساء: ۱۰۵ - ۱۱۳] وطعمة بن أبيرق - سارف الدرع - هذا 


37 1 عنمو المژینون والمَة مه 1 
ے۔ ل و رسع 


۲ دوس O E‏ سی اڈ 00 


ه ہے۔ 


رص سے رر و - رصح ہے بے م« 


* ولولا فصضل الله لَك ویمته, فى الدنيا وا لبحو لمح فى ما أذ فضٹم فيه عراب 
عظِمٌ ٭ إذ هسیک ويَفُولُونَ پافو ھک ما نس لکم بو عام Es,‏ 
٣‏ 7م و دا منت هد 
من عَظيم ٭ یک أله أ ن تعودواً ا اتا ان کا © [النور/۱۲- ۱۷]. 


ل دم ند لص مد الحجرات أنزل الله قوله: 
۰ مد 2 ساس م ہیں 
7 إن الزت يناد ونك ر ۱ هم لا علوت ؛ 3 [الحجرات: ٤]ء‏ وقد 
روی البخاري عن عبد الله بن ال تین أنه قم یت من بلي تمیم عَلَى 
یی كله فَقَالَ بو کر امز الْقَعْقَاءَ بْنَ مَعْبَدٍ وقال عُمَز بل آمز الافرع بن 
خابس ال 2027 إِلَى أؤ الا خلافی فَقَالَ عُمَژ ما أَرَدْتُ خلاقك 
مارا حَتّى ازتفعت أضوائهما فَتَرْلَ في ذَلِكَ: ۶ یتایہا الین امن لا دموا 


> تور سے 


بين یدی الله ورسو له 46 ختی انْقَضْتْ ت الایة». !.ه 


الصحایه في السَّنَّة: 


وهذا النهج القرآني هو النهج الذي تعامل به النبي ذه مع آصحابه. 
فالنبي تاذ رغم ثنائه العام على الصحابة إلا أنه لم يجعلهم في معصم عن 
سلطان أحكام الله» إذ هو القائل لابنته فاطمة رضوان الله عليها: «أمَا تَرْضَيْنَ 
أن تَكُوني سَيدَةَ نماءٍ ال الْجَنَّةِ آز ناء الْمُؤْمِنِينَ» ‏ رواه البخاري عن 
عائشة چنا -» هذا مع أنه القائل: «وَايِمُ الله لُؤ أنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لقطغث يَدَهًا» رواه البخاري ومسلم عن عائشة ة را 

وعن أبي هريرة َه قال: سب عم ایہر امو ہی ولا ِ چوس 


نع نی وَمَعَهُ عَبڈ هب ال آ اي ا رس یھکر کم 


مبحث مهم جدًا في تأصيل موقف الإباضيّة من الصحابة المحدثین ۲۷ 


و یخط وَحْلَ و شول الله مه إِذْ جَاءَهُ سهم عاثر حتّی آضات ذَلِكَ الْعَئْدَ 
فمال 0800 له السَّهَادَةٌ فَقَالَ سول الله يه : دبَل و وَالَْذِي تفیی بيده و إن 


نله الى آم آصابها يَوْمَ خیبر من الْمَمانم لم نصبها الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيه 
تراه فَجَاءَ رَجْلٌ حِينَ ˆ مغ ذَلِكَ من التي گی بِشِرَاك أؤ بِجِراگین فَقَالَ هَذَا 
شی كُنْتُ أَصَبْتْهُ فَقَالَ رول الله ية : «شِرَالكٌ أؤ شسراگان مِنْ تار» (روه 
البخاري] فتأملوا كيف أنه لم تشفع له صحبته ولا خدمته للنبي كك عن جزاء 
الله وعقابه. 


وعَنْ سمل بُن سَغْد السَاعِدِئٌ ونه أن رول الله يله ای هُوَ 
والمشر کون فَاقْتَعَلُوا فَلَمَا مَالَ رول الله َة إلى عشگره وَمَالَ الْآخَرُونَ 
إلى عَسْكَرِمِمْ وفي آضخاب رشول الله يل رَجْلْ لا يَدَعٌ لَهُمْ شاه وَلا 


سے 


ع ديرت لب 


اذَه لا انَبَعَهَا یضربها بسَيفِه فقيل ما أَجْرَاً ما الوم أَحَدٌ كما أَجْرَاَ فلان 
فقال رس شول الله ل : «أما إت من آغل لاه فقال رَجُلْ من القزم أا اجب 
قال فَحْرَج مَعَهُ كُلَّمَا وَقّت وَقَفت مَعَهُ وَإِذَا سے ہے ہس 
سس رخا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْمَهُ بالااژض وَذْبَابَهُ بَیْنَ 
یه اوس و سی و وس EP‏ بے سول الله گل 
قَقَاكَ أَشْهَدُ أك رضول الب قَالَ وَمَا ذَاكَ قال الوَجْلْ الَّذِي ذَكَوْتَ آیفا انه 
من آهل النَّارٍ فاعم الاش ذلك فلت آتا لَكُمْ به فَخَرَجْتْ في طلبه ثم 
جرح جُرحَا شَديدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ في الأزض 
وَذْبَابَةُ بَيْنَ تيه كُمَ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقََلَ نفسه فَقَالَ رَ شول الله گی عِْدَ ذَلِكَ: 
«إن نجل لَيَعْمَلُ عَمَلَ آغل الْجَنَِّ فِيمَا َو لاس وَھُو من أل انار 
إن الرَجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أل ال فیما یو اس وَمُوَ مِنْ أَهْل ال 


[رواه البخاري ومسلم]. 


کان 


۲٥۵۸ 


وعَنْ ابن عباس وا عَنْ سب يله أنه مر بقبرین یعَذبان فَقَالَ: نم 
عبان وما يُعَذْبَان في گببر ئا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَدکیژ من الْبَوْل وَأَمَا الآخَر 
فِكَانَ يَمْشِي بِالَنَمِيمَةٍ E‏ أَخَذ». [رواه البخاري ومسلم]. 

وفي حديث الحوض: «أُوَّلَ من يُكْسَى يوم م الْقِيَامَةِ براهيم وان أَنَاسًا من 
آضخابي يُؤْخَدَ بهم دات الشَّمَال فَأَقُولُ أضحابي أَصْحَابِي فیقول إِنْهُمْ لَمْ 
يَدَالُوا مر بد تدین َ على َعْقَابِهمْ 0 فارفتهع» [رواه البخاري ومسلم]. 


۱ ها و 


يرانى بعل أن آفارقه» [صححه الالباني في الصحیحه]. 


ميحث مهم جدا 


تأصيل موقف الا 


باضیّة من 


الصحایة المحد 


ٹین 


۳6۹ 


993 
ی ونی عن آمتي السلام». [الصحیحةا (۰])۲۸۵۳ 


۵- عن ابن عباسء قال: إن الملا من قريش اجتمعوا ۂ في الحجر 
|الآقدوا باللات والعزى ومناة الثاكة الأخرى ونائلة واساف؛ لو قد رآینا محمداً لقد 
إليه یام رجل واحد فلم نفارقه حتى تقتل» فأقبلت ابته فاطمة -رضي الله 
ا تبكي حتى دخلت على رسول الله ٍ فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد 
#اقدرا عليك لو قد راوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف 
یه من دمك. فقال: يا بنية آريني وضوءأء فتوضا ثم دخل عليهم المسجده فلما 
,به قالوا: : ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم؛ وسقطت أذقانهم في صدورهم. وعقروا 
إن مجالسهم؛ فلم يرفعوا إليه بصرأء ولم يقم إليه منهم رجل! فاقبل رسول الله پل 
تی قام على رژوسهم. فاخذ قبضة من التراب فقال: «شاهت الوجوه؛؛ ٹم حصبهم 
يَأ نما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قل يوم بدر كافرا. 
لالصحيحة» (۲۸۲)]. 

٦-۔‏ عن آم سلمة قالت: دخل عليها عبدالرحمن بن عوف فقال: يا أمة! 
قد خفت أن يهلكني كثرة مالي؛ نا أكثر قريش مالا؟ قالت: یا بني! فائفق؛ فإني 
سمعت رسول الله كي يقول: ان من أصحابي من لا يراني بعد أن آفارقه. فخرج 
فلقي عمر فجاء عمر فدخل عليهاء فقال: بالله منهم أنا؟ قالت: لاء ولن أبلي أحدا 
بعدك. [#الصحيحة» (۲۹۸۲)]. 

۷- عن عبدالرحمن بن الحضرمي» قال: أخبرني من سمع النبي ييا 
قال: «إنّ من آمتي قوم يُعطون مثل اجور أولهم» يُتكرون المنكر». [«الصحيحة» 
(۱۷۰۰)]. 


۸- عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2: «إن من الشجر شجرة لا 


مبحث مهم جدًا في تأصیل موقف الإباضيّة من الصحابة المحدئین ۳۹۱ 


الصحابة والصحابة: 

وهذا النهج هو الذي سار عليه أصحاب النبي يك من بعده» فأبوبكر 
رضوان الله عليه قاتل المرتدين ولم تشفع لهم صحبة ولا إظهار إسلام 
وقاتلهم معه أصحاب رسول الله ييه . 

وما خروج عائشة رضوان الله عليها وغفرانه لها مع طلحة والزبير إلا 
تحكيمًا لهذا الميزان الدقيق الذي أرسى قواعده الله تعالى في كتابه ونبيه َه 
في سته» وما كان خروجها متابعة للهوى ولا بغضا لشخص علىّ ‏ كما 
يروي ذلك عنها مخالفونا - حاشاهاء وإنما آقامها الحق وعادت إليه بعد أن 
وضح الدليل واستبان السبيل. 

وما موقف عمار د بن ياسر رضوان الله عليه منها إلا انتهاجا لهذا النهج 
اقيم القویم» حيث قال يوم الجمل ویر یی كا «إئي لاغلم 
انا و فی الدنْا وَالآخرَة ولک الله یلام لتتبعوه َو ایاها» [رواه البخاری] . 

وها هي عائشة المؤمنین رضوان الله عليها - وهي الفقيهة العالمة - تحكم 
ببطلان جهاد زيد بن أرقم وهو صحابي جلیل أن باع بالعينة إن لم یتبء 
ففي مسند أحمد عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة 
هي وأم ولد زيد ابن آرقم. فقالت آم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد 
غلاما بثمانماتة درهم نسيئة» واشتريت بستمئة نقداء فقالت: أبلغي زیڈا أن 
قد أبطلت جهادك مع رسول الله قة إلا أن تعوب» بشسما اشتريت ویئسما 
شريت». قال في التنقيح: «هذا إسناد جيد وان كان الشافعي قال: لا يغبت 
مثله عن عائشتة. وكذلك الدارقطني قال في العالية: (مجهولة لا يحتج بها) 
فيه نظرء فقد حالفه غيره» ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله كله 
أن هذا محرم لم تستجريء أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد». إ.ھ 


۳۹۲ 


وقال ابن الجوزی: «قالوا: العالية امرأة مجهولة لا یقبل خبرهاء قلنا: بل 
هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فی الطبقات فقال: العالية بنت 


أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة». إ.ھ 


وقوع بعض الصحابه في الكبائر: 

ومن المعلوم عند الإباضيّة وغيرهم أن الصحابة غير معصومين» وقد 
دلت على ذلك وقائع وقعت في عهد النبي یا وبعده» فمنهم من وقع في 
الشرك والارتداد عن الإسلام رأسَاء ومنهم من وقع فيما دون ذلك» وفي 
ذلك يقول الشيخ العثيمين ‏ وهو من غير الإباضيّة قطعا ‏ كما في شرحه 
على الواسطية ص٤٤٤:‏ «لكن الواحد منهم قد يفعل شین من الكبائر» كما 
حصل من مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة 
الافك». وقال ص؟٤٤:‏ «ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة 7 خمر 
وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان». إ.ه 


۳۳ 


1٤ 


GoD‏ شرح العقيدة الواسجٌ 

وهناك قسم رابع: وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأویل 2 

فبينه المؤلف ‏ رحمه الله - بقوله: 

دوهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الائم وصغائرہ: 

لا یعتقدون ذلك؛ لقوله صلی الله عليه وعلیٰ آله وسلم : «كل بني آدم خطاء» وخیر: 
الخطائين التوابون؛'۶. 

ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يكن أن یجمعوا علیٰ شيء من کباثر الذنوب» 
وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لکن الواحد منهم قد يفعل شيئًا من الكبائر؛ كما حصل من مسطح بن آثاثة واه 
ابن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة اللإفك'''ء ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإنامةية 
الحد علیھم/ 

قوله: بل يجوز عليهم الذنوب في الحملة؟؛ يعني : كغيرهم من البشر . 

لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف ‏ رحمه الله : 

«ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما یصدر منهم إن صدر». 

هذا من الاسباب التي يمحوا الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الکبائر وهومه: 
لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها احد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة 
والسلامء وجاهدوا بأموالهم وانفسهم وبذلوا رقابهم لاعلاء كلمة الله؛ فهذه توجب 
مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم يصل إلى الکفر . 

ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش یخبرهم عن مسير النبي 85 
إليهم» حتئ أطلع الله نبيه على ذلك؛ فلم يصلهم ا خبرء فاستأذن عم النبي كيه أ 
يضرب عنق حاطب » فقال النبي مي : «إنه شهد بدرا وما يدريك؟ لعل الله اطلع على آح 
بدر فقال: اعملوا ما ششتم؛ فقد غفرت لک ۳0۱" . 

وذلك في قوله: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لان لهم مق 
الحسنات التي تمحوا السيئات ما لیس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله لد: أنهم حي 


)۱( حسن۔: رراء الترمذي )۲٢٤(‏ راہن صاحه 9 6۵ راحمد (۸ هر 6 ۷ والدارمی ۵ 6۸ وچ 


العلامة الالباني رحمه الله في صحیح الجامع (4۰۱6). 
(۲ صحیح: وقد تقدم . 
(۳) متشق عليه: رواه البخاري (۳۰۰۷)() ومواضع. وملم (۲۹6). 


مبحث مهم جدًا في تأصيل موقف الإباضيّة من الصحابة المحدثين ۰۵ 


GED‏ شرح العقيدة الوا 
قوله: : ثم إن القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل ال 2 
ومحاستهم»: 2 
القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل جد نزر آقل القليل» ولهذا قال : «م: 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم». 
ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزئاا 
إحصان» لکن کل هذه الاشیاء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسئهم؛ وب ف 
أقيم فيه ا حدود؛ فيكون کفارة . 
ثم بين المؤلف ‏ رحمه الله شیثا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله: 
«من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع وا 
الصالح». ۱ 
فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة؛ تغمر کل ما جاء من مساوی القوا 
الحممَة ؛ فکیف بالساوی غير الحققة أو التي کانوا فیها مجتهدین متاولین . 4 
قوله: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل؛. 
يقيئًا آنهم خير ال خلق بعد الانبیاء»: 3 
هذا بالاضافة إلى ما ثبت عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: «خبر اناير 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله 
عمر رضی الله عی9 
وعلیٰ هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من اتباع الانبياء بالنص والنظر في احوالهم. . 
فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفة 
علمت يقيئا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ فهم خير من ا حواريين أصحاب عيسئ» 
من النقباء أصحاب موسئء وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغیرهم لايو 
أحد في أتباع الانبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم» والامر في هذا ظاهر 
لقوله تعالیٰ : ( كنحم خير أمّة أخرجت للناس 6 [آل عمران: ۰۲۱۱۰ وخيرنا الصحابة رض 
عنهم ولان النبی وه خير الخلق» فأصحابه خير الاصحاب بلا شك . 7 
هذا عند أهل السنة وا ججماعة؛ آماعند الرافضة؛ فهم شر ال خلق؛ إلا من اس 


4 


قوله: لا كان ولا يكون مثلهم»؛ أي : ما وجد ولا يوجد مغل ؛ لقوله عليه ال 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


واعتذار غير الإباضيّة بأن كبائرهم مغمورة بفضائلهم کلام لا حظ له من 
الصواب؛ وذلك لما سبق إيراده: 


من کتاب الله تعالى قوله لهم: « أن تحبط آعملک واتر لا مود 4 
فهددهم بإحباط الأعمال ولم يجعل فضائلهم عاصمة لهم من . الاحباط. 


ومنها قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
ولم يتب عليهم إلا لما تابوا ولم يجعل سيئتهم تلك مغمورة بحسناتهم. 

من نة رسول الله بي قوله لمدعم - وهو صحابي -: «إن الشملة التي 
أخذها من الغنائم يوم خيبر لتشتعل عليه نارًا» (رواه سسلم]ء ولم يقل بأن له 
فضائل غامرة لسيئته. 

وقال كي : «أنا فرطكم على الحوض: ليرفعن إلىّ رجال منکم حتى إذا 
آهویت لاناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي ربي أصحابي. يقول: لا تدري 
ما أحدثوا بعدك» [رواه البخاری] . 

وعن سهل بن سعد قال سمعت النبي وه يقول: «ليرد علي آقوام 
أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم»» وفي رواية أنه قال: إنهم مني 
فیقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي» [رواه 
البخاري]. 

فدل ذلك على أن سوابق الخیر لم تشفع لهؤلاء الصحابة لما بدلوا 
بعده ۰9 ولم يعتذر لهم بفضائلھم؛ وإنما بريء منهم وقال سحقا سحقا. 

من فعل الصحابة قول عائشة چنا لزيد ب بن الأرقم: أبطل جهاده مع 
رسول الله 25 . 


مبحث مهم جدًا في تأصيل موقف الإباضيّة من الصحابة المحدثين ۲۷ 


الإياضيّة والصحابة: 

فموقف الإباضيّة من الصحابة قائم على أساس أن الحق أحق أن یتبع» 
وآن فضل الصحابة الكرام إنما هو فرع استقامتهم على منهج الله تعالی 
فان حادوا عنه لم تكن لهم فضيلة» وأن الصحابة من حيث مجموعهم 
أفضل خلق الله كما أخبر الله تعالى في كتابه» ولكن العام دلالته على كل 
فرد من أفراده ظنية - كما هو مقرر في مواضعه من کتب الأصول -» فلا 
مستسمك لمن تولى المحدثين من الصحابة في آيات الغناء ولا في 
أحاديث الثناء. 


وأما روایات تزكية الصحابة فمنها العامء وهو ظني الدلالة على أفراده 
- كما تقدم ‏ ومنها الأحادي ولا يفيد علمًا. 


ثم إنه مع ثبوت فضلهم إلا أنهم لا يحلون ما حرم الله ولا يحرمون ما 
أحل» ولنا في قصة موسی تلد مع العبد الصالح عظة وعبرة» فالله تعالى هو 
من أوحى إلى موسى أن يتبع العبد الصالح. ومع ذلك فان موسى ناك لم 
يقبل من العبد الصالح ما رآى منه من مخالفات في شريعة موسى فما كان 
منه إلا أن أنكر عليه أحداثه « أَحفَنا لُِغْرقَ أَهْلَهًا لقد جت شیا اما 4 
م مر رم ا 


# أقئلت نما ر كيه پیر نفس لَقَد قت سینا کا * ولم يجعل موسى نلا من 
تزكية الله لذلك العبد ذريعة للسكوت على ما كان انتهاکا في شريعته فافهم. 


والسكوت أسلم: 

ولما كانت فتن الصحابة من أحداث التاريخ التي لا ينفع بحفها حاضرنا 
في شيءء ومنها ما زيد فيه وأنقص رأى علماؤنا اليوم وعلى رأسهم سماحة 
العلامة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حرسه الله أن نسكت عنها وأن لا 
نخوض فيها خصوصا بين العوام. 


۳۸ 


قبل أئمة العلم والهدی من علمائناء فهذا الامام نور الدين السالمي تلد یقول 
في منظومته (کشف الحقيقة لمن جهل الطریقة): 


تخر الأولى تسکت عمّا قذ مَضّی 

وما دُکرتّے : بهذا لثم 

لكنَّهُ کش لأضل الأمر 
و ك ۰ 


ص 
- بي ص ©» 


تقول تلك أمَّة وَقَدْ خَلَتْ 


وفي صُنوف طاعّء الرّحمْنٍ 
لو كانّ الأعتقادٌ مَؤقوفاً على 
وامتلأث مجلّداث اليم 
هات لیس ذاكَ عندنا بسن 
فهذه بلادنا لا تلقی 
وهكذا بلاد كُلَّ الْمَذْمَب 
جامِلنا لا غرف الخلان]ا 
وعالم بالأختلاف يمضي 
خوفاً من الْجُهَال أنْ يقولوا 
هم متموا من أَنْ یقول الْجَاهِلُ 
إن سَمعوا من جاهل مقالا 
قالوا فَإِنَّ العلماء حَکموا 
ونت ان عَلِمْتَ مل عِلْمِهِمْ 


ولا لثم دنا يُرْنَضَى 
2 يك بالمَسبّ ولا بالشئم 
لیظهر الْخْطےئ من ذي الغذر 
لزق لا ما گسبت 
شُغلٌ عن المْضول باللعان 
وما ید لَمْ نکن لتَذکرا 
كر لفضلین إِذَا تصولا 
باشب والشّعم لأهل ال 


پل فعا فغلے یعرف عندنا بغیٔ 


یم حى الْمَمَاث وافی 
في السّرٌ ما يلرَّمّهُ من فزضص 
ما لَه يكن لَهُمْ بے دُخُول 
ما لسغ يَكَنْ له بعلم حاصل 
بقیر علم آنکرو؛ خالا 
فى ذاكَ بالذی لَهُ قد عَلِمُوا 


میحث مهم جدًا في تأصيل موقف الإياضيّة من الصحابة المحدئین ۳۹۹ 


وذاك للقيام بالواجب مِنْ) مَعْنى البراءةِ الذي كان رَكينْ 
وَإِنْ جهلت. فزضك الؤٹوٹ ‏ وضو سبیل عندنا مَغْرُوفُ 
کان سن قولهم لا تَبِحَكَنْ عن حَدَث لأجْل منے يران 
لأنْهةُتَجَسشسمَمْنوعٌ لا يفعلنة عندنا الْمُطيمٌ 
وقذ تناسوا آمر ذاكَ الحَدثِ من قولهم لا تبِحَنْن لا تَبْحَثٍ . 
وكانَ من قَوْلِهِمٌ فيما مضّی ليس علينا فيه أَمْرٌ فرضا 
فمسا مضی قَبْلَكَ لؤ بساعة فده ليس البحث عَنْهُ طَاعَة 


ید أنه لا بد من بیان ما استند إليه آئمتنا فی موقفهم من تلك الفتن وما 
أوضحناه في هذه الأسطر إنما هو للمتنطع فيناء وللذي قد يقف على 
مصنفات أوائلنا فيظن أن أهل هذا المذهب الشريف يطعنون في الصحابة 
ولا يرعون لهم حرمة ومكانة» فالحق الذي يجب أن يعلم. أن الإباضيّة 
يجلون أصحاب النبي ككل غير أن إجلالهم لشرع الله المطهر آعظم» فمن 
تعدى حدود الله أيّا كان هذا المتعدي فإنهم يقفون مع حدود الله لا معه. هذا 
ما تلقوه عن كتاب الله وسْنة رسوله ی ونهج السلف الصالح من الصحابة 


رضوان الله عليهم. 


۳۷۰ 

ظ 

[ موقفهم من دول بني أمية والعباس 
۱ 


لا يرى الإباضيّة أهلية الأمويين والعباسیین للخلافت بل یرونهم 
مختصبین لها؛ وللنك ٹر یکونوا طاتعین لهم. 


الدین والتقوی حتی یتأهلوا لحکم الأمة» بل کانوا عبادا للملذات والشهوات. 


مع معاوية بن أبي سفیان 

فرأس الدولة الاموية هو معاوية بن أبي سفیان بن حرب بن صخرء 
المذموم على لسان النبي كي وصحابته ما صریخاء وذمه المسلمون من 
بعد وأظهر من المخالفات ما لایکاد یحصی. وبراهین ذلك: 

دعاء النبي بي عليه بعدم الشبع كما جاء ذلك في حدیث ابن عباس 
الذي رواه مسلم برقم ٤‏ ونصه: عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع 
الصبيان. فجاء رسول الله يك فتواريت خلف باب. قال فجاء فحطأني حطأة. 
وقال: «اذهب وادع لي معاوية» قال فجئت فقلت: هو يأكل. قال ثم قال لي: 
«اذهب فادع لي معاوية» قال فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: «لا أشبع الله 
بطنه». 


موقفهم من دول بني أمية والعباس ۲۷۱ 


44 ای‎ e E > ۳ 


لبه لمحيس یں یں 


یب 
۰ 


۳۷۳ 


ہے 


4 ۱۲۹ حت 


يفضب البشر . فأيما أحد دعوت عليه » من أمتي » بدعوة ليس لبا بأهل : أن دم 
طهورا وزكاة وقریة يقريه بها منه يوم القيامة» . 


وقال أبو معن: يتيمة . بالنصغير » في المواضع الثلائة من الحديث . 


7 - .۲۱ جوا محمد بن الثى العضزي . ح وحدثنا ابن بشار ١‏ 


الثی) . قالا: حدئنا أمية بن خالا . حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب » عن این < 
كنت ألعب مع الصبيان . فحاء رسول اللہ بن فتواريت خلف باب . قال: ن- 
حطأة . وقال: اذهب وادع لي معاویة) قال: فحثت فقلت: هو يأكل . قال: 
«اذهب فادع لي معاویة» قال: فجئت فقلت: هو يأكل . فقال: «لا آشبع الله یہ 

قال ابن الثی: فلت لأمية: ما حطأن؟ قال: قفدن قفدة . 

- ( . . .) حدثئي إسحاق بن منصور . آخبرنا النضر بن يل . حدثنا شع 
أبو حمزة . معت ابن عباس يقول: كنت ألعب مع الصبيان . فجاء رسول الله 
منه . فد کر عثله . 


e oF 4 3 9‏ ہی شی در وت 


)۲٢(‏ باب: ذم ذي الوجهين , وتحريم فعله 

)۲٥٢٢( -۸‏ حجنا بھی بن بجی . قال: قرأت على مالك عن أي جى "ا 
الأعرج » عن أبي هربرة ؛ أن رسول الله ب2 قال: «إن من شر الناس ذا الوجهين ۔ ۳ ۰ 
هلاء بوجه › وهؤلاء بوجه) . 9 


۹- (...) حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا ليث . ح وحدثنا محمد بن يمس ا 
اللیث عن يزيد بن أي حبیب » عن عراك بن مالك » عن أبي هريرة ؛ أنه مع رس ۲ ۱ 
یقول: ہإن شر الناس ذو الوجهين . الذي يأتي هولاء بوجه » وهولاء بوجه» . 3 

۰- (...) چوائٹھ حرملة بن بجی . آخبرني ابن وهب . أخيرق وت ۳ ۱ 
شهاب . حدئيي سعید بن السیب عن أي هريرة ؛ أن رسول الله 5ح وخقق و | 
حرب . حدثنا جریر عن عمارة » عن أي زرعة ؛ عن أبي هريرة » قال: قال رسوا 9 ۱ ۱ 
«تجدون من شر الناس ذا الوجهین . الذي يأتي هولاء بوجه » ومولاء بوجمة - 7 
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عدا بسبب شحم 
طاوس والشعبى وأورده | 


ولحمه كما 
بن حجر فی 


ع6 


من طر 


اول من 
٦‏ 


خرن ف 


ما 


بطنه 


لى دعوة نبيه ال ء حي 


الم 
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مستدلا به. 


لك ابن آبی 


شمه 


وقد 


ب الله تعا 


عرف عن معاو 


یه 


أنه كان 


موقتهم 


من دول 


امية والعیاس 


۳۷۳۳ 


VE 


ب الحمعة 


۶۱ 
2 فائما» وفى رواية ابن خزيمة «ما رآیت کالی وم قط إمامًا يم المسلمین یخطب وهو 
؛ یقول ذلك مرتین» وآخرج ابن أبى شيبة عن طاوس «خطب وا الله 2 قائمًا وأبو بكرا 
نان وآؤل من جلس على المتبر معاوية؟ وبمواظبة النبى ميم على القبام وبمشروعية 
بین إل ادطیین, فلو كان التعود مشروعا فى الخطبتین ما ما إلى الفصل بالجلوس؛ ولأن 
۱ ینہ القعود كان معذوراء ۳ ان ابی یلہد ظریق'الشعبی :أن معاویة إنما خطب قاعذا 
بطته ولخمة) وأما من احتج بانه لو كان شرطا ما صلی من أنكر ذلك مع القاعد 
3 محسول علی ان من سے لك خشی اانه أو أن الذى قعد قعد باجتهاد كما قالوا فی 
عثمان الصلاة فى السفر؛ وقد آنکر ذلك ابن مسعود ثم انه صلی خلفه فأتم معه واعتذر بأن 
گر . 

توله: (وقال أنس... إلخ) هو طرف من حديث الاستسقاء آیضا وسیأتی فى بابه» ثم آورد فی 
* حدیث ابن عمرء وقد ترجم له بعد بابين «القعدة بين الخطبتین٤‏ وسيأتى الکلام عليه » وفى 
ا حديث جابر بن سمرة «أن رسول الله كت كان يخطب قائمّا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب 
55 فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد کذب» أخرجه مسلم» وهو أصرح فى المواظبة من 
ك ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاری» وروی ابن أبى شيبة من طريق طاوس قال: 
طب قاعدا معاوبة حين كثر شحم بطنة» وهدًا مرسل» يعضده ما روى سعيد بن منصوز 
تن قال: «أول من استراح فى الخطبة يوم الجمعة عثمانء وكان إذا أعيى جلس ولم يتكلم 
وم وأول من خطب جال( ععاوية وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة «أن النبی وم 
وعمر وعثمان کانوا يخطيون یرم الجمعة» حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم 
> فلما كان معاوية خطب الاولی جالسا والاخری قائماء ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الخطبة 
38 لانه تین أن ذلك للضرورة. 

۱ ۸- باب يستقبل الإمام القوم , واستقبال الناس الإمام إذا خطب 

ظ ' واستقبل ابن عمر وآنس یمام 

۱- حدثنا معاد بن فضالة قال: حلگا سای یحبی عن هلال بن أبى میمونَة 


1 عطاء بن يسار أنه سمح آبا , ميد الخذر ی قال: «إن النبی لت له جلس نات يوم عَلَى . 


ہے رص e‏ مب ےی 


۰ ر» وجلسنا حوله». (الحدیث ۹۲۱- أطراقه فی: ١٤٢۱ء‏ ۰۲۸۲ 14۲۷) 
قوله: (باب استقبال الناس الامام إذا خطب) زاد فی رواية كريمة فى أول الترجمة #يستقبل 
مام القوم» ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهورء وفى وجه يجب» جزم به آبو الطيب 
يرى من الشافعية فان فعل أجزأ. وقيل لاء ذكره الشاشی» ونقل فى شرح المهذب أن الالتفات 
یا وشمالا مكروه اتفاقا إلا ما حكى عن بعض الحنفية فقال أكثرهم: لا يصحء ومن لازم 
لاستقبال استدبار الإمام القبلة» واغتفر لشلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم ومن حكمة استقبالهم 


موقفهم من دول بني أمية والعباس ۲ 


بل صار معاویة مضرب المثل في الاکل وعدم الشبع وضخامة البطن 
حتى أن الميداني أورد في کتاب الأمثال عن العرب مثلا تقول فيه: «آكل من 
معاوية» وحكى عن شاعر قوله: 

وصاحب لی بطنے كالهاوية ‏ کان فى أمعائه معاوية 


وقول آخر: 
ومعدة هاضمة للصخر كأنما في جوفها ابن صخر 
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موققهم من دول بني أمية والعباس ۳۷۷ 


آمن' من" حام مكة 
من الامن » لاما لا تثار ولا تاج قال : ساعر الحاز » وهو التابقة: 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركان مكة بين الغيل والسند 
وبقولرن : 
آمن' من ظي ارم ومن الظي بللرم 
و نو لون : 
آلف من" مام مكة و الف من كلب 
3 و 8 
الف من عراب عفد 
وهي ٤‏ ارض كثيرة النخل لا يطير غراها . هذا قول عمد بن حبيب. 
وقال ابن الاعرابي : كل ارض ذات خصب عقدة . فعلى هذا يحب ان 
تكرن عقدة بالخفض والتنوی , والعقدة من الکلا ما نكفي الابل . وعتدة 
الدور والارضين من ذلك » لان نہا البلاغ والكفاية . وعقد كل شيء 
احكامه . ويقولون : 
ل من الحمی ٭ ۲ کل من مماو 7 :3 وهن الرحى 
وقال الشاعر : , 
وهال آخر : ؛ 0 
ومعدة هاخمة الصخر كأنا في جونها ابن صخر : 


آلس من" مى النين 
قالوأ : الغين > مو ضع وأهله محمون كثيراً . وبقولون ايض : 


آثر" من الطّف + ومن الحمى 
قلت : وقد اورد حمرة هذا ارف » اعني » آتس قي باب النوت 
ولیس پالوجه . 


۲۷۸ 


وصف النبي ب لے بالبغي وبأنه ومن تحت رايته دعاة إلى النار فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث آبی سعيد الخدري وله أن 
الرسول یب قال: «ویح عمار ۳ الفئة الباغية یدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار» فهذا الحدیث الثابت عند غير الإباضيّة ناص على ذم معاوية 
وذلك لأنه إمام الفئة التي قتلت عمار بن ياسر ولبه» والباغي لا يكون على 
هدى آبدا فكيف وقد اقترن بغيه بالدعوة إلى النار بنص حديث 
رسول الله كله . 


موققهم 


من دول 


مية 


وا 


س 


۲۷۰۹ 


۳۸۹۰ 


8 8 کتاں الصلا: / باب ۱۳ و54 / ح۷٤٤‏ ۔ ٤٤4۹‏ 


حدُنني أبي عن صالح بن كيسان قال: حلا نافع أن عبد الله أخبرهُ أن المسجد كان 

على عه رسول, اله يق ميا لین وسقفه رید تمہ تب النخل, ٠‏ فلم یزد 

فيه اپو بكر شيئاً: وزاذ فيه عمر وبا على بنيانه في عه رسول. الله تيج این 

والجرید واعاد عمذه ا ثم غيره عُثمان فزاد فيه زيادة کتیرة وبنی خدارة 

بالججارة المنقوشة والقصة» وجعل عمذه من ججارة منقوشة» وسففه بالساج . 
۴ ۔ باب التعاونٍ في بناء المسجد 

ماکان للمشركينَ أن يعمُروا اچد الله شاهدينَ على هم بالك وليك 
خبطت اسهم وفي لنارِ هم خالدون. انم بعمر مُساجد الله من آمن بالله واليوم, 
الاخر وأقام الصلاة وأنى 11 لزكاة و بخش إلا اف فعسی ' أولك ان یکونوا من 
المهتدین». 

31 ؛ ‏ حقثنا نا نال: بت سس سیب دنا خالدٌ اا 
0 إذا هر في حائط مه 7 5 نا ثم انشا سدقا حتی 7۳ 
علیٰ ذكر بناء المُسجدٍ فقال: كنا نحمل أبنة أبنة وغماز تین نتین. فرآه النبيّ پت 

0 ور رہ می لے کو و وو و 1 جو ہووت > رو 8۶ 
فينفض التراب عنه ويقول: «ویح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ویدعونه 
إلى النار» قال يقول عمار: ۰ بالله من الفتن» . 

[الحديث ۷ - طرفه في : ۲۸۱۲]. 

4 - باب الاستعانة بالنجَارٍ والضُنًاع في اعواد المتبّر والمُسجدٍ 

€۸ قشنا َة ل: دنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل, قال: بعث 
رسول الله كه إلى امرأة آن مري غلامك النجاز يعمل لي اعواداً اجلن لین 

4 ۔ دقفا لا قال: حَدَّئّنا عبد الواحدِ بن أيمنَ عن أبيه عن جابر : أن 


= - قوله: (وسقفه) بهذا الضبط عطفا على جعل وني فرع البونبنية وسففه بإسكان القاف وفتح الفاء عطفا على 


عمله وضطه البرماري وصقفه بتشدید القاف ۔ (شارح) . 
۷ - قرله فينفض في رواية فنفض وللاصبلي فجمل ینفض اه من الشارح مختصرأ. 


موقفهم من دول بني أمية والعياس ۲۱ 


ولقد عجبت العجب كله وأنا أتصفح ما سطره الشيخ عثمان الخميس 
أن تعأملوه جيذا.. 


YAY 


۳ ۲ 
کے وہے ی . ۴ ح و و 5 جه ۰ ۳ ا و 


یبر ٠‏ وثَاتِل طلحةً » وقایل سعیدِ بن جر » وقایل عَمّار ء وقَاتِلٍ 
ُفرجةٌ » وثاتِلٍ الخین ۲۳ ء فک قؤلاء برأ منهم ونبِْضْهُم في 
لله کل أمورّهم إِلَى الله تَبَارَكَ وتَعَالَى » ” . 

* آیق الحق فَيمَا وَقَحَ بين الصّحابةِ ؟ 

قال ر سول الله ا عن عمّار « تَقْْلَه اه الناغه 0 . 

وقال عن الخوارج : « يَحْرْجُونَ على جين اختلافب بَینَ 
المُسْلِمِينَ تَقْثْلهُم آولی الطایفتین بالحڑ“ . 

قالحییقان ضریحان في لسکا فرب | إلى علي رضي الله عنه ۱ 
وفی رواية : ۱ آقرب الطائفتین إلى الحق ٤‏ . 

فَالحَدِيَانٍ يَنُضَّانِ عَلَى أن عَلِيّا كان فرب للح من مُحَالفیه في 


ص 


ِجَمّل » وكَذَلِكَ في صِفْينَ » ولكن لم يُصب الق كله ء لان 


الرْسُولَ گل قَالَ ( الأَقْرَبُ إلى الحَىّ ) ( الأزلّی بالق ) ء لا أنه 
ان أَنَّ الذينَ توا عن المُشاركةٍ فی الم الذين کاثوا على 


)١(‏ هؤلاء حکمُهم واحذ ؛ لا يخرجون مِنَ الملةِ » ولكن لا شك آثبم فسقة 
مجرمون إلا من تاب منهم . 

(۲) ہ تاريخ الإسلام » (180) عصر الخلفاء الراشدين في ترجة عبد الرحمن بن ملجم . 

(۳) سيق تخريجه في معركة صفين ص ( ۱۸۷ ) . 

. ) ۲۰۳ ( سبق تخريجه في الکلام على معركة النهروان ص‎ )٤( 


موقفهم من دول بني أمية والعياس YAY‏ 


في حقيقة الواقع ما حسبت أن امرءًا يبلغ به الجدل والمراء بالباطل إلى 
بلوغ هذا الحد من التخبط والتناقض فالخميس: 

أولا: بعر حديث: «عمار تقتله الفئة الباغية..»» وقد أوردته قبل قليل من 
صحیح البخاري» وتتمعه - كما رأيتم ‏ «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار». 

ثانيًا: أنه بعد هذا الحديث المبتور مباشرة ساق حديثًا آخر لا علاقة له 
بهذا الحديث» ألا وهو حديث قتل الخوارج والذي ألصقه الخميس زورًا 
وبهتانا بأهل النهروان» وذلك عند حديثه عنهم» ولكل عاقل أن يتساءل: ما 
علاقة حديث: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» بحديث: «تقتلهم أولى الطائفتین بالحق»؟!!! 


فالحديث الأول ناص على بغي معاوية ومن معه وأنهم يدعون إلى 
النار وهو ما اعترف به علماء عثمان الخمیس. فقد نقل الصلابي عن الشيخ 
ابن تيمية أن قال: «الداعي إلى مقاتلة علي داع إلى النار» ونقل عن الشيخ 
ابن باز أن معاوية هو من قتل عمارًا. 
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موقفهم من دول بني أمية والعباس YAO‏ 


ه- قال القاضي أبو بكر بن العربي؛ في قوله تعالى: ۶ون یمتا 4: هذه الآية أصل في قتال 
المسلمين والعمدة في حرب التأولین؛ وعليها عول الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من هذه الملة» وإياها 
عنی النبي تن بقوله: قل هرا ال البَافِيةٌ»”'. 

و وقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة عل ووجوب طاعته» وأن الداعي إلى طاعته داع 
إلى الجنت رالداعي إلى مقاتلته داع إلى اننار -وإن كان متأولاح وهو دلیل عل أنه لم يكن يجوز قتال علي 
وعل هذا فمقاتله خطی -وإن كان متأولا- أو باغ -بلا تأويل- وهو أصح القولین لأصحابناء وهو 
الحكم بتخطكة من قاتل علیّاه وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين . 


وقال أيضًا: مع أن عليًا أولى باق من فارقه» ومع أن عبرا قتلته الفثة الباغية -کما جاءت به 
النصوص- فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى ولا نتكلم بغير 
علم» بل نسلك سبل العلم والعدل وذلك هو اتباع الكتاب والسنة؛ فأما من تمسك ببعض الحق دون 
بعض فهذا منشأ الفرقة والاختلاف!''. 
سے ز- وقال عبد العزیز بن باز: وقال ی في حديث عار: «قتل ارا له الا فقتله معاوية 
وأصحابه في وقعة صفین: فمعاوية وأصحابه بغاق لکن جتھدون ظنوا أنهم مصیبون في الطالبة يدم 
ها( 

ح- وقال سعيد حوی: بعد أن فل عمار ووردت التصوص مبينة أنه تقتله القثة الباغية تبین 


ل4 


للمترددين أن علیّا كان على حق وأن القتال معه کان واجبّاء ولذا عبر ابن عمر عن تخلفه بأنه يأسى 
بسبب هذا التخلف. وما ذلك إلا أنه ترك واجبّا وهو نصرة الإمام الحق على الخارجين عليه بغیر حق 


كا أفتى بذلك الفقهاء”". 


(۱) أحكام القرآن /٤(‏ ۱۷ ۱۷). 
(۲) جموع الفتاری /٤(‏ 4۳۷). 
(۰) مجموع الفتاوى ۰16٩/1۱‏ ۰ 
() فتاری ومقالات متنوعة /٦(‏ ۸۷). 


۰)۱۷ ۱۰ /1( الاساس في الستة‎ )٥( 


۲۸۷٦ 


فهل یمکن أن يقال بأن الداعی إلى النار على شىء من الحق؟!! 
بل إن النبي كك قد توعد قاتل عمار وسالبه بالنار كما في حديث 
عبد الله بن عمرو» وهو حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. 


em,‏ ہہ 
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۳۸۹/۸ 


6 الہناقب والمعا‎ "۲ 1 TEA 


۳- عن عبدالله بن عمروء عن النبي َد قال: في کل قرن من 3 
سابقون؟. [!الصحیحة» (۰۱ ۰ 


-٤‏ عن عبدالله بن عمرو قرعا «قايّل عمار وسالبه نی 
1 الصحہحة) (۰۰۸ 4 ۰ 


وب عن السو بن ٠‏ مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي لد لد < 
آهل اليمن» وهم أرق قلوبا نکے. [قال أنس] وهم أول من جاء بالمصانعے* . 
[«الصحيحة» (۵۲۷)]. 3 


۳ عن إياس بن سلمة: حدثني أبي» قال: ۱ - قدمنا الحديبية مع ر‎ -۹٦ 
الله يِه ونحن أربع عشر مث وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسو کے‎ 
' 7 َة على جبا الركيّة» فإما دعا وإما بصق فيهاء قال: فجاشت. فسقينا واستقينا.‎ 
ثم إن رسول الله و دعانا للبیعة في اصل الشجرة» قال: فبايعته أوَّل الا‎ -۲ 
1 e بایع وبایم» حتى إذا کان في وسط من الناس» «بايع يا سلمة!». قال: قلت‎ 
86 بايعتك يا رسول الله! في أول الناس! قال: «وأيضا». قال: ۳- ورآنی رسول ال‎ 
عَزْلاً (يعني: ليس معه سلاح)» قال: فاعطانی رسول الله یل حَجَفَء أو درقلا‎ 
بايع حتى إذا كان في آخر الناس» قال: الا تبايعني يا سلمة؟!». قال: ةل‎ 
"۶ بايعتك يا رسول الله! في أول الناس وفي أوسط الناس! قال: «وأيضا». قال:‎ 
۳۳ «يا سلمة! أين حجفتك أو درقتك التي اعطیتاک‎ -٤ الثالثة» ثم قال لي:‎ 
1 قلت: يا رسول الله! لقيني عمي عامر عزلاً فأعطيته إياهاء قال: فضحك ر‎ 
او وقال: «انك كالذي قال الأول: اللهم! أبغني حبيباً هو احب الی من قد‎ 
ونم إن المشركين راسلرنا الصلم: حتی مشی بعضنا في بعض وا‎ 
قال: وکنت تیعاً لطلحة بن عبيدالله» اسقي فرسه واحسه واخدمه و‎ 
7! طعامه» وتركت أهلي ومالي مھاجراً إلى الله ورسوله ف قال: فلما‎ 
ْ نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعسض؛ أتيت شجرة ذ‎ 
۱ فاضطجعت في أصلهاء قال: فأتاني أربعة من المشركين من آهل مکت"‎ 


موقفهم من دول بني أمية والعباس ۳۸۹ 


ومع ذلك نجد أن معاوية لا يبالي بهذا الوعید الشدید. وانما یستقبله 
برحابة صدرء فقد دخل عليه عمرو بن العاص وجلا من مصرع عمار ڪه 
ولما دخل عليه قال له: قعل عمار» فقال معاویة: فماذا؟ قال عمرو: سمعت 
رسول الله َة يقول له: «تقتلك الفئة الباغية» فقال له معاوية: دحضت بولك. 
أو نحن قتلناه؟! إنما قتله على وآصحابه وجاءوا به حتی آلقوه بين رماحنا 


آو قال بين سیوفنا» !! 


۳۹۰ 


موقفهم من دول بني أمية والعياس ۲۹۱ 


ہے علي بن آبي طالب ٥۵‏ الا 


-٥‏ مقتل عار بن یاسر به وأثره على المسلمين: يعد حديث رسول اللہ تی لعمار رن املُك الك 
البَاغيّة» “ من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي پیٹ وقد كان لقتل عار ذه أثر فی معركة 
صفین: فقد كان علا لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سار وكان خزيمة بن ثابت حضر صفین 
وكان كافًا سلاحه» فلا رأى مقتل عبار سل سیفه وقاتل آهل الشام؛ وذلك لأنه سمم("" حدیث رسول 
لله تاد عن عمار: «تقتله له البَاغِيّة». واستمر في القتال حتى قُتل9, 

وكان لمقتل عیّار أثر في معسكر معاوية؛ فهذا أبو عبد الرحمن السلمي دخل في معسكر أهل الشام؛ 
فرأى معاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وأبا الأعور السلمي عند شريعة الماء يسقون. 
وكانت هي شريعة الاء الوحيدة التي يستقي منها الفريقان» وكان حديثهم عن مقتل عار بن یاسر؛ إذ 
قال عبد الله بن عمروگوالدہ: لقد قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله بيخ : له الفكة بای 
فقال عمرو لمعاوية: لقد قتلنا الرجل وقد قال فيه رسول الله تچ ما قال. فقال معاوية: اسكت فوالله ما 


تزال تدحفی'' في بولك أنحن قتلناه؟ إنها قتله من جاء بط“ فانتشر تأويل معاوية بين أهل الشام : 


انتشار النار في المشيم» وجاء في رواية صحيحة أن عَمرو بن خزم دنل على مرو بن العَاص فَقَال؟ 
يل عار ود قال فيه رَسُول الله ہین : له الك الاِيةه. نام عَمرو بن القاص قرع برجم حتو] 
دحل عل معاوية ال له مُعَاوِيّة: ما أنك؟ فَقّال: قل عَتًار. قَال مُعَاربة: قَانَا؟ قال عمرو: یس 


سول ال يمول له: ملك الفكة البَافِيّة». قال له مُمَاويّة: دصت في بولك أونحن قَتَلئَاه؟! إت . 


له عل وَأْصحَابْه وَجَاءُوا به حَتّی آلقوه بین رِمَاحتا أو قال: بین سَيُوفتَا" . 
عل : فى 25 


.)۲۹۱٦(ملس‎ )١( 
.)۲۹۱۱( ملم‎ )۲( 

(۳( خلافة عل؛ (ص۰)۲۱۱ مجمع الزواند للهيثمي (۷/ ۲۲). وقال فیه: رواه الطبراني وفیه آبر معشر وهو لين. 
)١(‏ الدحض: الزلق» رالداحض: من لا ثات له ولا عزيمة في الامور. 

)٥(‏ مد آحد (۲۰۱/۲) |سناده حسن. 


)٦(‏ مصنف عبد الرزاق (۲۸۰/۱۱) بسند صحیح. 


۳۹۳ 


وكان معاوية شدید المكابرة لا ينصاع لنصح ناصح. وقد ألح عبد الله بن 
عمار» فما كان من معاوية إلا أن أغلظ عليه النكير. 
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مسند عبد اللّه بن عَمرو بن العاص 


الناس یَچذ فاة ؟ فرص في الب غير المزفّت!!' 

۸ - حدّثنا جرير » عن عطاء بن'السائب » عن ابی » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله بَا : خلتان مَنْ حافظ عليهما آدخلتاه الجنة وهما 
یسیر ؛ ومن يعمل بهما قليل ٠‏ قالوا : وما هما یا رسول الله ؟ قال : أن تَحْمَد الله وتكبره 
وتسحه فيدر کل صلاة مكتوبة عش را عشراً ء وإذا/ أويت إلى مَجّوك تُسَبّح الله وتکبرہ ۱/۲ 
وتخمله مئة مرة فتلك خمسون » ومتان باللسان وألفانٍ وخمسمتة في الميزان ٠‏ فأيكم 
يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمئة سیئة؟ قالوا : كيف من يعمل بها قلیل ؟ قال : : يجيء 
أحدكم الشيطانٌ في صلانہ فيدر حاجة كذا وکذا فلا یقولھا ‏ ويأتيه عند منامه مهن 
يقولها ء قال : وریت رسول الله يي مهن بيده 7). 


4۹ ے حدّثنا ابو معاوية . حدثنا الأعمش » عن عبد الرحمان بن زياد . عن 
عبد الله بن الحارث » قال : إني لأسِيرٌ مع معاوية في مُنصرفه من صِفَينَ بينه وبين عمرو بن 
العاص قال : فقال عبد الله بن مرو بن العاص يا أَبّتِّ ما سمعت رسول الله يق يقول 
لهمار : وَيْحَكُ يا ابن سم" تقتلك ان الباغیةً !؟ قال : فقال عمرو لمصاوية : لا 
تسمع ما یقول هذا؟ فقال معاوية : لا ترال تاتينا هة » انحن قتلناه ؟! إنما قتله الذین جاژوا 
به ,)١(‏ 


۰ -۔ حدّثنا ابو نُعیم »> عن سمیانں؛ عن الأعمش > عن عبد الرحمان بن 


ابي زياد مثلّه » أو نحوه . 


"١‏ حدّثنا أبو معاویة حدثنا الاعمش ‏ عن زید بن وهب 2 عن 

عبد الرحمان بن عبد رب الکعبة ‏ عن عبد الله بن عمروين العاص قال : قال 
5 7 و ٴ رز همه ےر ۳۳ 

رسول الله 377 ۰ من بايع اماما فاعطاه صفقة يله وثمرة قلبه. فليطعه ما استطاع ¢ فإن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۱٦۹٦۱١(‏ و۱۷۰۰۷))ء والحميدي (۰)6۸۲ وابن أي شيبة ۰۰۱۸/۷ والبخاري 
۷ ) ومسلم ۰۹۸/٦‏ والنسائي ۳۱۰/۸. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۴۱۸۹ ر۰)۳۱۹۰ وا حمیدي »)٥۸۳(‏ وابن أب شيبة ۴۹۰/۲ و۲۳۳/۱۰) 
رعید بن حميد (2)767 والبخاري في الادب المفرد .)١7١7(‏ وابو داود ف و۰0۰7 وابن ماجة 
(٦۹۲)ء‏ والترمذني ( "41١١954‏ و٦۸٣۳))ء‏ والنساني ۷٢/۴‏ ر۷۹ء وفي الكبرى (۱۱۸۰ و۱۱۸۷)ء 
رل عمل اليوم والليلة (۸۱۳ و۰۸۱۹ ويتكرر: .)541١(‏ 

رم تحرف في (ص) إلى: «يا ابن ميسة». 

'(4) بتکرر: ( ٦٥٠٦٠‏ و5473 ۱.۹۲۷ 


موقفهم من دول بني أمية والعياس ۵ 


ثالثا: مع أن الله تعالى قال: ط فقیلوا لی بی حى فی٤‏ ال آئر أله وقول 
النبي يَيْهْ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» وقوله: «قاتل عمار وسالبه في النارہ إلا أننا نجد عثمان الخميس - تبعًا 
لابن تيمية - يزعم أن السلامة في عدم قتال علي للبغاةء ويزعم كذلك أن 
علیّا ندم على قتال الفئة الباغية» بینما ينعطف بعد ذلك على أهل النهروان 
بالذم والغناء على علي إذ قاتلهم رغم أنهم اعتزلوه وما بغوا علیه» بل ولم 
يأت نص واحد یصرح بذمھم فضلا عن قتالهی > بینما النص قطعي في 
وجوب قتال الفثة الباغية» وقد فسره النبي ی ونصب على الفئة الباغية 
علامة مشتهرة بين الصحابة» ألا وهي مقتل عمار وله وقد آجمع الصحابة 
بش ا چا سار دی 1 رت ئل کا ردان فی آئل 
النهروان بأن قتلهم کان محمدة وقتال الفئة الباغية مذمة؟!! 


۳۹۹ 


۳۰ 


الق كله » قالسلامة لِعَلِىَ رضي الله عنه كَانَتْ في الإمْسَاكِ عن 


ص و 
و ے‫ 


اليِتّالِ ء وَلِذَّلِكَ تیم علی لَمَا رأی طلْحَةٌ تتبلا ء وقال 2 مت 
بل عشرین کڈ 


ولما جاء الحَسَنُ ؛ بن علی رضي الله عنه بَعدَ صِمين ء وکَلَمَ لیا 
بالذي خذث قال : « والله ما نت أَنَّ الأَمْرَ يَصِلٌ إلى ذلك »۳۳ . 
وئیموا کلهم عَلَى المُشَارَكَةِ في یلك المَعارك 
ولقد أثتى الي يقي لى لسن وال : إل ابي هذا سول 
الله أنْ يُضْلِحَ به بَينَ طَائِقَتَينِ من المُسْلِمِينَ ۷ . 
ای عليه للح ۰ ولم بشن علی عل ؛ لالہ تلهم . 
والناء عَلَى عَلِيّ كَانَ لاله آغل « الَهْرَوانِ » » فد أَصَابَ الح 
کله في قتاله بلخوارج ‏ ولِذَّلكَ لَمْ يَخْرَّنْ أَحَد على لی #9 
رح المُسْلِمُونَ بقثل أل النّهْرَوانٍ . 
وعلي سَجَدَ لله مغر نا كتَلَ هل التهرَوانِ » ولکنہ بكى آنه 
فان أَهْلَ الجَمَلِ ء وحزة لَمّا قال اَل صِفْين . 
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(۱) سبق تخريجه في معركة الجمل ص ( ۱۸۱ ) . 
)۲( وانظر مصنف ابن أبي شيبة باب ما جاء في صفين . 


(۳) ۱ صحيح البْحْارِي » » كتاب فضائل الصّحَايّة » باب مناقب الحسن والح 
حدیث )۳۷٣٦٤(‏ . 


موقفهم من دول بني أمية والعباس ۳۹۷ 


فانظروا وتدبروا فى أمر هذه العقلية العجيبة المريبة. إذ كيف آصبح 
ومن مساوئ معاوية قتله للصحابة والفضلاء فقد ثبت أنه إمام المئة 
الباغية القاتله لعماں وفتل حجر بن عدي وأصحابه وهو من خيرة الصحابة 


واتهم بدس السم للحسن بن علي بن أبي طالب» وقتل محمد بن أبي بكر 
الصديق كما ذكر ذلك كله ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره. 


< 
مو 
سر 


ANT Sm, FMT‏ بای ب 


. سوم سس 


.مہ ايه د ووی ساب 1 1 
2 یب حون ...۰ ہے من © یں 
- وا هوه ينف جیب ہے مھ بی ےہ مر وود ۱ 
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موقفهم من دول بتي امية والعباس 


الحجاج بن مالك 


۱۸ 


حجر بن عدي 


الحجاج وهر الحجاج بن عمرو المازني 
الانصاري. 

۹۔ الحجاج بن مالك بن عویمر 
الأسلميء ویقال: الحجاج بن عمرو الاسلمي؛ 
والصواب ما قذمنا ذکرہ؛ إن شاء الله. 

وهو الحجاج بن مالك بن عریمر بن أسيد بن 
رفاعة بن ثعلبة بن هوزان بن اسلم بن آنصی؛ 
مدني» ویقال: الحجاج بن عمرو الاسلمي بن 
أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن موازن بن أسلم بن 
آنصی مدني . كان ينزل العرج: له حديث واحد. 
رواه عنه عروة بن الزبير ولم يسمعه منه عروة؛ 
والله أعلم. لانه أدخل بینه؛ وبینه فيه ابنه 
الحجاج بن الحجاج؛ فیما حذثنا عبد الوارث بن 
سفیان: نا قاسم بن أصبغ» نا أحمد بن زهیر؛ نا 
موسی بن |سماعیل قال: نا وی بن عروة 
نا هشام"" عن أبيه؛ عن الحجاج بن الحجاج؛ 
عن أبيه أنه سال رسول الله يت ما يذهب عني 
مذمّة الرضاع؟ قال: «الغرة عبد أو أمة»”"". 


باب: حجر 

26 حجر بن ربيعة بن وائل بن حجر 
روى عنه حديث واحد فيه نظر: نا" عبد 
الوارث بن سفیان» قال: نا قاسم بن آصبغ؛ 
قال: نا بكر بن حماد؛ قال: نا مسدد بن مسرهد 
Us‏ + قال: نا هشیم ؛ عن الحجاج: عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه» عن جده: 
أنه رأى النبي يد يسجد على جبهته وأنفه. قال 


(۱) في نسخة ه: وهيب نا هشام بن عروة. 

(۲) أخرجه الدارمي في اسننه» (۲/ »)۱١۷‏ وأخرجه 
اليهقي في «السنن الكبرى؟ (الحدیث: 8۱6/۷). 

(۴) في نسخة ه: حدثاه. 

(4) زيادة في الاصل . 


آبر عمر ه: إن لم يكن قرله في هذا الحديث 
عن جده وهماء نحجر هذا صاحب» وان كان 
غلطاً غير محفوظ فالحديث لابنه | وائل | | و | لا 
يختلف في صحبة وائل بن حجر. 


١۔‏ حجر بن عدي بن الأدبر الكندي ‏ 
يكنى: أبا عبد الرحمن؛ كرفي» وهو حجر بن 
عدي بن معاوية بن جبلة بن الادبر» وإنما سمي 
الادبر؛ لأنه ضرب بالسيف على أليته فسمّي بها 
الأدبر. كان حجر من فضلاء الصحابة» وصغر 
سنه عن کبارهم؛ وكان على کندة يرم صفين» 
وکان على الميسرة یوم النهروان؛ ولما ولی 
معاوية زياد العراق وما وراءهاء وأظهر من 
الغلظة وسوء السيرة ما آظهر؛ خلعه حجر؛ ولم 
يخلع معاوية؛ وتابعه جماعة من أصحاب علي 
وشیعت: وتخقنبه يوتا في تأخير الصلاة كر 
واصحابه» نکتب!“ فیه زياد إلى معاویة: فأ 
ان بیعث به إليه؛ فیعث به إليه مع وائل بت 
الحضرمي في اثني عشر رجلاً كلهم في الي 


فقتل معاوية منهم ستة واستحيا ستة؛ سو 
"مهن قٹل؛ فبلغ ما صنع بهم زياد إلى عائشة ام 


المزمنین؛ فبعثت إلى معاوية عبذ الرحمن بن 
الحارث بن هشام: «الله في حجر وأصحابه»؛ 
فوجده عبد الرحمٰن قد فتل هو وخمسة من 
أصحابه؛ فقال لمعاوية: أين عزب عنك حلم 
أبي سفيان في حجر وأصحابه؟ ألا حبستهم في 
السجون؛ وعرضتهم للطاعرن؟ قال: حين 
غاب عن“ مثلك من تقومي؛ قال: | واث | لا 
تعدّلك العرب حلما "بعد هذا" ابداً ولا رابا 
قتلت قوماً بعث بهم إليك أسارى من المسلمين؟ 


(ہ٥)‏ في نسخه ه: وكتب. 


)1( في نسخة ه: عني. 
(۷۔ ۷) في نسخة ه: بعدها. 


۳۹۹ 


قال: فما اصنع؟ كتب إلي فيهم زياد يشدّد 
آمرهم. ويذكر أنهم سیفتقون علي فتقاً لا برفع؛ 
ثم فدم معاوية المدینة» فدخل على عائشة» نکان 
أرل ما بدأته به قتل حجر في كلام طویل جرى 
بينهماء ثم قال: فدعيني وحجراً حتى نلتقي عند 
ربتا؛ والموضع الذي قتل فيه حجر بن عدي ومن 
قتل معه من أصحابه يعرف: بمرج عذراء. نا 
احمد بن عبد الله ابن محمد بن عليء قال: 
حدّنني آبي: قال: نی عبد الله بن يونس» قال: 
نا بقي» قال: نا ابر بكر ابن أبي شيبة» قال: نا 
إسماعيل بن علية» عن ابن عون | عن| نافع 
قال: كان ابن عمر في السوقء فنعى إليه حجر؛ 
فأطلق حبوتهء 'وقام قد غلبه'' النحيب. 
حنثنا''' خلف بن قاسمء قال: نا عبد الله بن 
عمر؛ نا أحمد بن محمد بن الحجاج؛ قال: نا 
إبراهيم بن مرزوق» نا سعيد ابن عامر؛ قال: نا 
هشام بن حسان: عن محمد بن سيرين: أن 
أهماوية لمّا أني بحجر | بن الأدبر | قال: السلام 
. هليك يا أمير المؤمنين؛ قال أو أمير المؤمنین 
7 ا؟ اضرب" عنقه» فلمًا قدم للقعل قال 
”و3عوني اصلي ركعتين قصلاهما خفيفتين» ثم 
. قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي بي لأطلتهماء 
لأوالله ئن كانت صلاتي لم تنفعني فيما مضىء ما 
هيما بنانعتي: ثم قال لمن حضر من أهله: لا 
تطلقوا عني حدیداً ولا تغسلوا عني دماً فإني 
ملاق معاوية على الجاد" ونا خلف» نا عبد 
اڈ نا آحمد. نا أحمد!“ بن سلیمان؛ نا ابن 


(۲) زيادة في الاصل. 

(۳) في نسخة ه: آضریرا. 
)٤(‏ في نسخة ه: الجادة. 
)6( في نسحة ه: پحی . 


ات 


المبارك قال: نا هشام بن حسان» عن محمد 
ابن سیرین أنه كان إذا سثل عن الرکعتین عند 
القتل: قال: صلآهما حبیب""؟ وحجرء وهما 
فاضلان؛ قال أحمد: ونا إبراهيم بن مرزوق» 
قال: نا يوسف بن يعقوب الراسطي وأثنى عليه 
خیراء قال: نا عثمان بن الھیٹمء قال: نا مبارك 
ابن فضالة» قال: سمعت الحسن یقول ۔ وقد 
ذكر معاوية وقتله حجراً وأصحابه : ویل لمن قتلٌّ 
حجراً وأصحاب حجر. قال أحمد: قلت لیحیی 
ابن سليمان: أيلغك أن حجراً كان مستجاب 
الدعرة؟: قال: نعم وكان من أفاضل أصحاب 
البي ا › وروينا عن | أبي | سعيد المقبري: 
قال: لمّا حج معاویة جاء | إلى | المدينة زائراً 
فاستأذن على عائشة با ؛ فأذنت له فلمًا قعد"| 
و |قالت له: يا معاوية أأمنت أن أخبأ لك من 
الامان دخلت» قالت: يا معاوية آما خشیت الله 
في قتل حجر وأصحابه؟ قال: اما تلهم من 
شهد علیهم وعن مسروق بن الاجدع: قال: 
سمعت عاتشة آم المؤمنین تقول: آما واه لو 
علم معاوية | 0| عند أهل الکرفة منعة ما 


می يقتلهم.بالشاف ولكق ابن آكلة الأكباذ علم 


أنه قد ذهب التاس آما والله وان كانوا لجمجمة 


| العرب | عزا" ومنعة وفقهاً لله در لبيد حيث 
يقرل: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

وبقيت في خلف كجلد الااجرب 
لا ینفعون ولا یرجی خيرهم 

ویعاب قائلهم وإنلميشغبٌ 


0ن في نسخة ه: بيب . 
(۷() في نخةه: عدا. 


موقفهم من دول بني امية والعیاس 


نتث. ورأى الحسن ذلك خيراً من إراقة الدماء 
نے طلبها وان كان عند نفسه أحق يهاء نا خلف: 
د د كان حدس الم اين 
صالح؛ ويحيى بن سليمانء وحرملة بن يحيى 
يونس بن عبد الاعلی؛ قالوا: نا ابن وھب؛ 
تال: أخبرني”'' يونس بن یزید؛ عن ابن شهاب» 
دن : لما دخل معاوية الكوفة حين سلم الأمر إليه 
تحسن بن علي؛ كلم عمرو بن العاص معاوية أن 
دمر الحسن بن علي» فيخطب الناس؛ فكره ذلك 
معاریة؛ وقال: لا حاجة بنا إلى ذلك قال 
عمرو: ولكني أريد ذلك ليبدو عيه”'" فإنه لا 
يري هذه الأمور ما هي رلم يزل بمعاوية حنی 
مر الحسن یخطب؛ وقال له: قم يا حسن؛ فكلم 
ناص فيما جری بینناء فقام الحسن فتشهد وحمد 
عليه؛ ثم قال: في بديهته أما: بعد أيها 
تناس فان الله هداكم بأوّلنا وحقن دماءكم بآخرناء 
وین لهذا الامر مذة والدنيا دول وان الله ن 
يسقول: قل رن آثیت أب آر بيد ما 
ودورت © ۱ نم َه يلم لْجَهْرَ ورت القول 
سم = © إن أثرف لملم فة 
نکر ومع ٦‏ یمن4 نلنا قالها قال له معاوية : 
دجلس فجلس ثم قام معاوية فخطب الناس» 
تم قال لعمرو : و هذا من رأيك. نا“ خلف» 
نا عبد ال نا آحمد. قال: حدئني یحیی بن 
سلیمان قال: حدَثني عبد الله بن الاجلح أنه 
سمع المجالد بن سعید يذكر عن الشعبي» قال: 


اه وانتی 


۸( في نسخة ه: نا 

۰ في نسخة ه: عیه. 

۳ زيادة في الاصل . 

:5) سورة الانییاء» الایات: ۰۱۱۱۱۰۹ 
فل زيادة في الاصل . 

۷ في نسخة م: وأخبرنا. 


لما جرى الصلح بين الحسن بن علي ومعاویة: 
قال له معاوية: قمء فاخطب الناس واذكر ما 
كنت فيهء فقام الحسنء فخطب» فقال: الحمد 
له الذي هدى بنا أرلكم» وحقن بنا دماء آخركم 
إلا إن أكيس الكيس التقي وأعجز العجز الفجور: 
وان هذا الامر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية» إما 
أن يكون کان أحق به مني» وإما أن یکون حقي 
فتركنا 1 کا" لله رلصلاح" أمة محمد یا وحقن 
دمائهم قال: م التفت إلى معاوية نقال: 2 
آثیی لملم مه کر نتم لی حن" تم نز 

فقال عمرو لمعاوية: 52005 4 
الحسن بن علي وين بالمدينة» واختلف في وقت 
وفاته» نقیل : مات سنة تسم وأربعین: وفیل: بل 
مات في ربيع الأول سنة خمسين بعد ما مضى من 
خلافۃ!''' معاوية عشر سنین؛ وقیل: بل مات 
سئة إحدى وخمسين» ودفن ببقیع الغرقد وصلی 
عليه سعيد بن العاص؛ وكان أمير المدينةء قدمه 
الحسين للصلاة على أخيه» وقال: لولا أنها 
سنة ما قدمتك؛ وقد كانت أباحت له عائشة 
أن يدفن مع رسول الله پچ في بيتهاء ركان 
سألها ذلك في مرضهء فلمًا مات منع من 
ذلك مروان وبنو أمية في خبر يطول ذكره. 


وقال قتادة وأبو بكر بن حقص: سم الحسن؛ 


بن علي» سمته امرأته جعلة بنت الاشعت بی 
قيس الكندي». وقالت طائفة: كان ذلك متها 
بتدسيس معاوية إليها وما يذل لها في ذلك] 
ركان لها ضرائر› فاش" ' أعلم. وذکر أبو 


(۷) في نسخة ه: فتركته . 

(۸) في نسخة م: لاصلاح. 
(9) سررة الأنياف الآية: .۱١١‏ 
(۱۰)في نسخة ه: إمارة. 
(١١)في‏ نخة ه: ولله. 


۳۰۳ 


39 
عن مقتل حجر وأصحابه» وكيف واجهوا من السب والشتم والإهانة ما 


واجهوه بسبب قولهم الحق في وجه معاوية. 


يذكر الشيخ محمد الخضري بك فى كتابه الدولة الأموية تفصيلا آخر 


که اود سے کیہ دمرس ردت وار 


موقفھم من دول بني أمية والعیاس ۳۰۳ 


الدولة الاموية ومعاوية ۲۳۱ 

ثم ذکر النبی عليه السلام ثم ذکر أبا بكر وعمر بخير ولم یذکر عشمان ثم أقبل على ریاد , 
فقال إنك قد قلت قولا فصدقه بفعلك رکان من قولك ومن قعد عنا لم نهجه فقعدت فامر . ؛ 
له بصلة وکسوة وحملان فخرج الرجل من عند زياد وتلقاه الناس یألونه فقال ما کلکم 
أستطيع أن آخبره ولکن دخلت على رجل لا یلك ضرا لنفه ولا حياة ولا نشورا فرزق 
الله ما ترون . وکان زياد يبعث إلى الجماعة منهم فیقول ما أحست الذى يمنعكم عن اتیانی 
إلا الرجلة فیقولون أجل فیحملهم ویقول اغشونی الآن واسمروا عندی. 

وبلغ زیادا عن رجل یکنی آبا الخير من آهل الباس والجدة أنه يرى رأی الفوارج فدعاه 
فولاه جند نيسابور وما يليها ورزقه أربعة آلاف درهم کل شهر وجمل عمالته فی كل سنة 
مائة آلف فکان أبو الخير یقول: ما رأيت شيئًا خیرا من لزوم الطاعة والتقلب بین آظهر 
الجماعة فلم يزل واليّا حتی آنکر منه زياد شيئًا فتنمر لزیاد فحبسه فلم یخرج من حبسه حتی 
مات . 

وفی (سنة )٠٥‏ آضاف معاویة إلى زياد ولاية الکرفة بعد موت المغيرة بن شعبة فصار 
والی الصرین وهو آول من جععا له فسار إلى الكوفة فلما وصلها خطب أهلها نحصب 
وهو على الثبر. فجلس حتی أمسكوا ثم دعا قرما من خاصته فأخذوا آبراب السجد ثم قال 
ليأخذ کل رجل منکم جلیسه ولا يقولن لا آدری من جلیسی. ثم آمر بکرسی فوضم له 
على باب السجد فدعاهم آربعة أربعة» يحلفون ما لنا حصبك» فمن حلف خلاه ومن لم 
یحلف حبه حتی صار إلى ثلائین نقطم آیدیهم. واتخذ زياد القصورة حين حصب. وکان 
یقیم بالبصرة ستة آشهر وبالکوفة مثلها. 

وكان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدی الکندی وعمرو بن ا حمق کر 
وأشباههما فبلغ زیادا آنهم یجتمعون ويقعون فى معاوية وعماله. فجاء الکوفة وصعد النبر 
وقال: آما بعد: فان غب البغى والغى وخیم إن هؤلاء جموا فأشروا وأمنونى فاجترأوا على أ 
الله لشن لم تستقيموا لاداوینکم بدواتكم ولست بشىء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأدعه ' 
نكالا لمن يعده» ويل آمك يا حجر سقط العشاء يك على سرحان. وأرسل إلى جحر یدعوه ار 
وهو بالمسجد فابی حجر أن یجیء. فامر زياد صاحب شرطته أن يبعث إليه جماعة ففعل؛ 
فسيهم آصحاب حجر فجمع زياد أهل الكوفة وقال تشجون بيد وتأسون بأخرى آبدانکم 
معى وقلويكم مع حجر الاحمق هذا والله من رجكمء والله لتظهرن براءتكم أو لائینکم 
بقوم أقيم بهم أودكم وصعرکم؛ فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا.رأی إلا طاعتك وما فيه 
رضاك: قال فليقم کل منكم فليدع من عند حجر من عشيرته وأهله ففعلوا وأقاموا أكثر 


۲ الدولة الاموية 
۱ اصحابه عنه وقال زياد لصاحب شرطته: انطلق إلى حجر فائتنی به فان أبى فشدوا علیهم 
| بالسيوف حتی تأتونى به وین معه. فبعد خطرب طويلة جىء به فلما رآه زياد قال له مرح 
آبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وقد سالم الناس» على آهلها تجنی براقش؛ فقال حجر: 
]ما خلعت طاعة؛ ولا فارقت جماعة وإنى على بيعتى. فأمر به إلى الجن ثم طلب 
أصحابه بعضهم وأخحذ بعضھم؛ وعدتهم اثنا عشر رجلاً فأودعهم السجن وأحضر شهوها 
شهدوا على حجر أنه جمع الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا إلى حرب امیر المؤمنين وأظهر 
م أن هذا الامر لا يصلح إلا فى آل أبى طالب ووثب بالصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر 
عذر أبى تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه» وأن هؤلاء النفر الذين معه هم 
رؤوس أصحابه على مثل رأيه وكان الشهرد على ذلك كثيرين من أهل الکوفة فكتب 
المع ہی ار یں إلى معاوية فسير بهم حتى انتهوا إلى مرج عذرا عند 


مر 


۔وچھعىع 


دمشق فامر معاویة بقتل ثمانية منهم وترك ستة» وهم الذين تبرأوا من على بن أبى طالب. 
ولا بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية فيه وفى أصحابه 
شی إلا صارت بنا الأمور إلى ما هر أشد منه لغيرنا قتل حجرء وقالت هند بنت زيد 
الانصاریة ترئی حجرا وكانت تتشيع : 
ترفع آیهاالقمر اللیر تبصرهل تری حجرأ يسير 
يسير إلى معاوية بن حسرب لیتتله كمازعوالأمير 
جبرت الجبابر بعد حجر وطال لهاالخورنق والسدير 
وأصبحت البلاد له محولا کان لم يحيها مزن مطير 
الا یا حجر بنى دی تلقتك السلامة والسرور 
أخاف عليك ما اردی عديًا وشیخافی دمشق له زئير 
فإن تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى أهلك يصير 
وتوفى زياد فى (سنة ۵۳) بالطاعون. 
والمطلع على الطريقة التى حكم بها زياد بلاد العراق يراها بمثابة إعلان حكم عرفى فان 
أخذ الولى بالمولى والقیم بالظاعن والمقبل بالمدبر والطیع بالعاصى والصحیح فى جسمه 


موقفهم من دول بني أمية والعباس ۰0 


ومن مساوئ معاوية تبديله للسنن بغضا في علي» ومن ذلك ما رواه 
النسائي في باب التلبية بعرفة من سننه بسند صححه الألباني عن سعيد بن 
جبیر قال: كنت مع ابن عباس بعرفات» فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون؟! 
قلت: يخافون من معاوية» فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم 
لبيك لبيك. فانهم قد تركوا السّنة من بغض علي. 
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موففھم من دول بني امية والعياس 


٥‏ .اي عن صم عرَفة 
یج أخبرني بيد الل بن فضالة بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله وهو ابن يزيد المُقرىم 
يل علي قال: سمعث أبي بُحدّثُ عن عق یقاب أذ زرل ال وا ان يوم مرف 
1 ب ريتي؛ عیدئا - أهْلّ الإسلام -» رهي بام أكلٍ کک ب». [«الترمذي؟ 02 «إرواء 


045 الا ؤم رك 
يض یح) أخبرنًا يونس بن الأعلى قالَ: أخبرني أشهبٌ قال: أخبرني مالك أن ابن شهابب حذئة 
2 لله قال: : كنب مب َلك بن مرن إلى الاج بن وت ؛ يم أن لا يخا ابن مر 
2 گا کان يوم عرفة + جَاءه ان مر الس ونا نا مَعَهُ؟ معَ؛ صح عند 2 عند سَرّادته : أن مدلا 
١‏ اث وَعَلَيْهِ ملْحَفَة مُعَصفْرَة» فقال لَهُ: تاك ابا عبد رخ مَنِ؟ ! قَالَ: لاح إن کنت تب 
a‏ الہ الشاعَة؟! تان : َم قثَالَ: ای عن مت ٹم اع إلِكَء نار حى حر 
وت کت يب اش فصر لعج الْقُوفَ» فَجَعَل یر إلى 
کے 0 سم دك م مه فلکا رای ذَلِكَ ابْنُ عم ال : صدق. ۰خ (٦11)]ء‏ 
Ee‏ 2 ۱۹۷ - اليه عرق 
۳ 8 (صحبح الإسناد) أخبرنًا احم بن شمان بن حكيم الاو فال: حدَثنا خالك بن مخلدٍ قال: 
إن لا أشمع الاس بلبود؟ لث: اون بنا رجا عباس ین ماه 
ا لتاق ترکا ال ین م بع بض عي ؛ 
۳ ۸ - الخطبة رل الصّلاة 
3 ام مد سی : ستتا یخی عن شفیان عن سلمة بن یط عن آبیه کال ل 
اللہ و يَحْطْبُ على جَعل أَحْمر, رف فة قبل الصّلاة . [#صحيح أبي داوده .])۱٦۷۳(‏ 
3 5 طبه َم عر على التاق 
۰ اسان تیا ت مد ل: رت 
رة على جَمَلٍ ا" حُمَرَ. [انظر ما قبله]. 
۰ - قصر اْخطبَة عرق 

۱ ۳۰- (صحيح»أخبرنًا حم بنُ عمرو بن الشرح قال تخب اھر اك می ن یا 
تن عند اللہ أن ء عَبْدَ الله بْنَّ مك و ال وا وي 
اراح ا نت ري دال َقَالَ: مَذہ السّاعَة؟! قال 0 موی قل ہت : إن كنت 
يِب الیرم الكْنَةً؛ فصر الْحُطبَةٌ ٠‏ وعَجْلٍ الصّلاق فقال عَبْدُ الله بِنْ عُمَرَّ: صَدَقَّ. [خ» مضى 


وھ 
کی 


اق عن رة بن حیپ عن یال بن عم نس سويد بن جبئر؛ كال كذ سن یں 


من العجائب أن أنصار معاویة یزعمون أنه كان مجتهدًا في حربه 
لعلي بن آبي طالب وأنه مأجورًا على ذلك رغم أن معاوية لم يكن لديه من 
الفقه ما يصلي به كما روي ذلك عنه بأسانيد حكموا عليها بالصحة» ومن 
ذلك أن معاوية صلی یومّا بالناس فلم يقرأ البسملة ولم يكبر عند الرفع 
والخفض كما روى ذلك الامام الشافعي في كتاب الأم» وأورده السخاوي 
في فتح المغيث وأتبعه بذكر من صححه من أهل الحديث. 
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أشبهكم ۰ فى معظم الصلاة ء لا فى جميع آجزاتها » لا:سیما وقد روله عه جماعة غير 
تعیم بدون ذکر البملة ۰ واجیب بان نعيمآ ثقة فزيادته مقبولة ۰ 
والخبر ظاهر فى جميع الاجزاء فيحمل على عمومه حتی يثبت دلیل بخصصه 6 ومع 
ذلك فیطرقه.احتمال أن يكون سماع نعيم لھا من أبى هريرة حال مخاتته لقريه مته . 
اوقد قال الإمام فخر الدين الراری.فی تصنیف له .فی الفاتحة : «"روی الشاقعى باستاده" 


أن- معاوية قدم الدینة فصّلی يهم ۰ ولم :يقرا بسم الله الزحمن الرحيم » ولم يكير عند 


الخفض إلى الرکوع والسجُّود ۰ فلِما سلم ناداه الهاجرون والانصاز : یا فعاوية » سرقت 
الصلاة ۰ أين بسم الله الرَحمٰن الرجیم ؟ آین التكبير عند الزکوع والسجود ؟ قاعاد 
الصلاة مغ التمية والتكيير » 2١7‏ ۰ ثم قال الشافعى : « وكان معاوية سلطاتاً عظيم القوة 
شديد الشوكة ۰ فلولا أن الجهر بالتمية كان كالامر المتقرر عند كل الصحاية من 
المهاجرين والانصار » لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب تركه » - انتھی ۔ 

وهو حديث سن أخترجه الخاكم ق « صنحییح: 6 27 : والدارقطتی ۹2 ء وقال : و 
رجاله ثقاي ٠‏ ثم قال الإمام بعد : وقد بينا أن هذا - یعنی الإنكار المتقدم - يدل على أن 
الجهر بهذه الكلمة كالامر المتوائر فيما بينهم . 

وكذا قال الترمذى عقب إيراده بعد أن ترجم ب « الجهر بالبسملة ٤‏ : ا 
ابن سليمان عن إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان عن أبى خالد الوالبى الكوقى عن اين 
عباس قال : « كان النبى پت یفتتح صلاته يسم الله الرنحمن الرحيم » ۶ ء ووانقه على 
تخريجه الدارتطنى وأبو داود وضعفه ٠‏ بل وقال الترمذى : ليس إسٹادہ يتاك » واليهقى 


)١(‏ تنظر ؛ الام » للشافعى (۱۰۸/۱) ۰ وفی « مسدہ » (ص|/٣٦۳‏ - ۴۷) ۰ وه التن ٢‏ للےقی 
 )4۹/۲(‏ وه شرح الستة » للبفوی (6۸0) . ۱ 

- ۱۱۷ /۱( التن الکیری » للیهقی‎ « )۳( ٠. )۲۳۳/۱( ٩ يعنى « المشبرك‎ )٢( 

(4) الحديث رواة الترمذى فی « ستنه » (78489/5) . 1 

قال الحافظ المزى فى « تحفة الاشراف » (10۳۷/۵) : حديث : « كان التبى على ال عليه وآله 
وسلم یفتح صلاته ب « بے اللہ الرحمن الرحيم » ۔ ۱ ۱ 

د فى الصلاة عن مدد عن العتمر بن سلیمان عن إسماعيل بن حماد بن آبى سلیمات عن ی 
خالد به ٠‏ وقال : ضیف . مس 

فى الصلاة عن أحمد بن عبدة عن العتمر به ۰ وتال : ليس إسناده بذاك حديث د قى زولية ہے 
الطیب بن الاشنانی ٠‏ ولم یذکرہ ابن القاسم . ۱ ه ۰ ورواء ال حافظ الدارقطتی فى « ہے © (۵/۱ 
ص٤‏ ۳۰) ۰ والییتی فی ‏ مننه الکیری ٩‏ (4۷/۲) . 


۲٢ 


موققهم من دول بني أمية والعباس ۳۱۱١‏ 


فهل يقال في مثل هذا أنه قد بلغ درجة الاجتهادء وأنه مأجور في 
معارضته للخليفة الشرعي للأمة» وهو على هذا الحال من الجهل؟!! 

وقد أنكر عبد الله بن عباس چا على معاوية ابن أبي سفيان استلام 
جميع أركان البیت الحرام» وقال له: لقد رأيت رسول الله كل يمستلم 
الركنين اليمانيين» وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال معاوية: 
صدقت. ورجع إلى قول ابن عباس» بعد أن كان يستلم الأركان الاربعة 
ويقول: ليمس شيء من البيت مهجورًا. [رواه أحمد في مسنده]. فهل يقال 
فيمن هذا حاله بأنه كان من علماء الصحابة فضلا عن أن يقال بأنه كان من 
مجتهدي علمائهم؟! 

تعامله بالربا وتمرده على حكم رسول الله يك فمع أن الربا ملعون هو 
وآكله وكل من له علاقة به كما نص على ذلك الوحيان الشريفان» نجد أن 
معاوية يتعامل بالرباء وينصح فيأبى أن ينزل عند حكم رسول الله بل !! كما 
روى ذلك مالك في الموطأ. 


سر 
ہا 


موقفھم من دول بني أمية والعياس ۲۳ 


طن 


یلق اقب ؛ إلا لا بيئل ء ول ینوا ها عَلَى بَعْض » ول يوا 
عبالزرن ء الا ميفلا بیئل ¢ ولا لیوا بَمْضَا عَلَى بَمْض » > ولا تَہِيمُوا مها شيا غائبًا 


ا 


۱۲۹6(۳)- و یی عن مالك ء عَنْ حمَيْد بن قيس المكي ؛ عَن مجاهد: : أَنّهُ قال: كنت 
قب الله ن عُمَرَ ٠‏ فَجَاءه صاب »فقال له : يا با عبد الرحمّن ۰ من : إئي أصُوغ الب » ثم 


+ انشي: :بر لك با ین دنه .غيل من قل دمل بیع وه 
۹ د َمل ایغ یرد عه امل » وعد الها و حتی التهى إلى باب َو هآ 
اب پرید آن رکب + لم قال عَبْد له ِن عُمرٌ؛ الدیتار بالدّیتار » وَالدرهم پالدرم ‏ لا 


عس هما ؛ هذا هد نيا الا ء وعَهدا إليكم . 
۲۳ )۔ وحدئنی عَنْ مالك : : هبل عَنْ جدء مالك بن أبي عامر: :أذ ان ان 
-: قال لي رسول الله 25 : «لا یا لیر ینار » ولا الم بلح 
۶ وحدگنی عر مالك » عر ید بن آسلم نع اه تا ای 
سفن باع سيقاية بن تب أو رق پاکٹر من وَڙنا ٠‏ ال ابر الدرتاء : سمحت سول الله 5 


وحن بل متا لا بثلا له ء ققال له مُعاوية : ما آزی بمثل هذا باس و فقال أو الدَرفَاِ: 
من ؤي ین نا ابر عن سول لله 6 تخر عن یی لباز 
مدوم کم قَدم ابو الَرَاء على عُنَربْنِ الطاب ؛ قدکر لِك لَه » َكب عون لطاب 


9ه م 


ی سعاوية و ا یت انپا 


قال : تو لتقب اتب بل ۱ :0012 ۳ ول ہار الوق 


رق ے فص( سی وو وع 


3 رق إلا ملا پل ۰ ولا وا نها عَلَى بض » ولا یو الورق الب » اَحَنْممَا 
| غانب , والأخر اجز وان اسر إلى أذ بلج ب فلا ره اي أخاف ف عَلَيْكُم الما 
| والرماء هو الربا . 
۷7٦ 3‏ )- 


هء وم 2 


اس 
۵ مه ۵ و 


وخدئنی عر مالك » عن عَبد الله بن دیثار ء عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن 


(۱) رواه البخاری فى الیبوع" (۲۱۷۷) باب بیع الفضة بالنضة ۰ ومسلم فی 'للساقاة" (۳۹۷۷) باب الربا » والترمنی فى الیبوع ( 
۷ باب بیع الذعب پالنهی . 

(۲) وصله ملم فى للافاء (۲۹۸۱) باب الربا . 

(۳) قال ابن عبد البر: لا اعلم هذه القصة عرضت لماوية مع أبی الدرداء إلا من هنا الوجه . 
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موقفهم من دول بني امية والعباس 


ص۸۲ 


نکی درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الحادى والعشرون )١(7‏ 
أن يقال : معارصهة ة آقوال الانیاء باراء الرجال 3 وتهد.م ذلك 


علييا . هو من فعل المكذبين للرسل ۔ ٠‏ بل هو جاع كل كفر » کا قال 
الشهرستانی فى أول كتابه العروف « بالل والتحل » مامعناہ : أصل كل 
شر هو من معارضة النص بالرأى » وتقديم ا موی على الشرع(") . 
وهو کا قال » فان اللہ أرسل رسله » وأنزل كتبه » وین ع أن المجتبعين 
1 انزله هم أهل ا مدى والفلاح 5 والمعرضين عن ذلك هم أهل الشماء 
والصلال . 
os‏ .ي 


كيا قال تعالى ےر و سس وو ید عدو فا 


1 م ساس صے ہے وک هيم ص 
متی هدی فمن أتبع هدای فلا يِل ولا ی » ومن أعرض 
¥ 0میا متا ونحشره بر فآ اعميل ٭ قال ۳4 


سے 


لم حشر اع وقد كنت بصیا ه قال كذ لك اتك آیاتنا فتسيتها 
وکذلك الوم سی 4 (سورة طه : ۱۲۲-۱۲۳ ]. 
وقال تعالى : لیا نى آدم إما نگم رسل منكم یقصون يكم 


ہگ وص سس مس 6 عضا ے بير ۵ ی مھ - 


آياتى. فَمن ای وأصلح قلا خوف عليهِم ولا هم یحزنون ٠‏ والليين 


٣۴ص‎ . انظر بداية الوجه العشرين فى أول هنا الجزه‎ )١( 

(۲) قال الشھرستاتی فى کابه ه الملل والنحل ۰ ۲۳/۱ : ٠‏ أعلم أن أول شة وقعث فى القليقة : 
شمة ابلیس لعته اللہ ۔ ومصدرها : استبداده بالرای فى مقابلة النص ۔ واختياره الموى فى معارضة 
الأمره . 


T10 


۳۱ 


وكان معاوية يبيع الأصنام أيضاء مع أن الله تعالی قد أمر باجتنابها 
ووصفها بالرجس فقال: ٭فاحتبو الست من ال * ومع ذلك 
استباح معاوية بيعهاء مما دعى مسروق - تلمیذ أم المؤمنين عائشة وا - 
إلى أن يشك في إيمانه» وقد ذكر هذه الحكاية السرخسي في كتاب 
المبسوط وهو من كتب الحنفية.. 
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۳۱۸ 


کتاب الإکراہ 


يعلم ما یراد به إذا صعد) وفيه دلیل أن الإكراه كما بتحتن بالتهديد بالفعل» يتحقق بالتهديد بالضرب 
الذي يخاف منه التلف. والمراد بالفتنة العذاب قال الله تعالى: ‏ ذوقوا فتنتكم €" وقال الله تعالى: 
إن الذين فتنوا المؤمنین والمزمنات4''' أي عذبوهم» فمعنا ناه عذاب السوط أشد من عذاب 
السیف. لأن الألم في القتل بالسیف يكون فی ساعنه» وتوالي الألم في الضرب بالسوط إلى أن 
یکون آخره الموت. 

وقد كان حذيفة رضي الله عنه ممن يستعمل التقیةء على ما روي أنه یداری رجا فقيل له: إنك 
منافق؛ فقال: لا ولکۂ كني أشتري ديني بعضه ببعض,؛ مخافة أن يذهب کل وقد ابتلى (يبعض ذلك 
في زمن رسول الله 35 على ما روي أن المشركين أخذوه. واستحلفوه على أن لا بنصر رسول الله 
في غزوق فلما تخلص منهم جاء إلى رسول الله يخ وأخبره بذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ارف لهم بعهدهم؛ ونحن نستعين بالله عليهم»'" (۲۲۰۱] 

وذکرعن مسروق رحمه الله قال: بعث معاوية رضي الله عنه بتماثيل من صفر تباع بأرض :' ا 
فمربها على مسروق رحمه الله قال: والله لو ا بیاعم له N‏ حاف اس 
فیفتننی» ؛ وال لا آدري أي الرجلین معاوية رجل قد زين له سوء عمله» أو رجل قد يشن من ؛ 
الآحرق فهو يتمتع فی الدنیا؛ وقیل: هذه تمائیل كانت أصيبت فی الغنیمة فأمر معاوية رضی الله 
عنه ببيعها بأرض الهند لیتخذ بها الأسلحة, والکراع للغزاق فیکون دليلاً لأبي حنيفة رحمه الله في 
جواز بيع الصنم. والصلیب ممن یعبده كما هو طریقة القیاس. 

وقد استعظم ذلك مسروق رحمه الله کما هو طریق الاستحسان الذي ذهب إليه أبو یوسف ومحمد 
رحمهما الله فی كراهة ذلك. 

ومسروق من علماء التابعين» وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم فى الفتوى» وقد رجع ابن عباس 
إلى قوله في مسألة النذر بذبح الولد ولكن مع هذا فول معاوية رضى الله عنه مقدم على قوله. وقد 
كانوا فى المجتھدات یلحق بعضهم الوعيد بالبعضء (كما قال على رضى الله عنه: من أراد أن یعقحم 

جرائیم جهنم فليقل في الحد) يعني بقول زيد رضي الله عنه . 001 

وانما قلنا: : هذا لأنه لايظن بمسروق رحمه الله أنه قال في معاوية رضى الله عنه ما قال عن اعتقاد 
وقد كان هو من كبار الصحابة رضي الله عنهم وكان كاتب الوحي» وكان أمير المؤمنين؛ وقد أخيره 
رسول الله 5 بالملك بعد فقال له عليه السلام يوماً: «ذا ملكت أمر أمتي فأحسن الیهم» [۰۷ ۰]. 

إلا أن نوبته كانت بعد انتهاء نوبة علي رضي الله عنه ومضي مدة الخلافة فكان هو مخطثاً في 


(۱) الذاریات : ٠٤‏ . (۲) البروج : ۱۰ 
(۳) صحیح ملم : ۵ / ۱۷۷ بتفاوت . مستدرك الحاکم : ۳ / ۳۷۹ بتفارت . 


فتبيّن بمجموع هذا أن معاوية لم يكن آهلا للرضىء بل كان باغیّا منحرفا 
عن سواء السبیل» ولذلكث اجتمعت کلمه الإباضيّة على البراءة منه وخلعه. 


۳۹ 


مع اليزيد بن معاویه 


لم يكن اليزيد بن معاوية الا سيئة من سیئات آبیه» وقد سن للناس 
الخروج على الائمة العدول المجمع على إمامتهم» ثم زاد الطین بله حینما 
سن لهم توریث الملك. وكأن الامة قطعان تورث. 

ولو أن بيعة الیزید بن معاوية كانت باختیار فضلاء الامة لكان الامر 
آهون بکثی غير أن معاوية آخذ البيعة لابنه هذا عن قسر واکراه» وقد قص 
آصحاب السیر والتأريخ قصة بیعته لابنه وتفاصیلها فتأملوا ما کتبوه واحکموا 
يا معاشر العقلاء.. 


۳۳۰ 


مع الیزید بن معاویة ۲۱ 


المفيرة بن شعبة ۲۸۳ 
للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة ا خلافة وحقھا وما أمر الله به من طاعة ولاة الامر 
ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة وعرض بیعته . فقام الضحاك فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يا أمير المؤمنين إنه لابد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجماعة والالفة فوجدناهما 
أحقن للدماء وأصبح للدهماء وآمن للسبل وخیر) فى العاقبة» والايام عوج رواجم والله كل 
يوم هو فی شأنء ويزيد ابن أمير المؤمنين فن حسن هديه وقصد سيرته أعلى ما علمت؛ 
وهو من أفضلنا علمًا وحلمًا وأبعدنا رأيًا فوله عهدك واجعله لا علما بعدك ومفزعا نلجأ 
إليه ونسكن فى ظلهء ثم تكلم غيره بمثل كلامه. فقال معاوية للأحنف بن قيس: ما تقول 
يا أبا بحر؟ فقال نخافكم إن صدقنا ونخاف الله إن كذبنا وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بیزید 
فى ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه فإن كنت تعلمه لله وللأمة رضا فلا تشاور 
فيه» وان كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنیا وأنت صائر إلى الآخرة» واغا علينا أن 
نقول سمعنا وأطعنا. کان معاوية يعطى المقارب ويدارى المباعد ويلطف به حتى استوثق له 
أكثر الناس وبايعوه. فلما بايعه أهل العراق وأهل الشام سار إلى الحجاز فى ألف فارس» 
فلما دخل الدينة خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقال: من أحق منه بالخلافة فى فضله 
وعقله وموضعه. وما أظن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجنث أصولهم. وقد أنذرت أن 
أغنت النذر ثم أنشد متمثلاً: 

قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا عمرو أطعنى وانطلق 
إنك إن كلفتنى مالم أطق ساءك ما سرك منى من خلق 
دونك ما استسقيته فأحسن وذق 
وكان أولئك النفر الثلاثة قد تركوا الدينة إلى مكة. فخرج معاوية وقضى بها نسکه. / 
وجمعهم ثلاثتهم وكانوا قد اتفقوا على أن يكون الذى يخاطبه ابن الزبير فقال لهم معاوية: 
قد علمتم سيرتى فيكم وصلتى لارحامکم وحملى ما كان منكم ويزيد أخوكم وابن 
عمکم؛ وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون وتجبون الال 
وتقسمونه لا یعارضکم فى شىء من ذلك . فقال ابن الزبیر: نخيرك بين ثلاث خصال. قال 
اعرضهن : تصنع كل صنم رسول الله كت قبض ولم یستخلف أحدا فارتضی الئاس آبا . 
بکر . قال معاوية: ليس فيكم مثل آبی بكر فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش لیس من 
بنی آبیه فاستخلفه وان شئت فاصنع كما صنع عمر وجعل الامر شورى فى ستة نفر ليس 
فیهم أحد من ولده ولا بنی أبيه. قال معاوية هل عندکم غير هلا؟ فقالوا لا قال فانی 
احبیت أن أتقدم الیکم إنه قد آعذر من أنذر إنی كنت اخطب فيكم فیقوم إلى القائم منکم 


۳۳۲ 


۶ الدولة الاموية 

فیکنینی على رزرس الناس فاحمل لك ذلك فاصفح فانی قائم بمقالة فأقسم باللہ لثن رد 
على احد منکم كلمة فى مقامی هذا لا ترجع إليه کلمة غيرها حتی يسبقها السیف إلى 
رأسه فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على 
رأس کل رجل من هؤلاء رجلين مع کل أحد سيف فان ذهب رجل منهم برد على كلمة 
بتصدیق أو تكذيب فليضرياه بسيفيهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقى النبر فحمد الله 
وأثنى عليه . نم قال إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم ولا بقضی 
إلا عن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله. فبايع الناس وكانوا 
يتريصون بيعة هؤلاء النفر؛ ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام. ويروى أن 
ابن عمر قال لمعاویة: أبايعك على أنى أدخل فيما تجتمع عليه الامة فوالله لر اجتمعت 
علی حبشی لدخلت معها. 


. وتقول إن فکر معاوية فى اختیار الخليفة بعده حسن جمیل وانه ما دام لم توضم قاعدة 
لانتخاب ال لفاء ولم يعين أهل ا لحل والعقد الذين یرجم إليهم الاختیار فأحسن ما یفعل هو أن 
يختار الخليفة ولى عهده قبل أن يموت لآن ذلك يبعد الاختلاف الذى هو شر على الامة من 
جور إمامها وقد فعل معاوية ما يظهر معه أنه لم يستبد بالامر درن الامة فطلب وفود الأنصار 
فحضروا عنده وأجابوه إلى طلبته من بيعة يزيد أبنه والذی بنقدہ التاريخ من أمره هو: 


۱ - آنه استهان بأولئك النفر الذين لم يرضوا ببيعة يزيد وهم من سادة الأمة الذين یتطلعون 
لولاية أمر السلمین فلم يهتم بخلافهم بل ادعى أنهم بايعوا لينال بيعته أهل مک وهنا 
غير لائق بمقام خليفة السلمین؛ لا جرم إن كان من نتائج تلك الحوادث المحزنة التى 
سنوضحها فى خلافة يزيد. 

۲ - مما انتقده الناس أنه اختار ابنه للخلافة وبذلك سن فى الإسلام سنة الملك اشحصر فى 
أسرة معينة بعد أن كان آساسه الشورى ويختار من عامة قريش وقالوا إن هذه الطريقة 
التى سنها معاویة تدعو فى الغالب إلى انسخاب غير الافضل الأليق من الأمة» وتجعل 
فى أسرة الخلافة الترف والانغماس فى الشهوات والملاذ والرفمة على سائر الناسء أما 
رأینا فی ذلك فان هذا الانحصار كان آمرا حتما لابد منه لصلاح أمر المسلمين وألفتهم 
ولم شعثهم فإنه كلما اتسعت الدائرة التى منها يختار الخليفة كثر الذين يرشحون أنفسهم 
لنيل الخلافة؛ وإذا انضم إلى ذلك اتساع المملكة الإسلامية وصعوية المواصلات بين 
أطرافها وعدم وجود قوم معینین يرجم إليهم الانتخاب فان الاختلاف لابد واقم» ونحن 
نشاهد أنه مع تفوق بنى عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك وهم 


مع الیزید بن معاویة ۳۳۳ 


فلما مات معاویةء آظهر اليزيد بطشه وضلاله وظلمهء حيث أرسل إلى 
الوليد بن عتبة بن آبی سفيان أمير المدينة يقول له: (أما بعد: فخذ حسينًا 
یی ابن علي - وعبد الله بن عمر وابن الزبیر د يعتى عبد اله أخذا لیس 
فيه رخصة حتی یبایعوا والسلام). 

وکان والیه على الكوفة النعمان بن بشیر الأنصاري فعزله لأنه لا یتناسب 
مع سیاسته الجاثرة» وولی مکانه السفاح السفاك عبید الله بن زياد» ثم كانت 
آولی برکاته أن قتل مسلم بن عقيل وهانی بن عروة وکان هؤلاء ممن لم 
یرضوا یزیدا. 

ثم انثنی إلى الحسین بن علي بن آبي طالب وقاتله وقتله. وفصل رأسه 
عن جسده وسہی نساء الحسین واخوته ومعهم علي بن الحسین صغير 
مريض» ثم آمر ابن زياد برأس الحسين أن يحمل ومعه النساء والصبيان إلى 
اليزيد بن معاوية. 

ثم بعد ذلك واصل اليزيد جرائمه» فاستباح مدينة رسول الله َي وروضته 
الطاهرة المطهرة» وحاصرها وأهلك من فيها وهناك رواية مسندة عن الإمام 
مالك قال فيها: إن قتلى الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآن. وقال الراوي: 
وحسبت أنه قال: وكان معهم ثلاثة أو أربعة من أصحاب رسول الله پا . 

ثم توجه هذا الغاشم الاهوج نحو مكة المکرمتة» حيث رموا بيت الله 
الحرام بالمنجنيق» وعاثوا في الأرض الفساد وسفكوا الدم الحرام. 

ولم يكن بقايا أهل النهروان رضوان الله عليهم بمنأى من هذا الطاغوت 
وبطشه. ففي طبقات الدرجيني ج٢‏ ص۲۱ ما نصه: «ثبت عندنا من طريق 
صحیح أن آبا بلال َه كان في المسجد الجامع فسمم زيادًا ‏ ولعله ابن 
زياد - يقول على المنبر: والله لآخذن المحسن منکم بالمسيء والحاضر 


۳۳ 


بالغائب والصحیح بالسقیم فقام ین إليه فقال: قد سمعنا ما قلت آیها 
الإنسان» وما هكذا ذكر الله عن نبيه إبراهيم إا إذ یقول: ط وَإِبَرْهِيمٌ الى 
1 م م 


وق 7 ۳1 رر وازره 2 وزد لَك * ون َس لاضن ا ما سعد ٭ 


برك 8 مم 2 رنه الجراء الوق ) 4 وانك تزعم آنك تأخذ سا بالعاصي» قیل 
وفي عقب ذلك اليوم كان خروجه رحمة الله علیے؛ وروي أن غيلان بن 
حوشب الضبي سمر ذات ليلة عند ابن زياد ومعه جماعةء فذكر أمر أبي 
بلال وأصحابه» فأحنى عليهم غيلان ثم انصرف بعد الليل إلى منزله فلقيه 
أبو بلال فقال له يا غيلان» قد بلغني ما كان منك الليلة عند الفاسق من ذكر 


2 محر حو م شم کو سل 


وان سعيه: سوف 


هؤلاء القوم الذين یشرون أنفسهم. ابتاعوا آخرتهم بدنياهم. ما يؤمنك أن 
يلقاك رجل أحرص وال على الموت منك على الحياة فينفذ حصنك برمحه» 
فقال غيلان: لن يبلغك أنى ذكرتهم بعد الليلة». إ.ه 


ولم يزل عبيد الله بن زياد بأهل الحق محاولا إبادة حضرائهم» فأمسك 
بامرأة منهم يقال لها البلجاء فقطع يديها ورجليهاء وكذلك فعل بعروة بن 
أدية التميمي» وأرسل إلى أبي بلال ومن معه جیشا قوامه أربعة آلاف يقودهم 
سفاح يدعى عباد بن الأخضرء فلم يقدروا عليهم إلا وهم یصلون فقعلوهم 
وهم بين راكع وساجد وقائم» وقطع رأس أبي بلال. 

ولذلك فإن الإباضيّة برءون من اليزيد بن معاوية» ويعتبرون أفاعيله هذه 
من أوزار أبيه معاوية الذي سلطه على رقاب الناس. 

ومع ذلك فإننا وللأسف الشديد نجد أن عمى البصيرة يذهب ببعض 
الناس كل مذهب وذلك حینما يدافعون عن هذا اليزيد وقرار أبيه بتولیته. 
فيزعم الشيخ محمد خضري بك في كتابه الدولة الأموية أن فعل معاوية هذا 
حسن جميل!! 


مع الیزید بن معاویة 


'" الدولة الأموية 


فیکذبنی على رؤوس الناس فأحمل لك ذلك فاصفح فإنى قائم بمقالة فاقسم بالله لثن ۵ 
على أحد منکم كلمة فى مقامی هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلخ 
رأسه فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على 
رأس کل رجل من هؤلاء رجلین مع کل أحد سيف فان ذهب رجل منهم يرد على كلمة 
بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما ثم خرج وخرجوا معه حتی رقی النبر فحمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم ولا بقضی 
إلا عن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله. فبايع الناس ركانظ 
يتربصون بيعة هؤلاء النفر» ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام. ويروى أن 
ابن عمر قال لمعاویة: أبايعك على أنى أدخل فيما تجتمع عليه الأمة» فوالله لو اجتمعت 
على حبشی لدخلت معها. 
" ونقول إن فكر معاوية فى اخشيار الخليفة بغده حسن جميل وإنه ما دام لم توضع تا 
خاب الخلفاء ولم يعين أهل الحل والعقد الذين یرجم إليهم الاختيار فاحسن ما ينعل مرک 
یختار الخليقة ولى عهده قبل أن يموت لان ذلك يبعد الاختلاف الذى هو شر على الامة من 
جور إمامها وقد فعل معاوية ما يظهر معه أنه لم يستبد بالامر دون الامة فطلب وفود الانصار 
فحضروا عنده وأجابوه إلى طلبته من بیعة يزيد ابنه والذى ينقده التاریخ من أمره هو: 


١‏ أنه استهان بأولئك النفر الذين لم يرضوا ببيعة يزيد وهم من سادة الأمة الذين يتطلعون 
لولاية آمر المسلمين فلم يهتم بخلافهم بل ادعى أنهم بایعوا لينال بيعته أهل مکة؛ وهنا 
غير لائق بمقام خليفة المسلمين. لا جرم إن كان من نتائج تلك الحوادث المحزنة التى 
سنوضحها فى خلافة يزيد. 

۲ ۔ ما انتقده الناس أنه اختار ابنه للخلافة» ويذلك سن فى الإسلام سنة الملك المنحصر فى 
آسرة معينة بعد أن كان أساسه الشوری ويختار من عامة قریش وقالوا إن هذه الطريقة 
التى سنها معاویةء تدعو فى الغالب إلى انتسخاب غير الافضل الأليق من الامة» وتجعل 
فى أسرة الخلافة الترف والانغماس فى الشهوات واللاذ والرفعة على سائر الناس: أما 
رأينا فى ذلك فان هذا الانحصار كان آمرا حتما لابد منه لصلاح أمر المسلمين وألنتهم 
ولم شعثهم فإنه كلما اتسعت الدائرة التى منها يختار الخليفة كثر الذين يرشحون أنفسهم 
ليل الخلافةء وإذا انضم إلى ذلك اتساع المملكة الإسلامية وصعوية المواصلات بين 
أطرافها وعدم وجود قوم معينين یرجم إليهم الانتخاب فان الاختلاف لابد واقع» ونحن 
نشاهد أنه مع تفوق بنى عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك رهم 


۳۳6۵ 


ويعتبر الشيخ عثمان الخميس معاوية أميرًا للمؤمنين» حيث يضع عنوان 
حديثه عن ملك معاوية (باب فی خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان). 
وفي هذا الفصل من كتابه تحدث عن بيعة معاوية لابنه اليزيد ونسح المبررات 
العنکبوتیة كعادته» إلى أن قال بأن بيعة اليزيد ‏ عند أهل السَّنة ‏ صحيحة رغم 
اعترافه ببدعيتها!! فتخلوا هنا عن شعار «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 
كما تخلوا عن شعار: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». ولم 
يلتفعوا للحدیث الذي صححه الالبانی: «أول من يغير سنتي رجل من بني 
أمية»» ولم يعيروا أي اهتمام لقوله لا : دومن رغب عن سنتي فليس مني »!! 

وقد أعلن الإباضيّة الأوائل - رضوان الله عليهم ‏ موقفهم من حكم بني 
مروان إعلانا صارخاء وقد دللوا على ذلك بخروجهم عليهم» حيث خرج في 
سنة ۱۳۰ الإمام أبو حمزة المختار بن عوف السليمي رَه من عمان إلى 
الحجاز وصادم بني أمية حتى نصره الله عليهم» ودخل مكة المكرمة منصورا 
معززاء ثم دخل مدینة رسول الله بء ووقف على المنبر الشريف وخطب 
خطبته النيرة الشهيرة والتي أفصح فيها عن سيرته وأبان منهجه ومبادئه. 

وقد شاء الله تعالى أن تخط أقلام غير الإباضيّة هذه الخطبة وما تبعتها من 
أحداث» حيث أعجب أهل المدينة بأبى حمزة يَدَْدْهُ وحسن سيرته فمالوا الیه 
لولا آن مرضی القلوب آلبوا علیه العوام والجهلة وطعنوا فیه بزعمهم آنه یکفر 
بالمعاصي» رغم أن نصوص القرآن والسّئْة صريحة في تکفیر آهل المعاصي» 
ولم یعلم هولاء أن الکفر المقصود هو کفر نعمة لا کفر شرك وهو المعبر عنه 
بالفسوق والفجور والنفاق العملي» ولکن آعداء الحق انتهزوها فرصة للتأليب 
على أبي حمزة ومن معه مالوا عليه حتی انتهی الامر بقتله وقتل آصحابه. 

ثم عطف ابن عطية بأمر من مروان الحمار على الامام الاباضي عبد الله بن 
يحيى الکندی وله فقاتله حتی احتز رأسه وبعث به إلى مروان!! فهل هذه 
آفاعیل أهل التوحید بأهل التوحید؟! 


وممن ساق هذه الأحداث ابن كثير في تاریخه (البداية والنهایة). 


مع اليزيد بن معاویة ۳۳۷ 
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۱ 


۳۳۸ 


وفي ذلك اليوم بعينه يقتل أبو مسلم علي بن جديع الكرماني . فوقع ذلك کذلك . 

وفي هله السنة وجه آبو مسلم قحطبة بن شبيب إلى نيسابور لقتال نصر بن سيار » ومع قحطبة 
جماعة من كبار الامراء . منهم خالد بن برمك . فالتقوا مع تميم بن نصر بن سيار وقد وجهه أبره 
لقتالھم بطوس » فقتل قحطبة من اصحاب بنصر نحواً من سبعة عشر ألفاً في المعركة » وقد كان أبو 
مسلم بعث. إلى قحطبة ملداً نحو عشرة آلاف فارس » عليهم علي بن معقل ۰ فاقتلوا فقتلوا 
من أصحاب نصر خلقاً کٹیراً ء وقتلوا تميم بن نصر » وغنموا أموالاً جزيلة جداً ء ثم إن يزيد بن عمر 
ابن هبيرة نائب مروان على العراق بعث سرية مدداً لنصر بن سيار ء فالتقى معهم قحطبة في مستهل 
ذي الحجة » وذلك يوم الجمعة » فاقتتلوا قتالا شدیداً فانهزم جند بني أمية » وقتل من أهل الشام 
وفيرهم عشرة آلاف » منهم نباتة بن حنظلة عامل جرجان » فبعث قحطبة براسه إلى أبي مسلم . 


. ذکر دخول ابي حمزة الخارجي المدينة التبوية واستيلائه عليها, 

قال ابن جرير : وفي هله السنة كانت وقعة بقديد بين أبي حمزة الخارجي الذي كان عام أول 
في ایام الموسم . فقتل من أهل المدينة من قريش خلا كثيراً » ثم دخل المدينة وهرب ناثبها 
عبد الواحد بن سليمان » فقنل الخارجي من أهلها خلقاً » وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من صفر من 
هذه السنة ء ثم خطب على منبر رسول الله و فوبخ أهل المديئة؛ فقال : يا أهل المدينة إني مررت 
بكم ایام الأحول ‏ يعني هشام بن عبد الملك ‏ وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فكتبتم إليه تسألونه أن 
يضم الخرص(۱) عنكم فوضعه ‏ فزاد غنيكم غنى وزاد فقيركم فقراً » فکتبتم إليه جزاك الله خیراً ء 
فلا جزاه الله خیراً . في كلام طويل . فأقام عندهم ثلاثة آشهر بقية صفر وشهرَيٌ ربیم وبعض 
جمادي الأول فیما قال الوافدي وغیره . وقد روی المدائني أن أبا حمزة رقی ناما هت سول الله 225 
ثم قال : تعلمون يا أهل المدينة آنا لم نخرج من بلادنا بطر" ولا اشر/۲۳ ء ولا لدولة نرید أن 
تخوض فیها النار ء وإنما آخرجنا من ديارنا أنا راینا مصابیح الحق طمست ‏ وضعف القائل بالحق » 
وقتل القائم بالقسط : فلما رأينا ذلك ضاقت علینا الارض ہما رحبت » وسمعنا داعباً يدعو إلى طاعة 
الرحمن » وحکم القرآن » فأجبناداعي الله 9 وَمَنٌ لا يچب داي اللہ فليس نمعجز في۔ 
الازض 64 أقبلنا من قبائل شتی » النفر منا على بعیر واحد عليه زادهم وانفسهم ‏ یتماورون(*؟ 
لحافا(۲۳ واحداً قلیلون مستضعفون في الارض ۰ فوانا الله وأيدنا بنصره » فاصبحنا والله بنعمة الله 
إخواناً . ثم لقینا رجالکم بقدید فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحکم القرآن » ودعونا إلى طاعة: 
الشيطان وحکم يني مروان » فشتان لعمر الله بین الغي(۲) والرشد » ثم أقبلوا نحونا یهرعون قد ضرب 


۱ احرص :اب (») ارو رن‎ )١( 
. بطراً : جهلا واستخفاناً بالنعمة . رد غالا : جمها شحف : کل ما يتف به اي ینمی‎ )۲( 
. آشرا : بطرا ومرحا . (۷) الغي : الضلال والفاد‎ )۴( 


(4) سور: الأحقاف : الآية/ ۳۲ . 
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مع اليزيد بن معا 


الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم مراجله, وصدق عليهم ظنه فاتبعوه. وأقيبل انصار الله 
عصائب وكتائب » بكل مهند ذي رونق » فدارت رحانا واسٹدارت رحاهم » بضرب یرتاب مشه 
المبطلون ‏ وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدنا ء ويشف 
صدور قوم مؤمنين ء يا أهل المدينة أولكم خير أول » واخرکم شر آخر » يا أهل المدينة الناس منا 
ونحن منهم . إلا مشركاً عابد وثن أو کافراً اهل الكتاب » أو إماماً جاثرا ء يا أهل المدينة من زعم أن: 
الله يكلف نفساً قوق طاقتها ء أو یسالها ما لم يؤتها » فهو لله عدوء وأنا له حرب . يا أهل المديئة 
أخبروني عن ثمانية اسهم فرضها الله في كتابه على القوي والضعيف › ابتار اع ليس له جار 
سهم واحد ؛ فأخذها لنقسه > مكابرا محارباً لربه » يا أهل المدينة بلغني انکم 7 تتقصرن أصحابي 
قلتم شباب احداث ‏ واعراب جفاة اجلاف( ۰ ویحکم نهل کان اصحاب رسول الله و إلا شبانا 
احداثا ٠‏ شباباً والله مکتهلون في شبابهم » غضة عن الشر أعينهم » ٠‏ ثقبلة عن السمي في الباطل 
اقدامهم . قد باعوا لله أنفساً تموت بأنفس لا تموت » قد خالطرا كلالهم بكلالهم ؛ وقيام ليلهم 
بصيام نهارهم ء منحنية اصلابهم على أجزاء القرآن ؛ كلما مروا بأية خرف شهفوا خرف من الثار : 
وإذا مروا بآية شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة . فلما نظروا إلى السيوف قد انتضیت(۳ » وإلى الرماح قد 
شرعت » وإلى السهام قد فوقت » وارعدت الكتيبة بصواعق الموت : استخفوا والله وعيد الكتيبة 
لوعيد الله في القرآن ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة » فطوبى لهم وحسن ماب » فكم من عين في 
مناقير الطير طال ما فاضت في جوف الليل من خشیة الله » وطال ما بكت خالیة من خوف الله ۰ وكم 
من يد زالت عن مفصلها طال ما ضربت في سبيل الله وجاعدت أعداء الله . وطال ما اعتمدبها 
صاحبها في طاعة اللہ . أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيري : وما توفيقي إلا بالله . 

ثم روى,المدائني عن العباس عن هارون عن جده قال : كان أبو حمزة الخارجي قد احسن " 
السيرة و في اهل المدينة فمالوا إليه حتى سمعوه [ يقول ] برح الخفا أين عن بابك نذعب [ ثم قال ع 
من زنا فهو كافر » ومن سرق فهو كافر' فعند ذلك ابنضوه ورجعوا عن محبته . وأقام بالمدينة حتی 
بعث مروان الحمار عبد الملك بن محمد بن عطية أحد بني سعد في خیل أهل الشام أربعة آلاف ؛ 
قد انتخبها مروان من جيشه » وأعطى کل رجل منهم مائة دينار وفرسأً عربية » وبغلا لثقله . وامرہ ان 
يقاتله ولا برجم عنه ٠‏ ولولم يلحقه إلا باليمن فليتبعه إليها ؛ وليقاتل نائب صنعاء عبد الله بن یحبی . 
فسار ابن عطية حتى بلغ وادي القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجي قاصدا قتال مروان بالشام ٠‏ فاقتتلوا 
هنالك إلى اللیل . فقال له : ويحك يا ابن عطية ! إن الله قد جعل الليل سكنا فاخر إلى غد ء فابی 
عليه أن يقلع عن قتاله » فما زال يقاتلهم حتى كسرهم فولوا ورجع فلهم إلى المدينة » فنهض إليهم 
)١(‏ اجلاف : غلاظ جَفاء . 
(9) غضه : حفوضة رمنحرفة . 


(۳) اتضیت : سُلت ورفعت . 


۳۸ 


أهل المدينه فقتلوا منهم خلقا كثيراً » ودخل ابن عطية المدینة ‏ وقد انهزم جیش أبي حمزة عنها » 
فيقال إنه أقام بها شهراً ثم استخلف عليها » ثم استخلف على مكة وسار إلى اليمن فخرج إليه 
عبد الله بن يحبى نائب صنعاء . فاقتتلا فقتله ابنعطية وبعث برأسه إلى مروان وجاء كتاب مروان إليه 
يأمره باقامة الحج للناس في هذه السنة ؛ ويستعجله في المسير إلى مكة . فخرج من صنعاء في اثني 
عشر راکباً » وترك جيشه بصنعاء » ومعه خرج فيه أربعون الف دینار » فلما كان ببعض الطريق نزل 
منزلا إذ أقبل إليه أميران يقال لهما ابنا جمانة من سادات تلك الناحية ٠‏ فقالوا ويحكم أنتم لصوص . 
فقال : أنا ابن عطية وهذا كتاب أمير المؤمنين الي بأمرة الحج . فنحن نعجل السير لندرك الموسم ء 
فقالوا : هذا باطل ؛ ثم حملوا عليهم فقتلوا ابن عطية وأصحابه ولم یفلت منهم إلا رجل واحد ١‏ 
وأخذوا ما معهم من المال . 


قال آبر معشر : وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان » وقد جعلت اليه 
إمرة المدينة ومكة والطائف » ونائب العراق ابن هبيرة » وامرة خراسان إلى نصر بن سيار » غيرٌ أن أبا 
مسلم قد استحوذ على مدن وقرى كثيرة من خراسان » وقد أرسل نصر إلى ابن هبيرة يستمده بعشرة 
آلاف قبل أن لا يكفيه ماله آلف , وكتب ایضا إلى مروان يستمده » فكتب مروان إلى ابن هبيرة يمده 
ہما اراد ۰ 


وممن توفي فیها من الاعیان شعیب بن الحبحاب » وعبد العزیز بن صهیب : وعبد العزیز بن 
رفیع » وكعب بن علقمة » ومحمد بن المنکدر . وال سبحانه اعلم . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

في المحرم منها وجه قحطبة بن شبیب ولده الحسن إلى قومس لقتال نصر بن سيار » وآردفه 
بالامداد » فخامر بعضهم إلى نصر وارتحل نصر فتزل الري ء فأقام بها يومين ثم مرض فسار منها إلى 
همدان . فلما کان بساوه قريب من همدان توفي لمضي ثنتي عشرة ليلة خلت من ربیع الأول من هذه 
السنة » عن خمس وثمانين سنة . فلما مات نصر تمکن أبو مسلم وأصحايه من يلاد خراسان » 
وقويت شوکتھغ جداً » وسار قحطبة من جرجان . وقدم آمامه زياد بن زرارة الفشيري ؛ وکان قد ندم 
على اتباع آيي مسلم فترك الجیش وأخذ جماعة معه وسلك طریق أصبهان لياتي ابن ضبارة ‏ 
فیعت تعطت وراءه غا فقتلوا عامة اصحابه ء وأقبل قحطبة وراءه فقدم قومس وقد افنتحها انه 
الحسن فاقام بها » وبعث ابنه بین يديه إلى الري ثم ساق وراء» فوجده قد انتحها فأقام بها وکتب إلى 
أبي مسلم بذلك . وارتحل آبر مسلم من مرو فنزل نیسابور واستفحل آمره » وبعث قحطبة بعد دخوله 
الري ابنه الحسن بين يديه إلى همدان » فلما افترب منها حرج منها مالك بن آدهم وجماعة من آجناد 
الشام وخراسان . فنزلوا نهاوند ء فافنتح الحسن همدان ثم سار وراء‌هم إلى نهاوند » ویعث إليه آبوه 
بالامداد فحاصرهم حتی افتتحها . 


مع الیزید بن معاویة ۳۳۱ 


وقد ثأر الله للامام عبد الله بن يحيى» حيث إن مروان قد احتز رأسه رجل 
من آهل الكوفة وبعث به إلى السفاح. كما نقل ذلك ابن كثير في تاریخه 
فصدّق ذلك ما جاء عن النبي یه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «إني لأثأر 
لأوليائى كما يثأر الليث الحرب». 


۳۳۳ 


وراه مروان فتزل على نهر الکسوة ووجه بحی بن جعفر الهاشمي نائباً على دمشق ‏ ثم سار فتزل 
مرج الروم » ثم أتى نهر أبي نطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصر » وجاءه کتاب السفاح : 
ابعث صالح بن علي في طلب مروان وأقم أنت بالشام نابا علیها ؛ فسار صالح يطلب مروان في ذي 
القعدة من هذه السنة » ومعه آبرعمرو عامر بن إسماعيل » فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من 
السفن وبلفه أن مروان قد نزل الفرما » وقیل الفیوم » فجعل يسير على الساحل والسفن تقاد معه في 
البحرحتی أتى العریش ؛ ثم سار حتى نزل على النيل ثم سار إلى الصعید . فعبر مروان النیل وقطع 
الجسر وحرق ما حوله من العلف والطعام » ومضی صالح في طلبه . فالتقی بخیل لمروان فهزمهم › 
ثم جعل كلما التقوا مع خیل لمروان بهزمونهم حتی سألوا بعض من أسروا عن مروان فدلهم عليه ء 
وإذا به في کنينة أبو صیر ‏ فوافوه من آخر اللیل فانیزم من معه من الجند وخرج إليهخ مروان في نقر 
سیر معة فاخاطرا به حت قنلوه ۰ ظعنه رجل من أهل البصرة يقال له معود » ولا يعرفه حتی قال رجل“ 
صرع أمير المؤمنين : فابندرہ زجل من اهل الكوقة كان ینم الرمان فاحتز(۱) راس قبعث یه . 
عامر بن إسماعيل أمير هله السرية إلى أبي عون + فبعث به أبوعون إلى صالح بن علي » قبعثابه. 
صالجبمع رجل يقال له خزیمة بن يزيد بن هانيه كان على شرطته + لأمير المؤمنين السفاح ٠.‏ 
وكان مقتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة ء وقیل يوم الخميس لست مضين منها 
صنة النتین وثلاٹین ومائة » وكانت خلافته خمس سنین وعشر ة أشهر وعشرة أيام على المشهور ۰ 
واختلفوا في سنة فقيل أربعون سنة » وقيل ست وقيل ثمان وخمسون سنة ء وقيل ستون وقیل اثنتان 
وقیل ثلاث وقيل تسع وستون سنة » وقيل ثمانون فالله أعلم : 
ثم إن صالح بن علي سار إلى الشام واستخلف على مصر آبا عون بن أبي يزيد وال سبحانه 


اعلم . 


وهذا شيء من ترجمة مروان الحمار 


وهو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أفية » القرشي الاموي ء أبو 
عبد الملك أمير المؤمنين آخر خلفاء بني أمية » وأمه أمة كردية يقال لها لبابة » وكانت لأبراهيم بن 
لاشتر النخعي . أخذها محمد بن مروان يوم قتله فاستولدها.مروان هذا ء ويقال إنها كانت أولا 
لمصعب بن الزبير » وقد كانت دار مروان هذا في سوق الاکافین» قاله ابن عساكر . بويع له بالخلافة 
بعد قتل الولید بن يزيد » وبعد موت يزيد بن الولید ثم قدم دمشق وخلع إبراهيم بن الوليد » 
واستمر له الامر في نصف صفر سنة سبع وعشرين ومائة . وقال أبومعشر : بويع له بالخلافة في ربيع 
الأول سبة تسع وعشرين ومائة > وكان يقال له مروان الجعدي » نسبة الى رأي الجعد بن درهم » 


(۱) فاحتر : فقطع . 


مع اليزيد بن معاوية ۳۳۲ 


وعلی أية حال فإن من كان هذا أصله فلا غرو أن يسوء حاله ولقد بلغ بنو 
أمية في السوء المبلغ المشين» وقد تحدثت كتب التاريخ عن أحوالهم وأظهرت 
مشين سیرتهم. يقول الدكتور سامي عابدين في كتابه (الغناء فی قصر المأمون 
وأثره على العصر العباسي) ص٠٦‏ : «ويؤرخ الجاحظ موقف خلفاء الأمويين من 
الغناء فيقول: «كان الخلفاء الأول يستمعون في أوقات فراغهم لقصائد الشعرای 
ولم يلبث الغناء أن حل محل الشعرء فكان معاوية ومروان وعبد الملك والوليد 
وسليمان وهشام ومروان بن محمد لا يظهرون للندماء والمغنين» بل كان بينهم 
حجاب» حتى لا يطلع الندماء على ما يفعله الخليفة إذا طرب» فقد تأخذ نشوة 
الطرب بلبه فيقوم بحركات لا يطلع عليها الا خواص جواریه» وإذا ارتفع من 
خلف الستارة صوت أو حركة غريبة صاخ صاحب الستارة: «حسبك يا جارية 
كفي أقصري» موهمًا الندماء أن الفاعل لتلك الحركات هو بعض الجواري» 
وكان بعض خلفاء بني أمية يظهرون للندماء والمغنين ولا يحفلون بإتيانهم 
حركات تثيرها نشوة الطرب في نفوسهم. وكان يزيد بن عبد الملك يبالغ في 
المجون بحضرة الندماء في الکلام والضحك والهزل في مجلسه» فلم يتورعوا 
في الرد عليهء وحذا حذوه في ذلك الوليد بن عبد الملك». إ.ھ 


ویستثني الإباضيّة من بني أمية الأمير العادل أبا حفص عمر بن العزيز, 
فيرون أنه كان عادلا فاضلا كاملا وأنه مسار سيرة الأئمة العدول والرجال 
والفحول» بل قد رووا آنهم دخلوا عليه ونصحوه. 

وما ذلك من الإباضيّة إلا دلالة على أنهم ما أرادوا غير الحق للخلقء 
فهم أحرص الناس على تطبيق منهج الله تعالى في الأرض. 

سمرة صحب أحمدا لا نرضى آهل الظلم فينا مقتدا 

بل كل ظالم خليع عندنا وان يكن قد حاز أبواب الدنا 

نرضى بما يرضى بے الله في دينه ونأبى ما يأبها 


۳۳ 


موقف الإباضيّة من دولة بني العباس 


وموقف الإباضيّة من بني العباس هو عين موقفهم بني أمية» وناهيك 
بدولة آول آمرائها يقال له السفاح!! 

وقد قارف هوّلاء العجائب والغرائب» حیث آتخمت تفوسهم بحب 
الترف والطمع» حتی عبر عن ذلك أفضلهم ‏ عند بعض الکاتبین - هارون 
الرشید بقوله للسحابة: آمطري حیث شنت فسيأتيني خراجك» فتأملوا كيف 
جعل هذا الملقب بالرشید همه الاکبر هو جباية الاأموال مع أن النبي کل 
قال: «إنما بعثت هادیا ولم أبعث جابِيًا». 

ولم یقف به الغي عند هذا الحد» وانما تجاوزه للاعتداء على عمان 
التي أسلم آهلها طوعاء وعضوا بالنواجذ على الاسلام» وقد آولی 
النبي 9 آملها البقة الکاملة؛ فقلدهم آمر حکمهاء فجاء هذا زاحفا 
بجنوده لیستلبها من أهلهاء غير أن الله تعالی قد دحر جيشه وانقلب 
خاسئًا خاسرا» فکانت تلك عبرة وعظة لهارون الرشید. ولکنه لم یحسن 
قراءتها» فما كان منه الا أن حمله عتوه وغروره لیعید الكرة على عمان 
فجهز جیشٌا ضخمًا ليبيد خضراءهاء غير أن الله تعالی کان له بالمرصاد؛ 
فقد أباده وبطش به قبل أن يحقق عزمه. فكانت عظة وعبرة في العاريخ 


لمن یحسن تذبره.. 


موقف الإباضيّة من دولة بني المباس ۳۳6۵ 


وهنا أمسك عنان البنان وزمام البیان عن بقية تفاصیل رحلتي إلى 
المذهب الإباضيء لأنتقل إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب الحاوي 
لصفحاتهاء حيث سأتناول الحديث عن رجال السلف الإباضي ودوله وشيء 
من تاريخه واعتراضات أخرى واجهتها من قبل الجهلة والمتنطعين. والله 
الكريم المسؤول أن يحقق القصد المأمول.. 
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